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 تَقدِيم 

 د. عزيز إفزارن                                                              

ته       بأن حياته ه  سلسلة من المعجزات. والواقع أن قراءة سير
ت  خي 

ُ
كان أت   ي

مق هذا الكلام.  
ُ
فِيلة بإدراك ع

 
جاعةِ  ك روفِ المر

ُ
  ظ

 
من أشة مهاجرة من الريف ف

روى
ُ
ى إلى أحد قيدوم  الصحافة المغربية.. قصة تستحق أن ت

ر ي 
ُ
 .الك

طلع السّتينات، ذهب أت   إلى مُدير الثان      مر
 
ف عن  ف

ُّ
  التوق

 
 بِرغبته ف

ُ
ه وية وأخي 

  
ُ
الدراسة. كانت لِوالدي أسبابه الخاصة، ولكن ثمن القرار كان باهظا. ولأن هدفه
ن أمامه من خِيار بديل سِوى  

ُ
ك
ر
صبح كاتبا.. لم ي

ُ
كان واضحا من البداية.. وهو أن ي

 .  
ات 
َّ
 التعليم الذ

 

  هذه الدنيا وأنا      
 
 وجودي ف

ُ
عيت هوُوسا، مُنذ أن ور أرى والدي مشغولا، بل مر

ِه! أت    
شر
 
بِأ ب والعالم 

ُّ
ارِهما الأكل والشَ   غِمر

 
نسر ف

ر
ان ي سر

ر
ق
ر
بالقراءة والكتابة. ط

  العمل  
 
  التفكير ف

 
مل حب  يبدأ ف

ر
 فِكرية تشتغلُ ليل نهار، لا ينته  مِن ع

ٌ
ساعة

 .  المُوالى 

 

فيح..      ّ الصَّ   ح 
 
كن ف   الخلاء.. وكسب العيش من  ولأنه اختي  السَّ

 
بيت ف والمر

خِيفه! 
ُ
ي يعد  لم  لِهذا  ه، 

ُ
عرف

ر
ي والفقرُ  جيّدا،  الفقر   

ُ
عرف

ر
ي فهو  الآبار،  ر 

ر
ف
ر
كان  ح

تِه   مر تاجر بِصر
ُ
  أن ي

 
  استطاعته كصحاف

 
.. كان ف

ً
صنع لنفسه ثروة

ر
بإمكان أت   أن ي

 
ر
ه من كعكة الصّفقات المشبُوهة، ولكنه لم ي

ر
ت ال حِصَّ

ر
ن الكرامة   فعل! وكلامه لِير

 الأغلى.. والمبدأ قبل المصلحة. 
ُ
فس عنده

ّ
 والحرية وغِب  الن

ا   مر
 
ق ل

ُّ
مل
ّ
 الت

ر
مت

َّ
عل
ر
وجِتر  عندما قال له أحدهم: "لو ت

ُ
  بالحكيم دي

رُت 
ِّ
ك
ر
ذ
ُ
 ت
ُ
ه
ُ
ت
َّ
عِف

دس  للعيش على أكل العر
ر
:  " فأجابه.اضطررت وجتر 

ُ
 أكل العدس   دي

ر
مت

َّ
"لو تعل

ق!" 
ُّ
 للتمل

ر
 لما اضطررت

 

الإنسانية      قِيم  على  بنِية  مر الفاضلة  ه 
ُ
دينت مر  ." الِمِتر 

ر
"الح لفصيلة  ينتم   أت   

شَ،  
ر
الب آس   مُتابعة مر  على 

ً
ا ، كان مُجي   

 
وح إلى السّلام. كصحاف

ُ
ن
ُ
ش والج

ُ
عاي
َّ
والت
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حلم دائما بعالم
ر
ر كان ي

ّ
  أمواجِ الخيالِ  أفضل..  وكمُفك

 
 ف
ُ
ه  نفسر

ر
ن، وجد مر

ر
 ز
ر
وذات

مارسُ 
ُ
، ي ليّة.  العِلمِ  قبر

ر
رِ عوالمر مُست وُّ صر

ر
زجِ بتر  العُلومِ والخيال، لت

 المر
ر
 رياضة

 

عُ الأفضل.     
َّ
.. دائما يتوق  أت  

ُ
وجد أمل.. لا مجال لليأس.. هكذا عرفت

ُ
دائما ي

  الإحباط، فإن رُوحه  
 
 أحيانا ف

ُ
ه عر
ر
وق
 
لوة قد أ

ُ
اذج للوُعود الح ه السَّ

ُ
صدِيق

ر
وإذا كان ت

 
ر
ا من التحفير  والسعادة  الإيجابية المتفائلة ج   المقابل قدرا كبير

 
 يكسب ف

ُ
علته

  رحلة حياته. 
 
 ف

    

  حياة والدي..    
 
ر مُهِمٌّ ف

ر
ه.   الآخ

ُ
عرف

ر
ه ومن لا ي

ُ
عرف

ر
ن ي ساعد جهد استطاعته.. مر

ُ
ي

  نظره مُجرد مهنة لِكسب  
 
لم.. لِهذا لم تكن الصحافة ف

ُّ
ه هو الظ

ُ
كره

ر
وأكير ما ي

واجه  
ُ
 ي
ً
رَّ عليه ذلك  العيش.. بل أداة

ر
 ج

ر
من خلالها الظلم بجميع أشكاله.. وإن

ً عنها.    غِب 
 
سنة من اشتِغاله مديرا مسؤولا عن جريدة    13خلال   مشاكل هو ف

  
لقّ َّ
ر
اء الجديدة"، ت .   13"الخض 

ً
رج منها بريئا

ر
 شكاية قضائية.. جميعها خ

 

ع    فه  عرُّ
ر
ت بعد  هم 

ُ
أحد   

سألب 
ر
ي أن  ها 

ُ
دت عوَّ

ر
ت   

الب  المواقف  أحمد  مِن  ل 
ر
"ه  : لى 

 إفزارن مِن أفراد عائلتك؟" 

 اسم كل العائلة. 
ُ
عه نع لِنفسه اسما بتر  الناس.. ومر

 أت   صر

 

ة    أحمد سِير أيضا   إفزارن والدي  ه   فقط..  بتر   والمُقرَّ العائلة  صُّ 
ُ
تخ لا 

إضاءات     
لقّ 
ُ
ت بِاعتبارها  لبة.. 

ر
وط وأساتذة  مِهنيِتر    .. الإعلام  أن 

َّ
بالش تر  

لِلمُهتم 
جر أجيال  على   ور

ر
ا أح  مر

ر
رّاء.. إذ

ُ
هة لِكلّ الق

َّ
  المغرب.. بل إنها مُوج

 
تاري    خ الصحافة ف

اهة!   
م التضحية والي َّ ها قِير

ُ
ف على أسماء تعكس حيات رُّ عر

ّ
 اليوم للت
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 عامُ المَجاعَة! 

كناس، عام  دِينةِ مر واحِ  مر
ر
ي"، بض ّ أس جِير   قريةِ "رر

 
 ف

ُ
م، العامُ الذي  1948وُلِدت

 
ُ
فاف

ر
غرب، لأسبابٍ منها الج   المر

 
شَت ف

ر
  انت

ى الب  ر ي 
ُ
 الك

ُ
جاعة  فيهِ المر

ر
ت
ر
قف تور

راعيّة. 
ّ
حاصِيلِ الز رادِ على المر

ر
 للج

ُ
ومُ الكاسِح

ُ
ج
ُ
 واله

ُ
   والأوبِئة

 الأب  
ر
ي من

ّ
د
ر
وزِين"، برُفقةِ ج

ُ
ِ  ت
ا مِن قبِيلةِ "بب 

ً
ا من الرّيف، وتحدِيد اير قدِمر

ر
والِد

معة"، 
ر
وج

ُ
  "مُوحر ب

ر
دشَ انِها مِن "مر اتِها وإخور ور

ر
خ
 
م" وأ

ّ
لا سر

ر
مة ن

ْ
مّ  "فاظ

ُ
ِ  مِن أ

ت 
ّ
وجد

رٌ  ا"، وهو مِحور
ر
  "قاسِيط

 
ن" ف

ر
عُون

ر
ي إلى    إج

ّ
ؤد
ُ
ِ  ي
 
رُف

ُ
ور   3ط

ُ
جاهات: الناظ

ّ
ات

ة.. 
ر
ة وتاز سِيمر

ُ
 والح

ي من 
ّ
د
ر
وّار "إفأج

ُ
ف" ود

ر
لا
ر
لاثاء أز

ُ
ت" و"ث اورِيرر

ر
  "ث

 
ه وأراضِيهِ ف

ر
ن
 
سك جرر مر

ر
ن"  ت   ه زارر

ى..  خرر
ُ
 أ
ر
ناطِق   ومر

   ِ
عب 
ر
ة".. كما ي ِ  بالأمازيغية "الأرضر الصّلبر

عب 
ر
، ي ن"، الذي هو اسمُنا العائلى 

ارر
ر
ز
ر
و"إف

 لى  
بر ما قِيلر سيّة، حسر

 
 أمازيغيةٍ أطل

ر
ناطِق   مر

 
مر، ف

ّ
 الت

ر
 ..رحيق

 
ر

دشَ   "مر
 
 ف
ُ
ه
ر
جرر أرض

ر
.. هو نفسُه ه مّ 

ُ
ي من أ

ّ
ل جد نوهذا ما فعر

ر
عُون

ر
 .."إج

رُق  
ّ
قِ الط ر

شيًا على الأقدام، على مُفي ر  مر
ر
رّت ِ  أراضِيها الفِلاحيّة، ومر

ت عائلب  رر
ر
لقد هج

كناس"..  ة" إلى "فاس" ثم "مر
ر
 "تاز

ر
وب ت صر

ر
جه

ّ
ا"، وات

ر
 "قاسِيط

ة الاستِعمارِية، الفرنسِية والإسبانية.. 
ر
يمن

ر
 اله

ر
نا آنذاك تحت

ُ
 كانت بِلاد

قاسُمر 
ر
ِ  ت
عب 
ر
: فرنسا  وهذا ي ترر 

ر
ولتترر  احتِلالِيّت

ر
وازِنة، مع د

ر
ِ مُت لد، بكِيفيّةٍ غير

أغذيةِ البر

 وإسبانيا.. 

  
ُ
ذائية، وأساسيات

ر
 الغ

ّ
واد  والمر

ض ر
ُ
 الحبُوبِ والخ

ُ
 البلد، وفيها احتِيّاطات

ُ
وات رر

ر
وث

  الشما
 
: إسبانيا ف ترر 

ر
ترر  الاحتِلالِيّت

ر
وّت
ُ
ها إلى الق ُ

ر ذهبُ أكير
ر
 ل الحياةِ اليومية، ي

.. والصحراء   ِ
طب  ابِ الور

  بقيةِ الي ّ
 
 ، وفرنسا ف

   
 
 ف

ر
ركِزين ودِها المُتمر

ُ
ن
ُ
دفئةِ لج

ّ
ِ الت وفير

ر
  الشمال، لت

 
 الغابات ف

ُ
حرِق

ر
إسبانيا كانت ت

رِ  
ُ
ز
ُ
ا: الصّحراءِ والج

ً
وب، وتحديد

ُ
ن
ر
 إلى الج

ً
الرّيف وبقيةِ المِنطقةِ الشمالية، وصُولا

غربية..  حريةِ المر  البر

اك، كان
ر
ال" ) وآنذ   من تبِعاتِ "حربِ أنور

عات 
ُ
(، بقيادةِ زعيمِ حربِ  1921الريفُ ي

 ..  
 الجيشِ الإسبات 

ّ
"، ضد ات  

ّ
 الرّيف، "محمد بن عبد الكريم الخط
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باب 
ر
وّةٍ من ش

ُ
  حربِه الأهليّة الإسبانية، بق

 
ب ف

ّ
غل
ّ
ال فرانكو، للت  الجي 

ر
عان

ر
واست

 
ُ
، بطرب  

يشِ الإسبات 
ر
ون لباسًا للج

ُ
د
ر
.. الرّيف، يرت غرت  

 وشٍ مر

   
وبيّة الب 

ُ
 والجن

ر
غربيةِ الوُسطَ قةِ المر

ر
  المِنط

 
تها فرنسا ف مر

ر
خد

ر
ريقة، است

ّ
ونفسُ الط

ها بمُوجِب "اتفاقيةِ الحِماية".. 
ُّ
ل
ر
حت
ر
 كانت ت

ل  
ّ
تا نفسر الأسلوبِ الاستِعماري المُتمث خدمر

ر
تان، إسبانيا وفرنسا، است ر تان الكبِير

 
ول
ّ
الد

رواتِ 
ر
نة على ث يمر

ر
  اله

 
   ف

ُ
 الجماعية

ُ
ِ  الفِلاحية

 والأراض 
ُ
البلد، بما فيها الغابات

ما، 
ُ
هِما، وجاليةِ كلّ مِنه ير

ر
يش

ر
ون الزراعةِ لفائدة ج

ُ
خز صُوصيّة، والاستِيلاءُ على مر

ُ
والخ

   
ذات 

ر
نِ الغ

ُ
واز

ّ
ود، لضمانِ الت

ُ
ة البلادِ إلى خارجِ الحد

ّ
وتشيبِ كِمّياتٍ مِن مرُدودي

رنسا وإسبانيا.. 
ر
 لف

جاعةٍ  وهذا ع  من مر
ُ
ه اكبر فافِ الرّهيب، وما ور

ر
 الج

ر
ملكة، نتيجة  كلُّ جِهاتِ المر

ُ
ت مِنه

ر
ان

ى..  ر ي 
ُ
 ك

ت  رر
ّ
ة، فأث

ّ
 كِيماوي

ً
ربِ الرّيف" أسلحة

ر
  "ح

 
مت ف

ر
خد

ر
وإلى هذا، كانت إسبانيا قد است

ُ إصاباتهِ مُ   ما زالت أكير
ر
طان  الشّر

ّ
كان، لدرجةِ أن لبيّا على الأرضِ والسُّ ا سر ً    تأثير

 
 ف
ً
نتشَة

 ..  
طب   على الصّعيدِ الور

ُ
 معر نِسبةِ ضحاياه

ً
نة  الرّيف، مُقارر

ة، 
ّ
ازي
ّ
 الن

ّ
 الثانية"، ضد

ر
 العالميّة

ر
وضُ "الحرب

ُ
 الفرنسية تخ

ُ
وإلى هذا، كانت الدولة

ا    حاليًّ
ُ
ف عرر

ُ
ولِ ما ي

ُ
ن د

ر
اب الفرنس  وع

 للدفاعِ عن الي ُّ
ً
غربية واتٍ مر

ُ
مت فيها ق

ر
قح
 
وأ

حادِ الأو 
ّ
.. بالات  رت  

ولية، وفيها إسبانيا  
ر
 د
ً
 مِنطقة

ر
لُ مِن طنجة جعر

ر
ولٌ كانت ت

ُ
 عامّة، فيها د

ٌ
وهذه صُورة

 هذا الغِطاءِ  
ر
ول الأورُبية.. وتحت

ّ
جموعةٍ من الد  مر

ُ
ما سيطرة

ُ
وفرنسا، ومعه

 .. ولى 
ر
ولية"، بمُوجِب نِظامٍ د

ّ
 "طنجة الد

ُ
 الاستِعماري، تمّت إدارة

 
فافيّة، عات ر

ر
ونِ وأوبئةٍ  وهذه الأعوامُ الج

ُ
راد والطاع

ر
حطِ والج

ر
 من الق

ُ
غاربة  فيها المر

 أخرى... 

 
ُ
 مجاعة

  تاري    خِ المغرب 1945وتبقّ ر
 
   ه  الأخطرُ على الإطلاقِ ف

الحديث.. وعات ر

  البلد أمراضٌ  
 
ت ف

ّ
طنية.. وتفش ذائيةِ الور

ر
 الغ

ّ
واد ا للمر ً ا خطير

ً
اف ها استي  

 
 خِلال

ُ
غاربة المر

 فظِيعة..  وأوبئة، وإسهالٌ مُزمِن،
ٌ
 إنسانية

ُ
م، وأعراضٌ أخرى، وكوارث

ّ
قرُ الد

ر
 وف

ى، تمّ إنهاءُ الحربِ العالميّة الثانيّة، وتأسيسُ هيئةِ   ي 
ُ
جاعةِ الك   نفسِ عام المر

 
وف

م، ومُنظمةِ الصحةِ العالمية..  مر
ُ
 الأ

حل ة، مر
ر
ج
ّ
شن

ر
ةِ المُت  الفي 

ر
 بالمِنطقةِ خلالر تلك

ُ
 المُحيطة

ُ
 العامة

ُ
يّا  هذه ه  الحالة
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 عام 
ً
، وخاصة غرت  

  تاري    خِ الشعبِ المر
 
 ف
ٌ
 صعبة

ٌ
ة ق  1945ودوليّا.. في 

 
طل
 
م الذي أ

ة، عام  
ر
راد، عام كرنِين

ر
وع، عام الج

ُ
 تسمِياتٍ منها "عام البُون، عام الج

ُ
عليه المغاربة

ة..."... 
ر
يض م 

ر
و، عام ح

 خِير ُّ

كانٍ لآخر..  لفُ من مر
ر
خت
ر
سمياتٍ أخرى، ت

ر
 وت

سم
ّ
  الت

 
ختلفُ ف

ر
رحلةٍ قاسيّة: "عامُ  ت وّ استِحضارُ مر

ُ
ضمُون، وه   المر

 
 ف

ُ
فق

ّ
يّات، وتت

وع".. 
ُ
 الج

  تاري    خِ المغرب.. 
 
 ف
ٌ
 صعبة

ٌ
رحلة  مر

وزي    عر 
ّ
عِيشيّة، ولكن الت اتِ المر

ّ
وري ُ

قنِتر ر الأغذيةِ وبقيةِ الض ّ
ر
ومُ بت

ُ
 الحِماية تق

ُ
وسُلطات

يشِ وال
ر
لطاتِ والج  للأعيانِ والسُّ

ر
ولِى  الأسبقية

ُ
رنسية... كان ي

ر
اليةِ الف

ر
 ج

لباتِ 
ّ
ذهبُ إلى مُتط

ر
ة، ت ي 

ر
  تلك الف

 
اتِ الحياة، ف ورر

 وكلُّ ض ر
ُ
ة  والألبِسر

ُ
 والأدوية

ُ
الأغذية

ان"، ، وإلى الجاليةِ الفرنسية، وإلى "الأعير رنس 
ر
ولة الفرنسيّة،   الجيشِ الف

ّ
وإلى الد

 .. ابِ الفرنس 
 وكلّ الي ُّ

 ُ وابير
ر
رُقاتِ ط

ّ
  الط

 
 ف

ُ
ط
ُ
سق

ر
ش والأمراضِ  بينما ت

ر
ط وع والعر

ُ
ةِ الج

ّ
 من شد

ٌ
 مُهاجِرة

ٌ
ية

ر
 بشَ

 والأوبِئة.. 

ون 
ُ
ط
ر
ساق

ر
ت
ر
جاعة ي  المر

وت ر  مر
ّ
رجةِ أن

ر
وادِي، لد ن والبر

ُ
رقاتِ المُد

ُ
  ط

 
 ف

ر
عَ والناسُ ضر

ى وجماعات.. 
ر
راد
ُ
 ف

ناك.. 
ُ
نا وه

ُ
اميّة ه ث المُي 

ر
ث
ُ
هشِ الج

ر
 لن
ُ
الة

ّ
 الض

ُ
ضُّ الكلاب

ر
نق
ر
 وت

ق..  كل لأ واضطرّ الناسُ   مر  الرَّ
 
راد، من أجل سد

ر
 الج

ماعيةٍ إلى كلّ 
ر
  هِجرةٍ ج

 
ا لبيعِ أراضِيهِم الفِلاحيّة، ف

ً
ون أيض ُ رّ الكثير

ر
واضط

جاهات.. 
ّ
 الات

غذيةِ الأطفال.. 
ر
جباتٍ لت وا عن أرضِيهم مُقابِلر ور

ُ
نازل

ر
  الناس من ت

 
 وف

 .. ير
ر
ِ  الغ

امِ  على أراض 
ر الي ّ

ُ  وكير

ت 
ر

شَ
ر
طعُ الطرُق.. وانت

ر
صُوصية.. وق

ّ
.. والل

".. والفوض ر
ُ
ة  "السّيبر

  والدي  
ت  ر ه.. وقد أخي 

ر
مُ تصفيت  والدِي.. وكانت تعي  

ُ
 الإسبانية

ُ
لت السّلطات

ر
واعتق

وبة.. 
ُ
وتِ بأعج ا من المر

ر
 أتباعِ بطلِ حربِ الرّيف.. وقد نج

ر
 أنها كانت ترى فيه أحد

 
ر
 كانت إسبانيا تعتقلُ الناس بشكلٍ ع

ر
لّ  آنذاك

ُ
يةٍ شامِلة، بك

ر
  غربلةٍ بشَ

 
، ف  

شوات 

وذِها.. 
ُ
ف
ُ
 ن
ر
 الشمالِ المغرت   الذي كان مِنطقة

ا عن  
ً
 لسُكانِ الرّيف، باتجاهِ أيّ مكان، بحث

ٌ
 جماعية

ٌ
ت هِجرة

ر
لق
ر
 الرّيفِ انط

ر
ومِن
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  استِمراريةِ الحياة.. 
 
 ف

ّ
يشِ والأمنِ والأمانِ والحق  العر

 
ر
  ث
 
 الاستِعمار ف

ُ
ح سُلطات

 
فل
ر
جاهات.. ولم ت

ّ
  كل الات

 
 ِ الناسِ عن الهِجرةِ الجماعية ف

 ب 

غرب..  ها من الرّيف إلى داخِلِ المر
ر
 قبائلِنا طريق

ُ
ت هِجرة

ر
خذ

ّ
 وات

 السّيطرةِ  
ر
 أيضا تحت

ر
ربِ الجزائري الذي كان

ر
رُوا إلى الغ

ر
رُون هاج

ر
 آخ

ٌ
غاربة ومر

رنسيّة.. 
ر
 الف

، من جهة الأب وا   ِ
شت 

ُ
ت لها أ

ر
اد
ر
  انق

 الب 
ُ
جاهِ تازة وفاس   لأم، كانتوالطريق

ّ
بات

كناس.  احِ  مر   وضور
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 عَمّتِي "فاطِمة" 

  قافِلتِنا.. 
 
ة ف رُ مُهاجِرر

ر
 الرّحمان" مع القافِلة..  ه  أصغ

ُ
 و"عِناية

بيّةٍ ه  "فاطِمة".. لها   غِيبُ أنظارُها عن صر
ر
 "القافلةِ العائلية المُهاجِرة" لا ت

ُ
وعِناية

 خاصّة.. 
ٌ
كانة  مر

ي من أت   هو و 
ّ
د
ر
ة".. و"المُعجِزة".. ج

 
ك ر ر سمّيها "الي 

ُ
ها.. ي

ُ
 الد

حسِبُ  
ر
ة"؟ الكلُّ ي   "فاطِمر

 
ها على الصّبيّة.. أيُّ شٍِّ ف

ُ
ن ير
ر
وكلُّ "قافِلتِنا المُهاجِرةِ" ع

 ..
 

ها ه  الأغلى
ُ
لامتِها.. حيات  عن سر

ً
سؤولا  عنها.. مر

ً
سؤولا  مر

ُ
ه  نفسر

 فماذا وقعر للصّبيّةِ الغاليّة؟ 

 
ُ
وحر ب ي "مُّ

 
د
ر
ث.. ج

ر
 ما حد

ُ
عرف

ر
معة" ي

ر
 وج

ن    إليهِ مر
ر
ت
ر
ف
ر
موع.. والت

ّ
 الد

ُ
ذرِف

ر
دأ ي

ر
ماء، ب ناح ِ  مع السر

ّ
ظاتِ الت

ر
  لحظةٍ من لح

 
وف

؟"..  قِير
ر
 يا الف

ر
بكِيك

ُ
ارِه: "ماذا ي  بجِور

  :  ِ
عب 
ر
، كما ي  العالمتر 

ّ
، هو المُحتاجُ إلى رب

ر
لِ آنذاك عبِير المُتداور

ّ
  الت

 
" ف قِير

ر
و"الف

 يم.. العاقِلر والحك

ر.. 
ّ
ة التأث

ّ
 من شِد

ر
موع

ّ
 الد

ُ
ذرِف

ر
ي ي

ّ
 على ابنتِه الصّبيّةِ "فاطِمة"..  وجد

ُ
يناه

ر
 وع

 الله!".. 
ر
ان
ر
كات.. فسُبح ر  الي 

ر
ِ  هذه، من

 ابنب 
ّ
! إن  إلى جانبِه: "يا أحبات  

ر
بر المُشاة

ر
 وخاط

ع.. ما هو ال -
ر
ق ا ما ور

ّ
فِ عن

ر
خ
ُ
"؟ بالِله عليك لا ت ؟وما هو الشُّّ يا "الفقِير  شّّ

ها  دير أم 
ر
عُ ث

ر
رض

ر
 ت
ُ
ِ  الصّبيّة

ب 
ر
ت ابن

ر
بر القافِلة: "لقد كان

ر
ة، وخاط

 
ي إلى القِبل

ّ
د
ر
 ج
ر
ه
َّ
وج

ر
  - ت

  ِ
ب 
ر
وج

ر
ِ  بفضلِ حليبِ أمّها   - ز

ت ابنب 
ر
ياة.. لقد عاش

ر
ت الح

ر
ق ِ  هذه قد فارر

ب 
ر
وج

ر
 وز

حب ّ

 والأحياء".. 
ر
رحمُ اُلله الأموات

ر
يّتة.. وي  المر

 
ر
 لح

ُ
فت القافلة

ّ
!".. وتوق مِتر 

 
 العال

َّ
، يا رب ها إلى السّماء: "آمتر 

َّ
ف
ُ
ت أك عر

ر
 ظات، ورف

 
ر
 بفضلِ حليبِ أمّها الميّتة.. فسُبحان

ُ
ت فاطمة

ر
ة: "عاش شر

ُ
ي لقافلةِ الأ

ّ
د
ر
 ج
ر
د
ّ
وأك

 الله!".. 

فيّة..  صوُّ
ر
 ت
ً
 رُوحيّة

ً
غة
ُ
مُ ل

ّ
تكل
ر
ي ي

 
د
ر
 كان ج

ن
ر
كلم: "يا ب

ر
ت
ر
ي ي

 
د
ر
، وج  ِ

صع 
ُ
، وت  تمسَِ 

ُ
ت  والقافِلة م، ما دامر

ُ
 عليك

ر
، لا خوف  

  وأبنات 
ات 

كة"..  ر م هذه الي 
ُ
 بينك

ِ  فاطِمة".. 
مّب 
ر
صبُعه إلى الصّبيّة "ع

ُ
 وأشارر بأ



16 

 

  "فاطمة".. 
ل! عمّب 

ر
ة..  أج

ر
 الوحِيد

ُ
ِ  الواحِدة

مّب 
ر
 ه  ع

 
ٌ
 لها أحفاد

ر
ون

ُ
من، وأن يك

ّ
ا من الز

ً
ود
ُ
  "فاطمة" عق

مّب 
ر
رُ أن تعِيشر ع

ر
د
ر
وشاءر الق

ات، ب
ر
ها وحفِيد عت ثدير أم 

ر
ض    ..الميّتةعد أن رر

درِي  
ر
ن ت

ُ
ة، ولم تك شر

ُ
  "فاطِمة" أصغرر مُهاجِرةٍ من الرّيف، مع أفرادِ الأ

لقد كانت عمّب 

  
ضلِ حليبِ أمّها الب 

ر
ت بف

ر
ها قد عاش

ّ
 ..فارقت الحياةأن

كناس..  ي"، بضاحيةِ مر ّ  إلى قريةِ "رأس جِير
ُ
 المُهاجِرة

ُ
لت العائلة صر  وور

د: 
 
ول
ُ
 ن
ر
ناك سوف

ُ
ِ  "مِيمُونة"، وه

خب 
ُ
مد  أ

ر
مّادي وامح

ر
: ح  

ات  أنا "أحمد"، وإخور

معة ومُحمّد.. 
ر
وج

ُ
 وب

  
 
  ثلاثة ف

 
الطفولة :   سنهؤلاء الستة هم من استمروا على قيد الحياة.. بينما توف

 ". على  "أختان لى  وأخ واحد كان اسمه 

نا ال عر ، ومر  
والدت  ِ  "فاطِمة".. عِشنا معًا تحت رعايةِ والدي ور

 عمّب 
ُ
 عزيزة

اء، 
ّ
ن وجِها البر

ر
ها والدِي إلى ز

ّ
ف
ر
 بعد أن ز

ّ
نا إلا

ر
وخ

ُ
  فاطِمة" ك

مّب 
ر
غادِرر "ع

ُ
 الرجل ولم ت

ي"..  ّ أس جِير ان"، بقريةِ "رر ور
ر
ر "خ ةِ المُعم  يعر

ر
  ض

 
" ف

ض ر
ر
 الطيّب، "مُحمّد ق

 ..
ً
ٌ من الأقرِباء، نِساءًا ورِجالا  كثير

ر
  الطريقِ مات

 
 وف

  
ُ
واجِه

ُ
ِ  كيفر ن

ِ  أنا وإخوت 
ب  مر
ّ
عل
ُ
، وأن ت  ِ

  تربيّب 
 
اهِمر ف سر

ُ
رُ أن ت

ر
د
ر
" شاءر لها الق  ِ

مّب 
ر
و"ع

ياة.. 
ر
 صُعُوباتِ الح

ة..  درسر  مر
ر
 وأية

ً
سة درر ى مر خرر

ُ
لُ ه  الأ

ّ
شك

ُ
 الصّعُوباتِ ت

ّ
" أن  ِ

مّب 
ر
ِ  "ع

تب  مر
ّ
 كما عل

ت فيه  ر ُ   وقتٍ كير
 
 ف
ً
 هانئة

ً
فولة

ُ
ِ  "فاطِمة"، ط

مّب 
ر
ا معًا، برعايةِ أمّ  وأت ِ  وع

ر
ن
ر
نا قد عِش

ّ
إن

 والأمراض.. 
ُ
وائح

ر
 الج

وعِ 
ُ
لّ رُب

ُ
  ك
 
ت ف

 
ل
ر
فح

ر
  است

جاعةِ الب  بِ الأوبئةِ والمر
ر
ها كانت إكراهيّة، بسب

ُّ
 كل

ُ
ات فير والور

د.. 
 
ل  البر

ِ  ذِكرياتٍ مِن أ
مّب 
ر
ُ من ع ِ

حض 
ر
".. إنها  وأست  ِ

ح 
 
  "أ

ناديب 
ُ
ِ  وه  ت

 طفولب 
ُ
ها منذ

ّ
برزِها أن

كمِ 
ُ
 برُفقتِها، بح

ر
ون

ُ
  أن أك

ت 
ُ
رِيد

ُ
ما كانت ت

ر
رة، عِند

ّ
فولةِ المُبك

ّ
نا منذ الط ت معر ر ُ  كي 

ٌ
خوّة

ُ
أ

  ِ
ُ إخوات  ر ِ  أكي 

ب 
ّ
ال" أو إلى ضيعةٍ  الذكور  أن

ّ
، و"البق ترر 

ها إلى العر
ُ
 أرافِق

ُ
نت

ُ
.. ك

 للمُعمّرين... 

".. وما زِل  ِ
ا"، أي "أح 

ر
وي
ُ
: "خ  ِ

نادِيب 
ُ
.. وه  ت  ِ

خب 
ُ
 أحسِبُها أ

ر
 إلى الآن

ُ
 ت

 أخِيها.. 
ُ
ِ  وأنا ابن

مّب 
ر
 تآخٍ بتر ر ع

وّة".. 
ُ
خ
ُ
 "أ
ُ
ق
ر
 وهذه أصد
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 رَأس جيِرِّي 

كناس.. و  دينةِ مر ِ  إلى مر
ت  شر

ُ
ت أ

 
ل  صر

  ِ
 بِها الناسُ عائلب 

ر
ح صر

ر
  ن
ي" القريةِ الب  أس جِير   إلى "رر

ر
ريق

ّ
ت الط

ر
ذ
ر
 المُهاجِرة..  وأخ

 عن المدينةِ بحوالى  
ُ
بعُد

ر
ا..   20ت ً ومي 

ُ
 كيل

اءُ جميلة..  ض 
ر
ي" خ ّ أس جِير د.. قرية "رر

 
ول
ُ
 أ
ر
وف  وفيها سر

مةِ الاحتِلال..   مُقاور
ُ
 قرية

 ..  ِ
، أنا وإِخوت   ِ

سارُ حيات  رّرُ مر
ر
تق
ر
، وفيها ي رنسيّتر 

ر
رِين الف يعاتِ المُعم 

ر
 ض

ُ
وسّط

ر
ت
ر
 ت

لاثاء"، 
ّ
 الث

ُ
ت  فيها "سُوق

ر
د آي

ر
وح"، و"الأح

ُ
ج
ر
ح
ر
بت ج ُ بعيدٍ عن سُوق "سر وهو غير

ناطقِ المُجاورةِ احتيّاجاتِهم، من    المر
ُ
ان
ّ
ِ  سُك

ب 
ر
قت
ر
ى... ومِنها ي  أخرر

ٌ
مِيمُون"، وأسواق

ها...  ِ ةٍ وغير
ّ
 أغذِي

اء.. 
ر
 وافِدِين مِن مُختلِف الأرج

ُ
 وفيها تجِد

الة، سُوس، ا بر
ر
ِ  مُهاجِرُون مِن الرّيف، ج

قّ 
ر
لت
ر
ى... وي خرر

ُ
ناطِق أ س، ومر

 
 لصّحراء، الأطل

غربيّة..  ارجةِ المر
ّ
واصُلٌ بالد

ر
جمعُ كلّ هؤلاء ت

ر
 وي

  .. ريةِ الأصليّتر 
ر
انِ الق

ّ
ا مِن سُك

ً
اب
ر
 الجمِيعُ تِرح

تلقّ ّ
ر
ةِ الجمِيلة، ي ّ

ر ض 
ر
  هذه القريةِ المُخ

 
وف

مارسُو 
ُ
رنسيّة، وي

ر
يعاتِ الف

ّ
  الض

 
ون ف

ُ
غل
ر
شت

ر
 الأطفالُ ي

  والناسُ، وحب ّ
ً
ا مُتكاملة

ً
ن
ر
ن مِه

ها...  ِ جارةِ والفلاحةِ وغير
ّ
جارةِ والصّناعةِ والحِدادةِ والن

ّ
 كالت

خرُج من  
ر
 ست

ً
 قادِمة

ً
 أجيالا

ّ
أة، وه  أن

ر
م مُفاج

ُ
ِ  له

بقّ 
ُ
ر ي
ر
 القد

ّ
تصوّر أن

ر
م ي

ُ
 مِنه

ر
ولا أحد

 إلى الخارج... 
ً
 مُهاجِرة

ر
ون

ُ
 صُلبِهم لك  تك

 
ُ
قط

ر
  العالم لا ي

 
ا ف

ً
 بلد

ُ
ما تجِد

ّ
يفِساءِ وقل سر

ُ
 من مُهاجِري هذه الف

ر  أو أكير
ٌ
ن فيه واحد

غربية..  شَيةِ المر
ر
 الب

كان..    كل مر
 
ي" ف ّ أس جِير  وأبناءُ "رر

ُ
 بنات

مّالٌ ماهِرُون، وأطبّاء، ومُهندِسُون،
ُ
م ع

ُ
قون.. مِنه

ّ
 مُتأل

ٌ
غاربة وأساتِذة،   محامون مر

ياء والكيمياء، والاقتِصا   الرّياضيّات، والفير 
 
اءُ ف ي 

ُ
 أخرى  وخ

ٌ
 عِلميّة

ٌ
د.. وكفاءات

اعاتِ  ِ
ون والاخي 

ُ
  مُختلفِ الفن

 
ون ف

ُ
اب، وإعلاميّون، وسياسيّون، ومُبدِع

ّ
ت
ُ
رفِيعة.. وك

 والابتِكارات... 

ولِ الإقامة.. 
ُ
لاليمِ د   سر

 
ون كبارٌ ف

ُ
سؤول  وإلى هؤلاء، مر
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اة.. 
ر
حِمِ المُعان وا مِن رر

ُ
ج  قد خرر

ر
ون

ُ
 بارِز

ٌ
غارِبة  مر

 
 
مُ ما ظ

 
 إنه العال

ُ
ه
ّ
ا أن
ّ
ن
ر
  مسؤولياتِ   ن

 
ا ف

ً
اتِنا وأبنائِنا مكان

ر
ن  لِبر

ّ
لِط.. وأن

ر
خت يومًا ما سير

 تحريكِ السياساتِ العالميّة.. 

ي"، ّ   مكانٍ واحد هو "رأس جير
 
سِبنا أن العالمر مُنحضٌِ ف

ر
أو الريفُ أو الأطلسُ أو    ح

 .. غرت  
ِ  المر

 
راثنا" الجغرّاف

ُ
ها من "ت ُ  الصحراءُ أو غير

ودة.. 
ُ
 محد

ً
ت ظاهرة  ليسر

ر
كنا أن الهِجرة درر

 
 وأ

 لاختِلاط الشعوب والأمم، وجعلِ الناسِ 
ٌ
  عالمٍ ظاهرُه  أإنها مُحرّك

 
 واحدة، ف

ً
شة

مٌ واحد.. 
 
ه عال

ُ
ِ  مُتنوّع، وباطن

تر 
ر
ست

ر
ر التاري    خ، لم ت سطاءر العالم، بل   وعي 

ُ
الهِجرة ب

كماءر والمُفكرين... 
ُ
ت حب  الأنبيّاء والح

 
ل  شمر

  كانت من أجلِ الحياة!  هِجرةو 
ت  شر

ُ
 أ

ي"!  ّ فولةِ "رأس جير
ُ
 على ط

ر
 يا حشة

 ..  
 أجملر أيام حيات 

ُ
..  هناك أمضيت  

 بعُمقِها الإنسات 
ٌ
مِيلة

ر
 ج

ا..  ا كبير
عًا سكنيًّ جمُّ

ر
 اليوم ت

ر
وِي" قد أصبح رر

ر
ضاءُ الق

ر
 وهذا "الف

ا: هذا ليس "   كثير
ُ
 خالى  هناك، صُدِمت

 أبناءر
ُ
رت

ُ
ي" الذي  ولكن، عندما ز رأس جير

 فيه قبلر 
ُ
 عامًا..  70عشت

ظاهرُ البؤس والفقر والبطالة واللاتعليم..  ت فيه مر سر
َّ
كد
ر
 ت

جاه.. 
ّ
  كلّ ات

 
اهر ف

ّ
ار الز ِ

ا بالاخض 
ً
ش والتواصل، مُنتعِش

ُ
  كان فضاءًا للتعاي

  طفولب 
 
 ف

 من الح
ٌ
 العِنب، وأنواع

ُ
ات جير

ُ
ها ش

 
ُ فيها وحول نتشَِ

ر
 ت
ُ
 الفرنسية

ُ
يعات

ّ
بوب والض

ر.. 
ر
  كل اتجاهٍ ترى الأغنامر والأكباشر والبق

 
 والفواكه.. وف

ض ر
ُ
 والخ

ة..  ِ
 كانت حاض 

ُ
وة  والأطفالُ مُواظبون على الدراسة..  الير

وا عن الدراسة الثانوية.. 
ُ
حك  ومن مكناس يعُود أبناءُ القرية الجميلة، لير

  الجامعة بالرباط.. 
 
درس ف

ر
 ي
ر
 ومنهم من أصبح

  
 
درسة العضية.. ونحن أولُ فوجٍ ف  المر

وجٍ حصل على الشهادة الابتدائية.. 
ر
  ف
 وثات 

ب.. 
ر
يعاتِ قطفِ العِن

ر
  ض

 
طلة الصيف نشتغل ف

ُ
  ع

  حمّادي، فقّ 
 أما أنا وأح 

رها  المحدودة هذه الدراهم 
ّ
 لشَاءِ احتياجاتِنا الدراسية..  نوف
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 السّماء!  ألغاز

رة ا
ّ
ك  المُبر

ُ
فولة

ّ
ي"  لط ّ   "رأس جير

 
وحٍ تامّ..  ف

ُ
ها بوُض ُ ِ

حض 
ر
 لا أست

مُوض.. 
ُ
 الغ

ّ
 إلا

ُ
ولة، ولكِن لا أجد

ُ
  ما قبلر الطف

 
وصر ف

ُ
 أحاوِلُ أن أغ

ن..  مر
ّ
 الز

ر
اق ِ

طيعُ اخي 
ر
 لا أست

 
ّ
  أتصوّرُ أن

ب 
ُ
جعل

ر
ه الخيالُ ي

ر
حد   وور

ُ
 ونحن

ر
د.. وكذلك أنت

 
ول
ُ
ا، قبلر أن أ

ً
ود

ٌ
وج  مر

ُ
  كنت

ب 

ه.. 
ُ
ل
ر
ا؟ هذا أجه

ّ
ن
ُ
 جميعا.. كيفر ك

 من هناك.. و 
ُ
دِمت

ر
  قد ق

ب 
ّ
مُ لنفسِ  أن

ُ
أمّلُ السّماء، وأزع

ر
 أت
ُ
 حب  وأنا طِفل، كنت

نا  
ُ
ِ  الجميلة، قادمُون إلى ه

  وكلّ بناتِ وأبناءِ قريب 
ت    أنا وأت   وأمّ  وإخور

وّرُ أنب  وأتصر

 من السماء.. من فوقِ السحاباتِ والأضواءِ الكونيةِ البعيدة.. 

  مرتبط 
  حيات 

 
 ..بالأكوان اللامتناهيةالخيال ف

 أنا ونحن جميعا، من أبناءِ السماء.. 

 أتصوّر، وأنا طِفل.. 
ُ
 هكذا كنت

 قديما أرى.. 
ُ
 أرى ما كنت

ُ
 وما زلت

ف إلى الآن
ّ
ق ِ  بالسّماء، لم تتور

 .وعلاقب 
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 التُّراب!  وليمة

حدِي..   ور
ُ
اب.. ولست

تينةٍ مع الي ُّ  علاقةٍ مر
ُ
  السّماء، وذات

 
 ف
ٌ
  مُوغِلة

فولب 
ُ
ٌ من    ط كثير

 ..أطفالِ جيلى  على هذه العادة 

جاعةِ   ِ المر ةِ تأثير
ّ
اب، مِن شِد

عمِ الي ُّ
ر
قِ ط ذوُّ

ر
  ت
 
 ف
ُ
ع وخِنا، وأشَر

ُ
 أخرُجُ من ك

ُ
نت

ُ
ك

ى ر ي 
ُ
 ..الك

رة،
ّ
فولة المُبك

ّ
  هذه الط

 
ف عن هذه العادةِ ف

ّ
وق
ر
اليّةٍ من أمّ     ولم أت

ر
باتٍ مُتت

 بض ر
ّ
إلا

: "لا   
ب 
ُ
خ
ّ
وب
ُ
ابوه  ت

ل الي ّ
ُ
أك
ر
 .."!ت

  البُكاء
 
 ف
ُ
ود .. وأشَع

ُ
وج ُ مر  نادِر.. وأحيانا غير

ي  ر
ُ
 الخ

ّ
 أن

ُ
عرف

ر
.. أمّ  ت بكِ 

ر
ّ ت ثمّ  .. ومعِ  هِ 

ح
 
صال

ر
.. ونت  ِ

ب 
ُ
عانِق

ُ
 ..ت

ورةِ أحكام ُ
 للض ّ

ّ
ت أن

 
ك ها أدرر

ّ
.. ولكن  

  تغضِبُ مب ّ
ت 
ر
ت والِد

ر
 ..كان

ة
ّ
اثِ المُستفِز

ر
رُ بعضر الأحد

ّ
 ..وأتذك

 ال
ّ
جاعةإن   أوقاتِ المر

 
 ف
ً
ا، خاصّة

ً
فولة يمُرّ بطيئ

ّ
  الط

 
 ف

ر
من

ّ
 ..ز

وع
ُ
بعاتِ عامِ الج

ر
ُّ ت
ر غاربة، نجي  لُّ المر

ُ
 ج
ُ
ا، نحن

ّ
ن
ُ
 ..وقد ك

سمّيهِ  
ُ
، ون ّ  ِ

يب 
ّ
وخِنا الط

ُ
 صباحٍ من ك

ر
 ذات

ُ
، خرجت   هذه السّنوات، وأنا صغِير

 
وف

ة
 
ال ور
ّ
لعة " .. "الن

ر
 بط

ّ
لى مر

ر
 إلى البابِ لك  أت

ُ
جت رر

ر
، وبِلِباسٍ   خ مترر 

ر
ِ  القد

 
الشمس، وأنا حاف

ة  واقِعر
ُ
 لى  معه

ُ
ون

ُ
ك
ر
ة"، هو نفسُه ست

ر
اب
ّ
ش
ر
مّيهِ "ق سر

ُ
ضر ن  ..بسِيطٍ أبير
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 طِفلُ المُقاوَمَة
 

ة..  مر الِ المُقاور
ر
طف

 
 عن أ

ُ
ث

ر
بح
ر
رنسا ت

ر
 كانت ف

وخِنا، 
ُ
 ببابِ ك

ُ
فت

ر
من، وق

ّ
  ذلك الز

 
ع لى  وأنا طِفل.. ف

ر
مسُ ساطِعة، وهذا ما وق

ّ
والش

ت عندِي.. 
ر
ف
ّ
 فرنسيّة، وتوق

ٌ
 عسكرية

ٌ
ِ  سيارة

تب 
ر
ت
ر
 وباغ

ابِنا!  -  سيارة عسكرية ببر

جه..  ا لور
ً
ّ وجه  أنا وه 

 
ُ
حنا نعتاد سكرية أصبر ه من الآليّاتٍ العر ر  وغير

ر
 لأولِ مرّة، رغم ان هذا النوع

ُ
ث
ُ
حد

ر
هذا ي

ي"، حيث الجيشُ    قريةِ "رأس جِير 
 
رُوح..   عليه هذه الأيام، ف

ر
و وي

ُ
 الفرنس  يغد

 أمام  ،  
 أن هذا العسكريّ الواقفر

ُ
 عن أبناءِ المُقاومة.. وفهِمت

ُ
العسكري يبحث

 النارر على الناس.. 
ر
طلق

ُ
 مسمُوحٌ له أن ي

عناه..   مر
ُ
كت  قد أدرر

ُ
شهد  هذا المر

ه.. 
ر
قيت

ُ
ند
ُ
  وجهِ  ب

 
شهرر ف

 
سكريّ، وأ   العر

ّ م مب 
ٌ
 تقد

  
 أنب 

ر
م.. وهو قد أدرك

ر
م.. ولم أفه

ر
قيّة  -فأشار لى   لم أفه

ُ
يّ..   - بالبُند

ر
د
ر
أن أرفعر ي

 يديّ.. 
ُ
فعت  فرر

 ..  ِ
ب 
ر
ش
ّ
ق ان قال لى    وفت

ون.. سبر
ّ
يضاءُ الل

ر
".. ه  ب  ِ

ابب 
ّ
اخلِ "قش

ر
ءر بد  أن لاسَ 

ر
تأكد

فلةِ الخِتان..  
ر
ا لح

ً
  وقتٍ لاحِق، وتحديد

 
ها ف

 
اها لك  أستعمِل

 والدِي إنه اشي 

ندي.. 
ُ
 الج

ر
ف  وانضر

د
ُ
وخِنا.. ثم ع

ُ
 إلى داخلِ ك

ُ
 ت

 والأمان..  
ر
رّية

ُ
 الح

ُ
  الدنيا.. فيه أجِد

 
 إنه أجملُ كوخٍ ف

 ..  
شب 
ّ
ا قد فت

ّ
 عسكري

ّ
: إن  لأمّ 

ُ
لت

ُ
 وق

ورة.. 
ُ
ذع   مر

ت مب ّ
ر
ب  فاقي 
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 .. ت ه  أيضا بتفتِيسَِ   وقامر

سكري؟"..  : "أين هو العر  ِ
تب 
 
 وسأل

 لها: إنه ذهبر بسيّارتِه.. 
ُ
 وأشَت

  من نا
ت والدت 

ّ
ل
ر
ون  فأط

ُ
ش
ّ
ت
ر
ف
ُ
و! ي

ُ
ف
ر
ت: "ت

ر
ف
ر
ت بكلامٍ غاضِب، ثم أرد مر

ر
مت
ر
وخ، وت

ُ
فذة الك

 بالله!".. 
ُ
 الأطفال.. أعوذ

 حب ّ

ل.. 
ّ
  المُفض

كات  وخ، وهذا مر
ً
سنا أنا وأمّ  معًا خارجر الباب، أمامر الك

 
ل
ر
 وج

ى السّماء..  وق.. وأرر
ر
ّ إلى ف  

 أرفعُ عيب 
ُ
 هذا المكان.. منه

ُ
 أعشِق

بِ 
 
  ك
 
:  وكانت الشمسُ ف  

ب 
ُ
تأمّل

ر
، وت  رأسِ 

ُ
مسح

ر
، وت  

 على كتِقّ 
ُ
ربِت

ر
مّ  ت

ُ
دِ السماء.. وأ

 
ُ
ل، وحفيد

ُ
 رج

ُ
 انت ابن

ر
جاع.. إنك

ُ
 ش

ر
 أنك

ٌ
دة
ّ
ا؟ أنا مُتأك

ً
 خائف

ر
نت

ُ
"أحمد! هل ك

  عندنا  
أت  ! سير ّ  

ر ب 
ُ
ولة: "يا ب

ُ
ِ  مُقبِلٌ على الرّج

ب 
ّ
ت لى  أن

 
ك
ر
.. وح ّ  

ر جنب  ت ور
 
بّل
ر
الرّجال.. وق

 
ر
 ي
ر
ام، وسوف

ّ
ج
ر
...".. الح

ً
لا
ُ
 رج

ر
ون

ُ
  تك

 
ك، لك

ُ
 ختِن

 ..  أمّ 
ر
حِكت

ر
..  ثم ض  

ب 
ر
بّلت
ر
  البيت..  وق

 
شاغِلها ف  وعادت إلى مر

د"..  نا "أحمر
ر
شر ابن

ّ
ا قد جاء، وفت

ًّ
سكري

ر
 أن ع

ُ
كت له

ر
ودةِ والدِي، ح

ر
ى ع

ر
 ولد

ل..  
ُ
 رج

ر
! أنت ّ  

ر ب 
ُ
قلق يا ب

ر
ى.. وقال: "لا ت ي 

ُ
 ك
ً
حكة

ر
حِك ض

ر
ع.. فض

ر
 لأت   ما وق

ر
وقصّت

 سِلاح".. وا
ر
ك
ر
، عند

ً
ا.. وفِعلا ً ا خطير

ّ
ابتِك سِلاح

ّ
 قش

ر
 تحت

ّ
 أن

ّ
ن
 
ل.. لقد ظ

ُ
 رج

ُ
 بن

خِر".. 
ر
ك مُقاوِم.. أصغرُ مُقاوِم.. وبك أفت

ّ
: "إن  أت ِ 

ر
 وأضاف

 للوالد.. 
ُ
مت سر

ر
.. وابت  

ب 
ُ
ئِن طمر

ُ
 فقط أن أت   قال كلامًا ي

ُ
م شيئا.. فهِمت

ر
ّ   ولم أفه  على 

ّ
ورد

ا ما كانت بابتِسامة..  نا التواصُلية.   وكثير
ر
غت
ُ
 ل
ُ
لة
ر
 المُتباد

ُ
 . الابتِسامة

ٍ لطمأنة الطفولة..   تعبير
ُ
 أبلغ

ُ
 الابتِسامة

 .. مّ 
ُ
 أ
ُ
ته مِعر  سر

 أت   حب ّ
ر
حِك

ر
مّ ض

ُ
 ث

نا معك!".. 
ْ
حِك

ر
ض
 
رو؟ ا مر

ر
ك يا ع

ر
ضح

ر
اذا ت : "لِمر

ُ
ه
ر
ت
 
 وسأل
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وا أن 
ُّ
شون، ظن

ّ
فت
ُ
 ي
ُ
نه
ر
 عن السّلاحِ الذي ع

ُ
ث
ّ
: "أتحد  قال أت  

ر
 تحت

ُ
خبّئه

ُ
نا أحمد ي

ر
ابن

ابتِه".. 
ّ
ا..  قش

ً
م شيئ

ر
 وأنا لم أفه

ة"..  رِيرر
ر
غ
ر
ع، وبرُفقتِه "ب

ر
عن
ر
ايٍ مُن

ر
ادِ ش ّ  بي ِ

ر
عالى 

ر
مة، ت

ْ
: يا فاظ  ِ

 وأشار أت   لوالدت 

  
ُ
ون

ُ
ك
ر
 ست

ر
  أحمد.. أنت

سِمًا: "أس 
ر
 أت   مُبت

ّ
 إلى 

ر
فت

ر
وب، والت

ُ
طل ت أمّ  لإعدادِ المر

ر
ف انضر

 حقيقيّا.. 
ً
لا
ُ
"   رج طَِ 

عر   المر
ام "الس 

ّ
ج
ر
 عندنا الح

ُ
ون

ُ
ك ا سير

ً
عركةِ الرّجال.. غد  لمر

َّ
عِد
ر
فاست

حُ بك!"..  فرر
ر
 ن
ر
ة..  سوف

 
ول
ُ
رج
ّ
 ال
ُ
 مُهِمّ.. هو علامُة

ُ
.. الخِتان  ِ

ب 
ر
تنِك يا اب

ر
ومر بخ

ُ
 لك  يق

ا.. 
ً
م شيئ

ر
 الخِتان..  ولم أفه

عب ر ولة..  لا مر
ُ
 الرّج

عب ر حِ  ولا مر  لِفرر
ُ
رِحت

ر
  ف
ب 
ّ
 والدِي  ولكن

 ..  ِ
ب..  ووالِدت  شَر

ُ
لُ وي

 
ؤك
ُ
ت أمّ  بالصّينيّة، وفيها ما ي

ها إلى جوارِ   وجاءر
ر
كان  مر

ر
ت
ر
وأخذ

 .. وق؟!  أت ِ  ا إلى السُّ
ً
ذهبر غد

ر
: إذن، لن ت مّ 

ُ
 وقالت له أ

درسةِ الجديدة"..    بِناء المر
 
غلُ ف

ر
أشت ها: "سر

ر
  أجاب

 
َّ
د رِيرةٍ" ساخِنة، وكأسر شايٍ  ثم مر

ر
غ
ر
 "ب

ر
ع.. لى  قِطعة

ر
ن عر
ر
  مُن

 لذِيذة.. 
ً
ة
 
كل
ُ
ذهبُ إلى   لقد كانت أ

ر
 الخِتان، ست

ر
 أت   من جديد: "بعد

ّ
 إلى 
ر
ت
ر
والتف

عدِ  
ُ
ناك، على ب

ُ
 ه
ُ
ون

ُ
ك
ر
ا.. ست

ّ
 جد

ٌ
ريبة

ر
 ق
ُ
درسة وخِنا.. المر

ُ
بنِيها بجِوارِ ك

ر
المدرسة.. سن

نا".. 
ُ
ت  ه  جارر

ُ
درسة وخِنا.. المر

ُ
 أمتار.. امامر ك

ة. 
ر
ِ  إلى الصّلا

عات 
ر
"..  . ثم د  

ّ
لى صر

ُ
مُك كيف ت

ّ
عل
ُ
 وقال: "سأ

وخِنا.. 
ُ
عدِ أمتارٍ قليلة من ك

ُ
د، كان أت   على ب

ر
  وصباحر الغ

ديد!  
ر
امِ الج

ّ
د
ر
ك للخ

 
 بال

َّ
رو"! رُد مر

ر
م "ع

َّ
ل عر نادِيه: "يا المر

ُ
سؤولر عن البِناءِ ي  المر

ُ
وسمِعت

وب؟".. 
ُ
طل وى المر

ر
  المُست

 
 ف
ُ
 أنه

ر
د
ّ
 تأك

قلق! إن
ر
 والدِي: "لا ت

ُ
 عامِلٌ جيّد!"أجابه

ُ
 ه

 ..  أمامِ 
ُ كي 
ر
 ت
ُ
تِ المدرسة

 
دأ
ر
..  وب ُ كي 

ر
بّعُها وه  ت

ر
ت
ر
 أت

و".. 
ُ
عل
ر
و وت

ُ
عل
ر
ةِ وه  ت درسر رِ المر

 
نظ متِعُ بمر

ر
وخِنا، وأست

ُ
 كلَّ صباحٍ أقفُ بباب ك
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 "الحجَّام" 

ورِ 
ُ
 ر كلَّ ذك

ّ ت 
ر
"، وهو من خ عطَِ  م المر

َّ
ل عر  صباح، جاءر "المر

ر
ة.. وذات

ر
ري
ر
 الق

اء.. 
ر
ذ
ر
  إعداد الغ

 
اراتِ ف

ر
 معر بعضِ الج

ً
غِلة

ر
ت أمّ  مُنش

ر
 كان

 لابِسًا  
ُ
نت

ُ
م للسّلامِ عليه.. ك

َّ
 أتقد

ر
 لى  بأن

ام"، ثم أشارر
ّ
ج
ر
نِ "الح

ُ
ذ
ُ
  أ
 
 أت ِ  ف

سر وهمر

ابة
ّ
  أن   ،المقاومة قش

ّ بِ مب 
 
ا على العادة، ثم طل

ً
ري
ر
ه، ج

ر
د
ر
 ي
ُ
بّلت

ر
يضاءر جديدة.. ق

ر
ب

با
ُ
هأجلِسر ق

ر
 .. على مخدة لت

ابة..  ثم
ّ
اخلِ القش

ر
صِ ما بد

ُّ
فح

ر
 لت
ُ
ه
ّ
د
ر
 ي
ّ
د ، ومر  ِ

ابب 
ّ
فعر قش  رر

ه.. 
ر
ساعِد

ُ
رر أن ي

ر
 وطلبر من طفلٍ آخ

مامة!".. 
ر
ناك ح

ُ
وق! ه

ر
رر إلى ف

ُ
: "انظ صّا، وقال لى 

ر
خرجر مِق

 
 ثم أ

 .. امُ" المِقصَّ
ّ
ج
ر
 "الح

ر
رّك

ر
ّ إلى السّقف، وح  

يب 
ر
 ع
ُ
عت

ر
 رف

ء..   بسَ 
ُ
ست ابة.. ثم  أحسر

ّ
 القش

ر
 من

ُ
شّب

ر
مِ تت

ّ
طراتِ الد

ر
 ق
ُ
 رأيت

يئا.. 
ر
  ش

طعر مب ّ
ر
 أنه اقت

ُ
 فهِمت

 .."!
ً
لا
ُ
 رج

ر
حت وك! لقد أصبر ُ ": "مي  عطَِ  م المر

ّ
ل عر  وقال "المر

راتٍ 
ر
ج
ر
 ح

ُ
طت

ر
ق
ر
ا إلى الباب، والت

ً
 مُشِع

ُ
جت رر

ر
، وخ ّ م 

ر
 قد

 
 على

ُ
فت

ر
ق  وقد ور

ّ
م أشعُر إلا

 
ول

ه بها.. 
ُ
ذفت

ر
ات، وق  صغِير

 
ُ
خر  وبحثت

ُ
راتٍ ا

ر
ج
ر
ه بها.. ياتعن ح

ُ
قت
ر
ش  ... ورر

  
ُ
ان
َّ
ت
ر
جر.. والخ

ر
امر بالح

ّ
ج
ر
 الح

ُ
ق
ُ
رش

ر
ا ي
ً
ن
ّ
 مُخت

ً
ون طِفلا

ُ
شاهد

ُ
م ي

ُ
ون وه

ُ
ك
ر
ضح

ر
 ي
ُ
يوف

ّ
والض

 ..  
ت َّ
ر
فلِ المُخ

ّ
هرُب من الط

ر
 ي

ه.. 
ُ
مت
ر
  قد رج

ب 
ّ
دون أن

ّ
رد
ُ
كون، وهم ي

ر
 وأطفالُ القرية يضح

" هذا المر  عطَِ  م المر
ّ
ل عر ق الحياة.. وكانولم ينسر "المر  المُضحِك، إلى أن فارر

ر
  -شهد

ه الله    الرّباط..  - رحمر
 
 أشتغِلُ ف

ُ
ث لى  بالسّلام مع والدِي، عندما كنت

بعر
ر
  ي

ُ
 لِ وي

ُّ
  ح

 
ّ
 "الحج

ِّ
 م على ذلك الرَّ ام" على أت   : "سل

ُ
 "!لج
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 عيشَة قنديِشَة 

 أطفال.. 
ُ
نا بها، ونحن

ر
ون
ُ
خيف

ُ
وا ي

ُ
نا  كان

ر
رعبُون

ُ
ال.. ي

ر
سُ الأطف

في ر
ر
  ت
ة الب 

 
ول
ُ
 بالغ

مّ 
ُ
  الطريق، ث

 
ضُ الأطفالر ليلا ف

 أنها تعي ر
ر
شِيعُون

ُ
ل..  هناكي   الجبر

 
 ف

 
ر
 "عيشة قنديشة" ت
ر
 غ
: ناس الغيوان، جيل جيلالة، لمشاهب،  ب َّ  المغرت  

ُ
اث  بها الي 

ز هذه ال ِ ي 
ُ
 إبداعية ت

ٌ
ق الأخرى، وكتابات ٌ من الفِرر ون، وكثير

ُ
شخصية:  كناوة، الملح

ة،  
ّ
رجة، عيشة الكناوي لالة عيشة، مولاة الواد، مولاة الجبال، مولاة المر

ة... إلخ. 
ّ
وشية، البحري

ُ
 الحمد

دت التسميات لشخصيةٍ واحدة،
ّ
ة،    تعد

ّ
  البادي

 
ون، وخاصة ف ُ وما زال الكثير

ولة. 
ُ
ها غ

ّ
، وأن

ّ
ونها من الجن ُ عتي 

ر
 ي

   والأرجح أنها
ظماء تاريخِنا الوطب 

ُ
 .. شخصية مِن ع

 عائشة »
ُ
ة جت الأمير   القرن الخامس عشَ، خرر

 
س ف

ُ
 Laفلدى سُقوط الأندل

Contesa Aishaتغال الزاحِفتر  على المغرب
ُ
 « إلى الجِبال والوِديان لمُقاومة الي 

. انضمت عائشة للمقاومة   تغاليتر  بعدما تم طرد عائلتها وتشَيدها من طرف الي 

 .المغربية

ها شَِسة، 
ُ
سُ من كانت مُقاومت في 

ر
لُ الأطفال، وت

ُ
وا أنها تأك

ُ
زاة أشاع

ُ
لدرجةِ أن الغ

ا من الناس،     إشاعة هذه الكذبة، لدرجةِ أن كثير
 
وا ف

ُ
تصل إليه من البشَ.. وقد نجح

قون الكذبة
ّ
صد

ُ
  البادية، ما زالوا ي

 
 ف
ً
نا إلى تدريسِ   .وخاصّة

ر
ن، ما أحوج

ُ
ومهما يك

 إلى أ
ُ
هيب الذى  تاريخِنا بكيفية تصلُ معه الحقائق

م نفسُ الي ّ
ُ
قعر له

ر
طفالنا حب  لا ي

  مرّت، من تحريفِ التاري    خ 
ي، وللأجيال الب  ِ ع لِى  ولغير

ر
 .وق

فرّق بتر  الدنيا والآخرة، والخوف  
ُ
 على تربية تقليدية صارمة، ولم أ

ُ
  نشأت

  طفولب 
 
ف

، ور 
ّ
عقل. كانت المفاهيممر حِ والجن

َّ
ة، وبتر  العقل واللَّ

ر
تختلط   ار الليل وبغلة العُود

 تعليم نفس  
ُ
  وقت لاحق، وتحديدا بعد أن قررت

 
  مراجعة الذات إلا ف

 
ولم أفلح ف

 
ُ
ّ أن أ . كان على   مر بنفس 

ر
  كائنات ترعيبية من قبيل طِ ن

 
 ف

ُ
 أبحث

ُ
. عندها بدأت ق نفس 

هوا تاريخنا وصاروا    أن الاستعمار وأتباعه قد شوَّ
ُ
"عِيشة قنديشة"، وأدركت

ون لصور مغربية بش
ُ
ج رو 

ُ
 كل بعيد عن الحقيقة والواقع. ي
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وعِشنا طفولة تخلط بتر  الحقيقة والخرافة، والواقع و الإشاعة، والمعقول  

تب صفراء ه  الأخرى تخلط بتر  الليل والنهار، والدنيا  
ُ
معقول. واكتسحتنا ك

َّ
واللَّ

 .والآخرة. وضنا نعيش الآخرة ونحسبها ه  الدنيا
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 مَدرَسةُ المَغاربِة 

ه هو من  انته بناء 
ّ
از أن ل باعي   هذه المدرسة.. وأت   يجلس بمدخل كوخنا، ويتأمَّ

  هذه القرية.  
 
ي". ه  أول مدرسة للمغاربة ف   "رأس جِير

 
اة المدرسة المغربية ف

ر
ن
ُ
ب

بلغ
ُ
عليم..  وشيخ القبيلة ي

ّ
 بإجباريةِ الت

ر
ان
ّ
 السك

ا تلامِي
ً
مر أيض

ُ
م أبناءُ ه

ُ
: له  الأربعِتر 

ر
 فوق

ُ
نا تلامِيذ  ذ.. وكان معر

ي"..  ّ   "رأس جِير
 
درسةٍ ف   مر

 ثات 
ُ
ون

ُ
درُسُ   ستك

ر
 بالمُعمّرِين.. لا ي

ٌ
 الأولى خاصة

ُ
درسة المر

 وأبناءُ المُعمّرين، والمغاربةِ المُقرّبِتر  من  
ُ
 بنات

ً
 الفرنسيّون، وخاصة

ُ
لاميذ

ّ
 الت
ّ
بها إلا

 السّلطات الفرنسية.. 

 
ُ
 بالتلاميذ المغاربة..  الجديدة والمدرسة

ٌ
 خاصة

   وها ه  ا 
 
 بتر  الفرنسيّتر  والمغاربة، ف

ر
 العُنضية

ر
فرقة

ّ
مارسُ الت

ُ
 ت
ُ
 الفرنسية

ُ
لسّلطات

 ..  التعليمِ العموم 

ر..  عمر
ر
درسةِ المُست درسةِ المُستعمِر، ومر  بتر  مر

ميِير ُ
ّ
 إنه الت

غاربة..  درسةِ المر ناةِ مر
ُ
 والدِي من ب

ُ
كون  وسير

بّ  مّ  عن الجديد، وهو مُنكبٌّ على صر
ُ
 أ
ُ
ته
 
وا  والِدي سأل

ُ
عث
ر
م ب

ُ
ها أنه ر ر اي، فأخي 

ّ
الش

لد     إليهِ "ور
ّ
 أن
ُ
ه ر ور"، فأخي 

ّ
هار،   كلّ رجال القريةقد

ّ
  الن

 
ملِ ف ون على العر

ُ
ب ناور

ر
ت
ر
 ي
ر
وف سر

مِلر 
ر
كت
ر
، إلى أن ي

ً
 بناءُ. الوعلى الحِراسةِ ليلا

درسةِ الجديدة..  ِ  أت ِ  إلى هذه المر
ب 
 
ل
ر
 أدخ

ارِ  قعُ بجِور
ر
 البِناء.. ت

ُ
 حديثة

ٌ
سة درر ةِ أمتار.. مر  ببِضعر

ّ
ا إلا

ّ
وخِنا.. ولا تبعُد عن

ُ
  ك

هِد..  
ر
باع.. مُجت

ّ
.. نفسُ العُمر.. نفسُ الط  

لاميذ مب ّ
ّ
 الت

ر
"ولد السّ  إبراهيم" كان أقرب

 أنِيق.. طيّب.. 

ناطقِ الجفافِ   لف مر
ر
: وأغلبُها مِن مُهاجِري مُخت   القسمِ أطفالُ كلّ الأشر

 
وكان ف

جاعة..   والأوبئةِ والمر

نا.. تنوُّ 
ُ
ت ه عر مَّ

ر
 تج

ٌ
شَية

ر
 ب
ٌ
 عات

 فرنسية قدِمت من مكناس  
ٌ
مة
ّ
رّسُنا مُعل

ر
د
ُ
درسة.. كانت ت   المر

 
ولا أنسر اليوم الأولر ف

 على درّاجة نارّية.. 

ور.. 
ُ
 فط

ر
مُ لتلاميذِها وجبة

ّ
قد
ُ
 ت
ُ
درسة  وكانت المر
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جنا..  روس، وخرر
ّ
 الد

ُ
هت حصة

ر
 وذات يوم، انت

  أ
ل، سألتب   للمي  

ُ
ما وصلت

ر
مّادِي؟".. وعند

ر
وك ح

ُ
: "أين أخ  م 

  
ُ
ا.. المُعلمة

ً
ز
ر
  مُحتج

دِي، وعادت ت   إلى المدرسة.. وهناك، كان أح 
ر
ِ  من ي

تب 
ر
خذ

 
أ

ت الباب.. 
ر
ناك.. وأغلق

ُ
 ه
ُ
ته
ر
سِي
ر
ته.. ون بر

ر
 عاق

رةِ  
ّ
ن.. وعلى مُؤخ

ر
 بالمِسطرة على أصابع اليدي

ُ
ب  فيها احتِجاز.. وفيها الض 

ُ
وبة

ُ
والعق

 التلميذ الكسُول.. 

ن.. و 
ر
صا على اليدي  بالعر

ر
ب  المعلم كانت الض 

ُ
قوبة

ُ
 ع

ن  
ر
ون على اليدي

ُ
ا الزيت  بعصر

ُ
ب  الفقيهِ "السّ  عبد السلام" ه  الض 

ُ
قوبة

ُ
بينما ع

 ..  والقدمترر 

ن..  مر
ّ
ها تعنيفٌ لأطفالِ ذلك الز

ُّ
 وكل

مة الفرنسية.. 
ّ
ل مُقامُ المُعل

ُ
 ولم يط

ّ هو الأستاذ "الهادِي المنِ  غرت  
 الكاتبِ جاء مُعلمٌ مر

ُ
" شقيق الكبير "د.   المشح  يعِ 

 .." ن المنِيع   حسر

منا.. 
َّ
عل
ر
 "السّ  الهادِي" ت

ر
 ومِن

 من الطراز المُمتاز.. 
ٌ
 هو أستاذ

  
ر
وم بتحفِيظِنا الأناشيد

ُ
بية الوطنية، ويق علمنا العربية، والأخلاق، والي 

ُ
كان ي

طنيّة..   الور

 به مُعلمٌ آخرُ هو "ا
ر
ة، التحق لوبعد مُدةٍ قصير

ّ
علمُنا  كعبون لسّ  علا

ُ
" الذي صار ي

 والحِساب... 
ر
 الفرنسية

درسة..    المر
 
مِتر  جناحٌ للسّكنِ ف

ّ
 كان للمُعل

 بهما.. 
عي  ُّ
ر
اذان ن

ر
ست
ُ
 أ

ما.. 
ُ
اه  ولا ننسر

انا لغايةِ اجتِياز الشهادة الابتدائية..  ان درّسر
ر
اذ
ر
ست
ُ
 أ

 ّ  ِ
، لك  آت  انِ لى 

ر شير
ُ
سكنِهما، في ران بباب مر

ر
ظه

ر
ا ي
ً
ما بإناءِ ماء.. وأحيان

ُ
  له

 .. تر 
 العر

ر
ه بالماءِ من

ُ
 الإناءر فأملأ

ُ
ذ
ُ
 وآخ

وب.. 
ّ

 من الماء الشَ
ُ
ما الكِفاية

ُ
 له

ُ
ون

ُ
 وهكذا تك
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 والدِي 
 

ن.. 
ر
  خدمةِ الأستاذي

 
  ف

ن بكوت 
ر
عِيدي   سر

 كان والدِي ووالدت 

 "سبعر 
ُ
هن

ر
مت
ر
عرفان أن أت   ي

ر
حتاجان لإصلاحاتٍ داخلر القِسم، ي

ر
نائع"..  وعندما ي صر

 أخرى ه  مِن احتياجاتِ  
ٌ
وس، وله مِهن ُ

قتلعُ الض ُّ
ر
جارُ وي

ّ
اءُ والن

ّ
 والبن

ُ
اد
ّ
فيه الحد

 القرية.. 

 مع الجميع.. 
ٌ
 طيّبة

ٌ
جرِ   وله علاقات

ر
  الف

 
 ف
ً
واظِبُ على الآذان، خاصّة

ُ
مضان، ي   رر

 
وف

 والغرُوب.. 

ها..  ُ
حض ُ

ر
 وي
ّ
 دينيّة، إلا

ٌ
بة ه مُناسر

ُ
وت
ُ
 ولا تف

 
ٌ
ن
ّ
دود.. وهو مُتدي

ُ
  إلى أقضر الح

ون..  
ُ
واصل

ر
ون.. ويت

ُ
وا يعيش

ُ
.. كيف كان صصر الأنبيّاء، وحِكاياتِ الأوّلتر 

ر
حكِ  لى  ق

ر
وي

مُون الجميع..  مون الناس.. ويحي 
ُ
خد

ر
.. وي ير

ر
ومون بفِعلِ الخ

ُ
ق
ر
 وي

يوف.. 
ّ
و من الض

ُ
خل
ر
ما ي

ّ
نا قل

ُ
وخ

ُ
 وك

رِف والدِي بإعدادِ 
ُ
ع..   وقد ع

ر
ن عر
ر
اي المُن

ّ
 الش

 
ُ
َّ على هذه البيئة الاجتماعية..  فتحت  

 عيب 

 وأحداث.. 
ٌ
عت أحداث

ر
 وأثناء الدراسة الابتدائية، وق

 ت   أمام أصدقائه  
  كل مُناسبة جماعية.. ويعي  ّ

 
ون إلى جِواره ف

ُ
ا على أن أك كان أت   مُضِّ

 الكبار.. 

 ..   كلّ ما يقول أت  
 
 ف
ٌ
 وكانت لى  ثِقة

 بلا حدود.. 
ٌ
 ثقة

 ..  أمِتر 
ٌ
 طيّبٌ صادق

 
ُ
 للصّلاة،  وكنت

ُ
  الفجر أستيقظ

 
  به: ف

ب 
ُ
نصح

ر
ذ ما ي

ّ
نف
ُ
  و  أ

 
 أ
ر
 ذ
ر
سجد، ثم إلى ه بر للمر

درسة..   المر

 ..  
عُب  تبَّ

ر
ت
ر
  المساء، أقرأ الحِزب.. وهو ي

 
 وف

ه..   وأراجِعُ الدروس.. أمام عينير

ة..  دور
ُ
.. الق مُوذح  

ّ
.. الن  

ّ
 نمُوذجُ للأبِ المُرت 

ي" إلى: "سوق ا  لثلاثاء".. ومع الأيام، تحوّلر "رأس جير

ل، من   ه الناسُ لإصلاحِ أدواتِ المي  
ُ
قصد

ر
ة.. وي

ر
ون" للحِداد

ُ
يط
ر
وكان لأت   فيه "ق

هِما..  ي" وغير
ّ
لا
ر
 "برّاد" و"غ
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قة.. 
ر
  كلّ المِنط

 
 جدا، ف

ٌ
عرُوف  وهو مر

ون فيه 
ُ
جد ل كذا، فير ي     قريةِ كذا، أو مر

 
 ف

ر
واعيد ه مر عقِدون معر

ر
  من ي

  السّوق، يأت 
 
وف

اءر 
ّ
 والبن

ر
اد
ّ
ر هذه المِهن الأساسية للبادية.. الحد ح وغير

ّ
  والفلا

وح"،  
ُ
حج

ر
بت ج ي"، "سر ّ لاثاء رأس جير

ُ
 أسواق منها: "ث

ُ
  برنامجِه الأسبوعَ  أربعة

 
وف

ت مِيمُون"،
ر
د آي

ر
 آخر.. والأسابيعُ    "الأح

ر
نا اليومية.. يومٌ بعد

ُ
وهكذا كانت حيات

 ..
 
والى

ر
 تت

لّ 
ُ
صال بك

ّ
جعل أت ِ  على ات

ر
 ي
ُ
نامج ى المُجاوِرة.. وهذا الي  رر

ُ
  سُكان الق

قرّا لحياتِنا اليومية.. 
ر
 مُست

ً
ولا

ُ
 مدخ

ُ
ن ضمر

ر
 وي

اجون.. 
ر
حت
ر
ن من مُساعدة من ي

ّ
تمك

ر
 كما ي

  الذكورُ الثلاثة إلى المدرسة.. 
 ومِن إدخالِنا أنا وإخوت 

م القراءة  
ُّ
 زواجِها وإنجاب أطفالها وبناتها، مِن تعل

ر
نت، بعد

ّ
ة تمك   الكبير

أخب 

 والكتابة.. 

 كلّ أسبُوع.. 
ٌ
 والدي مُتنوّع

ُ
 وبرنامج

كان..    مر
 
غلٌ ف

ُ
 كلّ يومٍ ش

  الأسواق.. 
 
 ثم ف

  كل القبائلِ المُجاوِرة.. 
 
 ف

ٌ
عروف مل..  هو مر شجعُنا على العر

ُ
العملُ   وكان والدِي ي

 عبادة! 

سامعِنا..  كرّرُ هذا على مر
ُ
 كان ي

شتغل.. لقد كان راعِيّا 
ر
ُّ نفسُه كان ي نم.. ثم تاجرًا".. ويقول: "النب  

ر
 للغ

ها لنا والدِي.. 
ُ
ن
ّ
لق
ُ
  كان ي

شبّعنا بهذه الصّورةِ الب 
ر
 وت

 أصدِقائِه، 
ر
 أقرب

ُ
امِ الذي سيكون

ّ
ح
ّ
  هذا السّياق، وبِفِعلِ علاقةٍ مِهنيّةٍ لأت ِ  مع الل

 
ف

وح 
ُ
ج
ر
ح
ر
بت ج انِ "سر

ّ
"، مِن سُك كِ 

ر
م السّلاي

َّ
ل عر مر

ْ
 .."وهو "ال

  الأسواقِ إ
 
مارسانِ ف

ُ
ما ي

ُ
ه
ّ
ام"، أي إصلاح  ن

َّ
ح
َّ
 "الل

ُ
ة، وه  مِهنة

ر
 نفسر المِهن
ارِيد ر ر  منها الي 

ً
لية، وخاصة   المي  

 ..الأوات 

  تِجوالِهِما بالأسواقِ المُحِيطةِ بقرية "رأس  "
 
ا شَيكترر  ف

ر
كِ  وأت   أصبح

ر
السّلاي

ونِه الخاصّ 
ُ
يط
ر
  ق
 
ما بشكلٍ انفِرادي، وف

ُ
  كلّ سُوق، يشتغلُ كلٌّ منه

 
ي".. وف ّ جِير

 ب
ً
ة
ر
ف ول مُناصر

ُ
دخ مان المر   نهايةِ السّوق، يتقاسر

 
 ..ه.. وف

لِهِ يومر السّوق..    خلال عمر
ُ
ه
 
ك" مدخول ر عُ على "مِندِيلٍ مُشي 

ر
ض
ر
ما ي

ُ
كلُّ واحدٍ منه

لة بتر  الصديقترر  الشَيكترر  
ر
  الثقةِ المتباد

 
 ف

ّ
 ..ولا شك

ة مدى الحياة
 
ل
ر
قيّا على هذه الثقة المُتباد

ر
 ..وب
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 مَار! عَضّةُ الحِ
 

  الطريقِ  
 
ي".. وف ّ ريتِنا "رأس جِير

ر
  إحدى الأسواق المُحاذيةِ لق

 
كان أت   ف

 أت   عن مِشيةِ 
ُ
ت مِشية

ر
بلر الحِمار..  اختلف

ر
 أت   ق

 حِماره، فوصلر
 الأمطارُ كانت شديدة.. 

 .. وى شُعةِ أت  
ر
ن الحمارُ من المسَ ِ على مُست

ّ
تمك

ر
 ولم ي

 
ّ
لُ ألا

ر
عق
ُ
.. أي  أت  

ل؟ لقد كان هو السابق.. وعلى  غضِبر  حِماري قد وصر
ر
ون

ُ
يك

ث؟ 
ر
عُه.. فماذا حد ، وأنا أتبر ول الطريق كان هو أمام 

ُ
 ط

 كان أت   غاضِبًا.. 
اب

ّ
  الذهابِ والإي

 
ه ف

ُ
 الحمارر رفيق

ّ
 .. إن

ل، حب  وصلر الحِمار..   أت   يتساءلُ عمّا حصر
 وما زالر

وخِنا.. وساعدت
ُ
  استقبالهِ ببابِ ك

 
ه أت   ف

ر
 به من  وجد

  إدخالِ ما أت ر
 
 أمّ  ف

ُ
ه

 السّوق.. 
ها  
ُّ
  الطريق: "أي

 
رهِ ف

ُّ
  على تأخ

بُه بطريقب 
ّ
ؤن
ُ
 أ
ُ
 إلى الحمار، وضِت

ُ
رجت

ر
وخ

؟"..  رُ عن أت  
ّ
تأخ

ر
 الحِمار، كيفر ت

ك.. 
ر
ضح

ر
دأ ي

ر
، وب   أت  

ب   سمِعر
جهِ    ور

 
 الضّاخِ ف

ر
رُ درجة

ّ
ّ التوت  ت  

ر
: بلغ جرِ حمارِ أت  

ر
ف عن ز

ّ
 الحِمار.. وأنا لم أتوق

 
ّ
فّ عن الض

ُ
د! اُلله مُسامِح.. سامِحِ الحِمار!".. حوأت ِ  لا يك  ك: "يا أحمر

هِم.. 
ر
 هذا الحِمارر قد ف

ّ
 ولا أفهمُ كيف أن

رِ مُماثِل.. 
ُ
ّ بتوت  على 

ّ
 لقد رد

صعِيد.. 
ّ
وّى واحدٍ من الت

ر
  أنا والحمارُ على مُست

ب 
ّ
 أن
ر
 واتضح

ِ  ال
، وانقضّ على رُكبب 

.. غضِبر الحمارُ مب ّ
 يُمب ر

ا.. مُوجِعًا.. 
ً
ا شديد

ًّ
ِ  عض

ب 
ّ
 لقد عض

وخِنا! 
ُ
  ك
 
 ف
ً
ة
ر
كت
ُ
 الحِمار ن

ُ
ة
ّ
ض
ر
 وصارت ع

  أوساطِ بناتِ وأبناءِ القرية.. 
 
ا ف

ً
 وتنكيت

ة الحمار ما ه  إلا  
َّ
  أوساط بعض التلاميذ أن عض

 
ج ف رو 

ُ
وفيهم من صار ي

 غضبة من السماء. 

 
ّ
صيب الحمار ثوهذا تحد

ُ
 فيه الفقيه قائلا: "لا ي

ُ
ة أو   ُ

ّ
، سواءٌ بعض

ً
أحدا

ها، إلا إذا كان المُ   با."اب مُذنِ صر غير

   خرافات نشأنا عليها! 
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 التّلقيح 
 

  
 
ةٍ ف

ر
قن
ُ
ونا بح

ُ
ح
ّ
وح"، ولق

ُ
حج

ر
بت ج  الأطفالُ إلى سُوق "سر

ُ
ونا نحن

ُ
خذ

 
 صباح، أ

ر
ذات

ا، ثم 
ّ
ي".. ذِراعِ كلّ واحدٍ من ّ عُونا إلى "رأس جِير

ر
 أرج

رية.. 
ر
  أوساطِ أطفالِ الق

 
ا ف ً شَِ

ر
 مُنت

ر
رضٍ كان  مر

ّ
لقِيح، سِوى أنه ضِد

ّ
 الت

عرِف معب ر
ر
 ولم ن

ض..  رر  بمر
ُ
صِبت

ُ
 وأنا نفسِ  قد أ

 .." لِى 
ر
 جديد: "ع

ٌ
ولود   كوخِنا مر

 
 ف
ُ
داد ر   وفيما بعد، سير

 الح
ر
ضٍ، ثم فارق صِيبر هو أيضا بمرر

ُ
" أ لِى 

ر
ونا "ع

ُ
 ياة.. أخ

وخِنا.. 
ُ
  ك
 
ا ف

ً
مًا شديد

 
ه أل

ُ
ت وفات

ر
ث
ر
 وأحد

ول.. 
ُ
جه ضِ المر ةِ المرر

ّ
" من حِد

ر
ع  "أقرر

ً
 طِفلا

ُ
نت

ُ
ر.. ك عر

ر
ونِ ش

ُ
 وكان رأسِ  بد

رِ رأسِ  بتر    حلِيقِ شعر
ر
 بت
ُ
ومُ والدي هو نفسُه

ُ
د.. ويق يتٍ أسور

ر
 رأس  بز

ُ
عالِج

ُ
وكان أت   ي

ِ والآخر.. 
 الحتر 

 رأسِ  
ر
ةٍ استعاد

ّ
 مُد

ر
ه.. وبعد

ر
ت عرُ رأسِ  لامِعًا..   عافِيَّ

ر
 ش

ر
 وأصبح

اد   ِ الور
 يمِتر 

ُ
فصلُ بتر  سُكانِ القرية: سكان

ر
اد الذي ي  الأطفالُ إلى الور

ُ
لُ نحن ِ

ي  
ر
ثم ن

ادِ تابِعُون لمدينةِ مكناس..  سارِ الور
ر
 ي
ُ
 سُكان

ُ
 تابِعُون لمدينة "الخميسات"، ونحن

 
ُ
دودِي بتر  ن

ُ
 هو الفاصِلُ الح

ُ
اد   ذلك  وكان هذا الور

 
وذِ الخميسات، ف

ُ
ف
ُ
وذ مكناس ون

ُ
ف

 الوقت.. 
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 خيالات طفولية

  بتر  الموتِ والحياة.. 
  أنب 

ت  رر شعر
 
رضٍ أ  لمر

ُ
رة، تعرّضت

ّ
  تلك الطفولة المُبك

 
 ف

وت منها إلى الحياة..   إلى المر
ر
ب  أيامًا أقرر

ُ
 أمضيت

وا 
ُ
ق يّ الذين فارر ور

ر
خ
 
ّ وأ  

ر ب 
ر
خ
ُ
 بأ
ُ
  سألتحق

ب 
ّ
 أتصوّرُ أن

ُ
الحياة قبل ميلادي، بسببِ  كنت

جاعةِ والوباء.. ..   مُضاعفاتِ المر

 الحياة؟
ر
 بعد

ُ
م كيف ه  الحياة

ُ
 منه

ُ
ا جدا.. سأعرف

ً
م مُفيد

ُ
 مُلتقاه

ُ
 سيكون

 هناك.. 
ُ
 كيف ه  الحياة

ر
 أحبُّ أن أعرف

مّ.. 
ر
ه
ر
 عندي ه  الأ

ُ
عرفة  المر

  ع
 
 هناك، ف

ُ
 عندما أكون

ّ
 إلا

ً
ة
ر
ون مُمكِن

ُ
 لن تك

ر
مان.. ولكن المعرفة

ّ
 تر  المكانِ والز

رُ أن 
ر
د
ر
نتضِ الحياة.. يوشاءر الق

ر
 وت

ُ
وت عر المر

ر
اج

 ي ر

وخنا.. 
ُ
 أخرجُ إلى الطبيعة المُحيطةِ بك

ُ
 وضِت

  
ر
سافرُ بخيالى  إلى ما قبل ميلادي، ثم إلى ما بعد

ُ
  وت

ب 
ُ
ك
ّ
مل
ر
  السماء، تت

 
لٍ ف  تأمُّ

ُ
وحالة

 ..  
أ بع حيات 

ر
ما لم تبد

ّ
  رب

 أتصوّرُ أن حيات 
ُ
  "رأس وكنت

  قريب 
 
 ف

ُ
   د

ر
ي"، وأنها سوف ّ جير

والِمر أخرى..    حياةٍ قادِمة، بِعر
 
لُ ف واصر

ر
ت
ر
بدأ، وت

ر
 ت

" من حياةٍ ه   
ُ
 الحالية.. "جئت

ر
: ما قبلر الحالية، وما بعد ياتترر 

ر
  بتر  ح

أتصوّرُ أنب 

 ..  
 قبلر ميلادي، وسوف أرحلُ إلى حياةٍ لاحِقة، بعد حيات 

  إلى الطبيعة المُحيط
  خرجات 

 
   وف

 
 أتصوّرُه ف

ُ
  الذي كنت

قرِئ الماض 
ر
وخنا، أست

ُ
ة بك

  مكان ما 
 
قبلر القادمر ف

ر
 السحاب، وأيضا أستقرئ المُست

ر
 ..مكانٍ ما، فوق

 
 
  ل
ورُ أيضا أنب   أتصر

ُ
ا.. وكنت

ً
ا واحد

ً
 فرد

ُ
 ست

 أو تحت  
ر
رُ هو أنا فوق

ُ
نا على الأرض، وآخ

ُ
 هو أنا ه

ٌ
ِ  شخصًا مُكرّرًا: واحِد

أتصوّرُت 

نا   السّحاب.. 
ُ
  مُحاطا بالحياةِ السابقةِ والقادمة، وبحياةٍ أخرى أنا فيها ه

أتصوّرُت 

 السحاب.. 
ر
  نفس الوقت فوق

 
 تحت السحاب، وف

حت.. 
ر
نا ت

ُ
وق، كما أتحرك ه

ر
 ف
ُ
 أخاطِبُ نفس  وأنا أتحرك

ُ
ا ما كنت  وكثير

ك، وا حرُّ
ّ
ل، ونفسِ الت ان بنفسِ التأمُّ ومر

ُ
ما معًا أنا، يق

ُ
ان ه ري وحب   شخصر

ر
سَ  والج

لمر

وق.. 
ر
نا تحت، وهناك ف

ُ
عِب، ه

َّ
 الل
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 ي ونِمُل  هؤلاء عَ

  
 
ياتِ القِسم، ف م:  3 ذكرر

ُ
متر ر لا أنساه

ّ
 مُعل

1 -   :"      "الهادِي المنِيعِ 
 
 ف
ٌ
 فعّالة

ُ
عليم.. المِسطرة

ّ
  الت

 
ربية.. كان صارِمًا ف مُ العر

ّ
مُعل

ه.. 
ر
دي
ر
 ي

ود.. 
ُ
د
ُ
 لأقضر الح

ٌ
 مُنضبِط

ُ
 ولكنه

 
ر
د، ورغم لم ي

ر
درِيس.. كلّ صباح، باستِثناءِ الأح

ّ
وعِدِ الت ، عن مر

ً
و مرّة

 
ا، ول

ً
ر أبد

ّ
تأخ

درسة، على درّاجتِه   ودة، يصِلُ إلى المر ُ
 الي 
ر
ا مُمطِرًا أو شديد

ً
 أحيان

ُ
ون

ُ
الطقسِ الذي يك

عد حوالى  
ُ
ارية، قادمًا من مدينة مكناس، على ب

ّ
ا..   20الن  كيلومي 

وا 
ُ
  التلامِيذ من كان

 
عد وف

ُ
نون على ب

ُ
سك

ر
ات، أو   5ي م  9كيلومي 

ُ
ه
ّ
ل
ُ
، وك ، أو حب  أكير

د على دراجاتِهم الهوائية.. 
ّ
  الوقت المُحد

 
صِلون ف

ر
  الموعدِ المضبوط.. ي

 
ونون ف

ُ
 يك

ر! 
ّ
 ويا ويلر من يتأخ

م 
ّ
  انتِظارِه.. المُعل

 
 ف

ُ
 والتلميذات

ُ
 التلاميذ

ُ
نا نحن

ُ
 يجد

 
ر
ا بعد

ً
 واحد

ُ
ه
ر
قبّلُ يد

ُ
ول إلى القسم.. ن

ُ
خ
ّ
ُ إلينا بالد ر، ثمّ يشير

ر
 الآخ

 داخلر القِسم.. 
ُ
كون

ر
ضبوط، ن   الوقتِ المر

 
 وف

 .. ترر 
مر
ر
د
ر
 الق

ُ
فاة

ُ
 وأغلبُنا ح

رسر الأوّل.. 
ّ
  السّبّورة، ثم يشَحُ لنا الد

 
بُ ف

ُ
م يكت

ّ
 والمُعل

 ّ  إلى 
ر
ت
ر
ف
ر
فر والت

ّ
، توق ب بالطباشير

ُ
 مرّة، وهو يكت

ر
يقة  : لا أنسر الطر قائلا   وذات

  وقتٍ آخر، بطريقةٍ 
 
ه ف

ر
ال، يوم أمس.. وإذا كتبت

ّ
 الذ

ر
 بها حرف

ر
  كتبت

ة الب 
ّ
ج المُعور

 
ُ
 أ
ر
وف ِ صحيحة، فسر ب.. رِ غير

ُ
كت
ر
رة كيف يجبُ أن ت

ر
 بهذه المِسط

ر
 يك

لّ القِسم.. 
ُ
 هذا تهديدا ليس لى  وحدِي، بل لك

ر
 وكان

 "مولاي امحمد". 
ُ
خلر التلميذ

ر
  القِسم، د

 
 ف

ُ
 صباح، ونحن

ر
م:  وذات

ّ
 المُعل

ر
ه
 
. وسأل

؟"؟ 
ر
رت

ّ
 "لماذا تأخ

ة.. 
ّ
ةٍ قوي فعر مُ بصر

ّ
ه المُعل

ر
ت
ر
جِيب.. وباغ

ُ
مر "مولاي امحمد"، ولم يعرف كيف ي

ر
عث
 
ل
ر
 ت

درُسُ مع   من هو
ر
ان".. كان ي ور رر

 
ةِ "ك

ر
ِ أثرياءِ مِنطق  أحدِ أكي 

ُ
 ابن

ُ
"مولاي امحمد"؟ إنه

 ..  أبناءِ المُعمّرين الفرنسيّتر 

 "مولاي امح
ر
ي"! وأصبح   قريةِ "رأسِ جِير 

 
 الخاصّ والعامّ ف

ر
 مد" حديث
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م، فماذا سيفعلُ بنا  
ُ
فاة، وأنا مِنه

ُ
هم ح

ُّ
ل
ُ
 ج

ر
ع، وأمامر تلامِيذ

ر
صف

ُ
 ي
ُ
وما دامر هو نفسُه

رنا 
َّ
م إن تأخ

ّ
 المُعل

ُ
سة؟ نحن درر  عن المر

رسًا للجميع.. 
ر
 وكان هذا د

 الجمِ 
ر
م فوق

ّ
 المُعل

ّ
 "السّ  الهادِي" أن

ر
منا من

ّ
عل
ر
وارِقِ  وت

ر
ع عن كلّ الف

ّ
ف يع، مُي 

 بالاجتهاد.. 
ّ
 بتر  التلاميذِ إلا

ر
 لا فرق

ر
 الاجتماعية، وأن

ل -2
ّ
رنسيّة.. كعبون  السّ  "علا

ر
مُ الف

ّ
 "، مُعل

ا من "السّ  الهادي".. 
ً
ن أقلّ تعنيف

ُ
 لم يك

 الحصّةِ الدراسية.. 
ر
رة، طيلة

ر
حان بالمِسط

ّ
سل
ر
ما يت

ُ
 كِلاه

 
ً
 التعليم كانت مُقتنِعة

ُ
ة..  أشة

ّ
جت من الجن ا قد خرر  العصر

ّ
 بأن

 
ُ
م..    من  هذا تعلمناه

ّ
ةِ المُعل  مِسطرر

ا.. 
ً
ظلمر أحد

ر
 أن ي

ُ
مكِن

ُ
م لا ي

ّ
قالُ لنا: المُعل

ُ
كِ  إلى الأشة، ي

ر
ما نشت

ر
 وعند

د.. 
ر
م أح

ُ
ا ولن يظلِمك

ً
 ادرُسوا جيّد

 هكذا.. 
ُ
بية  كانت الي 

م أن تختارُوا! 
ُ
 ولك

ب، أو الحِفظ.. 
 إمّا الض ّ

ار الحِفظ.. 
ر
خت
ر
ا ن
ّ
ن
ُ
 فك

هم.. 
ر
ون ف

ُ
 حب  بد

ُ
حفظ

ر
 ن

 الأطفال، السّ  "عبد السّلام"..  -3
ُ
درّسُها لنا نحن

ُ
ين.. ي

ّ
 الد

ُ
 له حِصّة

ٌ
مٌ فقِيه

ّ
مُعل

ة"! 
ّ
ت من الجن

ر
صا خرج : " العر

ُ
 وشعارُه

 المُواظبة على الحِفظ.. 
ّ
 ولا خيارر لنا إلا

جيبُه ا
ُ
، ي

عب ر نا عن المر
ُ
  وعندما يسألُ أحد

ُ
ظه

ر
ف
ر
سأل.. فهذا كلامُ الله.. اِح

ر
لفقِيه: "لا ت

و".. 
ُ
 كما ه

 عن ظهر قلب.. 
ُ
ظ
ر
حف

ُ
  أن القرآن ي

  ذهب 
 
ت ف

ر
سّب رر

ر
 وت

 ..
عب ر  المر

ُ
عرف

ر
ه ي
ر
 واُلله وحد

رآن.. 
ُ
حفِيظِنا الق

ر
مُ الفقِيه كان يقومُ بت

ّ
 المُعل

ف.. 
ر
 المُصح

ر
قرأها علينا من

ر
  كان ي

 الآياتِ الب 
ُ
ه
ر
عد
ر
 ب
ُ
د
ّ
رد
ُ
 ون
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جِعِ  وكا  المُلك: "فارر
ر
ف سُورة

ر
قرأ من المُصح

ر
 ي
ُ
"، والفقيه  "بنعِيسر

ُ
لميذ

ّ
ن بجِوارِي الت

ور".. 
ُ
ط
ُ
ى مِن ف رر

ر
ر هل ت ضر  البر

ة"...  ارر : "البِيصر  بنعِيسر
ر
ق
ر
" نط ر ضر لر "البر

ر
 وبد

 كلامر الله.. وإذا أرد
ُ
قرأ
ر
نا ن

ُ
نا.. ه

ُ
ة ليست ه ارر ا: "البِيصر

ً
 غضبًا شديد

ُ
قيه

ر
  وغضِبر الف

ر
ت

مّك"! 
ُ
بر إلى أ

ر
ة، فاذه ارر  البِيصر

ون.. 
ُ
يت
ّ
ضيبِ الز

ر
 ثمّ انهالر عليهِ بق

  الخارِج.. 
 
 ف
ُ
واتٍ إنه

ر
 سن

ر
 لى  بعد

"، وقيلر  "بنعِيسر
ُ
لميذ

ّ
 الت

قّ ر
ر
قت، اخت  ذلك الور

ُ
 ومنذ

ِ أو  
تر 
 أو العر

ّ
فعِ الجِن

ر
مائم لد

ّ
ةِ الت

ر
هري بكتاب

ّ
عتر ُ على راتِبه الش

ر
 يست

ُ
كان هذا الفقِيه

حوِ ذلك.. المر 
ر
 رضِ ون

  ،"  ِ
 
ةِ "سيدي الواف قي ر

لّ جمُعةٍ إلى مر
ُ
نا بالذهابِ ك

ُ
ح نصر

ر
 ي
ر
 كان

ُ
مُ الفقِيه

ّ
وهذا المُعل

مًا على الأموات.. 
ُّ
ح رر
ر
رآنِ ت

ُ
 وقراءةِ الق

ة..  قي ر
 وضِنا مُواظِبِتر  على المر

 "مُحمّد
ُ
لميذ

ّ
ى الت

ابِ الامتِحان، اشي ر   الوافد ولدى اقي 
ً
معة

ر
ِ  " ش ها على قي 

عر
ر
ض وور

 .. اجِحتر 
ّ
ون من الن

ُ
"، وطلبر منه أن يك  ِ

 
 "سيدي الواف

  الامتِحان.. 
 
 ف

ر
جح

ر
 ن
ً
 وفعلا

ر.. 
ّ
فك
ُ
  أ
تب 
 
ل  وهذه الواقِعة جعر

ثمِرُ بشُعة.. 
ُ
ُ لا ي  والتفكير

 يحتاجُ إلى وقت.. 

 إليها.. 
ُ
صت

ُ
ل
ر
  خ

 وهذه ه  النتيجة الب 

هابِ إلى ال 
ّ
  أت   للذ

ب 
ُ
وقِظ

ُ
باحٍ ي سجِد.. وكلَّ صر  مر

تاء.. 
ّ
 بتر  الأيام، ولا بتر ر الصّيفِ والش

ر
رق

ر
 ولا ف

رآن.. 
ُ
 الق

ُ
حفظ

ر
سجِدِ ن   المر

 
 وف

درسة..  هابِ إلى المر
ّ
 ساعتترر  إلى ثلاثِ ساعاتٍ كلَّ صباح، قبلر الذ

 معا إلى  
ُ
وجه

ر
سجِد، ثم نت   المر

 
ِ  ف

 أنا و"إدريس ولد عبد الرحمان"، نلتقّ 
ُ
ت
ر
ن
ُ
ك

 المدرسة.. 

 صباح، لاح
ر
  وذات

ُ
  أنه

ف، وهذا يعب 
ر
ةِ مِن المُصح لبر

ّ
ملِى  على الط

ُ
 ي
ر
 الفقِيه

ّ
نا أن

ْ
ظ

ا.. 
ً
 ليس حافِظ

ة..  درسر  المر
ر
رُوجِ مِن

ُ
 الخ

ر
وّر بعد

ر
قِيهِ المُز

ر
مر حول الف

ّ
فقنا على أن نتكل

ّ
 وات
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ل..   وهذا ما حصر

وّر.. 
ر
 فقيهٍ مُز

ر
نا ظاهرة

ر
ش
ر
 ناق

قنا عل أن نشتك  لوالدِ إدريس، باعتِبارِ أ
ر
ف
ّ
سجد، نياوات  مسؤول عن المر

ُ
 عن  بنه

ً
ة

 الجماعة.. 

  نفسِ اليوم، تمّ الاستِغناءُ عن الفقيهِ المُزوّر.. 
 
 وف

ّ بفقيهٍ جديد..   ِ
وت 
ُ
 وأ

 كانت هذه من سُلوكياتِ صغارِ "العفاريت"..   -
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 السِّحْر!  كتاب

لميذة  
ّ
وّج الت

عنا، سيي  ر  مر
ٌ
 "حمّو"، وهو تلميذ

ّ
 لى  "ولد السّ  إبراهيم" أن

 
وحك

ا"..  امَّ  "مر

 أم لا.. 
ً
تبُ السّحرِ فعّالة

ُ
 إن كانت ك

ر
د
ّ
أك
ر
 وقرّرنا أن نت

د آيت مِيمُون".. 
ر
قنا على الذهاب معًا إلى سُوق "الأح

ر
ف
ّ
 ات

نا 
ر
ي
ر
ش دنا على الأقدام..   9مر

ُ
ا، ثم ع ينا كتابا صغير ر

ام، واشي ر
ر
ات، على الأقد ومي 

ُ
 كيل

رفةٍ 
ُ
  غ

 
ا معًا ف

ّ
ن
ُ
يل ك

ّ
  الل

 
وخِنا، بدبِ وف

ُ
روس.. ك

ّ
ى مُراجعةِ الد  عور

 السّحر.. 
ر
حنا كتاب

ر
 وفت

واج.. 
ّ
 فيهِ فصلٌ عن فسخِ الز

ور.. 
ُ
خ
ُ
 وب

ر
 طبّقنا ما فيهِ من تعاويذ

و"   "حمُّ
ّ
 عن "مامّا"..  -بعد أيام  - والغريبُ أن

ر
ق ر  افي 

ِ  الأيامُ والأعوام.. 
 وتمض 

  أفكاري، وأناقِشر 
 
ظر ف

ّ
 الن

ر
عيد

ُ
 أن أ

ُ
 سنواتٍ طويلة، قرّرت

ر
قل، وبعد نفسِ  بالعر

 ..  ِ
 
اف رر

ُ
  والخ

ميِير  بتر  المنطِقّ 
ّ
 للت

ة.. 
ر
ا إلى خرافات.. وشعوذ

ً
لِق  مُي  

ُ
 لقد كنت
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 إلى "مكَناس"  
 

فاجأة!   لى  مر
ّ
د
ر
 أت ِ  أع
كناس".. أوه    إلى مدينة "مر

ر
كبُ الحافلة

م".. سي ر
 
سافِرر معًا إلى ذلك "العال

ُ
 ن
ر
 ن

 
ُ
، حب  وأنا لا أعرف ر ي 

ر
ا للخ ً  كثير

ُ
ء عنفرحت  المدينة..  أي سَ 

ون"...  ُ  كثير
ٌ
ان
ّ
ة، وسُك  كثير

ٌ
رُق

ُ
ة، وط نازلُ كثير

 مر
ُ
 قال والدي: " المدينة

 المدينة.. 
ُ
سبِق لى  أن رأيت

ر
 وأنا لم ي

نا.. 
ر
ت
ر
 إلا قري

ُ
تِنا..  لا أعرف

ر
  قري

 
لُ ف

خي ر ر
ُ
م ي

 
 كلّ العال

ّ
نِعٌ بأن

ر
 مُقت

 على رُ 
ُ
كناس".. جلست جاهِ "مر

ّ
 بات

ُ
ت الحافلة

ر
 كبةِ والدِي، وانطلق

ي"..  ّ قِ "رأس جِير
ُ
ف
ُ
ة وراءر أ

ّ
د
ر
جاتِ المُمت  لأوّلِ مرّةٍ أرى المُنعرر

 من الناس.. كبارًا 
ٌ
اس.. أنواع

ّ
، وفيها الن  ِ

 خارجر قريب 
ُ
وجد

ُ
والمر ت

ر
شفُ ع

ر
وأكت

 القادِمُ  وصِغارًا.. 
ُ
نا، نحن

 
ٌ مِثل

ر
شَ

ر
م ب

ُ
ريتِنا.. وعلى العُموم، ه

ر
 ون من ق

كناس"..    "مر
 
وارعِ ف

ّ
ى الش

 
رأ  لمر

ُ
شت

ر
 انده

لنا من 
ر
افِلة.. النز

ر
يّ شديد..  ح ِ

ر
شَ

ر
  زِحامٍ ب

 
، ف  مع أت  

ُ
 وشِت

م..  
ّ
 على الرّصيف.. سيارات.. الناسُ تتكل

ٌ
ة
ر
 مُعبّدة.. أعمِدة كهربائية.. باع

ُ
شوارع

 السّلام.. 
ُّ
مُ على بعضِهم، أو يرُد

ّ
سل
ُ
 وأت   ي

 
 
 مٌ عجيب.. هذا عال

ه.. 
 
ن حول لٍ لمر

ُ
  تجاه

 
ا ف

ً
، أحيان  ِ

مض 
ر
لُّ واحِدِ ي

ُ
ح.. ك

ر
صاف

ر
  المدينةِ لا تت

 
 والناسُ ف

 البادية.. 
ر
 آداب

ُ
ت
ر
ن ألِف   أنا مر

صدِمُب 
ر
 البادية.. ي

ُ
  أنا ابن

صدِمُب 
ر
لُ ي

ُ
جاه

ّ
 وهذا الت

 أيّ تعليق.. 
ر
طواتِ أت   دون

ُ
تابِعُ خ

ُ
 أ
ُ
سأل.. ضِت

 
 ولم أ

ا  ببر
ُ
 معه

ُ
فت

ر
  وق

 
ضِيعُ ف

 
 أ
ُ
ر، فثالِث ورابِع... وكِدت

ر
رٍ آخ

ر
تج ر.. ثم مر

ر
تج بِ مر

حام.. 
ّ
 الز

ر.. 
ر
تج  إلى مر

ُ
 معه

ُ
دِي، وشِت

ر
  أت   من ي

ت 
ر
 أخذ

  مُعتادون على  
ولا ينس أت   أن يمُرّ على سوق الألبسة القديمة، وأنا وإخوت 

  ارتداء ألبسة بعضنا.. 

 الأعوام عندنا تتشابه.. 

مادام صالحا لإعادة الاستعمال.. وتجارة القديم مازالت  والقديم يبقّ  جديدا 
قادم.. 

ّ
 مُنتعشة عندنا، ولا تتأثر بالت

ك، لك   ها إلى غير
رر ر  ك الثقافة عندك، مر   منذ ذلك الوقت: "لا تي 

ومبدت 
نتعش. 

ر
نعش وت

ُ
  يستفيد معك، وأنت معه تستفيد. الثقافة المتبادلة ت
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 ليَهُودا

كناس..    مر
 
 ف

ُ
 نحن

تِنا.. 
ر
  قري

 
 ف
ُ
ها كما ه  العادة

ُ
لت
ُ
ِ سيّدي!".. ق  "صباحُ الخير

حيّة.. 
ّ
لر الت

ر
جاه

ر
ما ت

ّ
ع.. ورُب سمر

ر
ما لم ي

ّ
لُ السّلام.. رُب

ُ
 الرّج

َّ
رُد
ر
 ولم ي

كان..  نا المر رر
ر
، عندما غاد  

 مِب ّ
ر
 أت   ضحِك

ودِي؟! 
ُ
ه  "سيّدِي" لِير

ر
لت

ُ
 ق
ر
ّ والدِي: أنت  إلى 

ر
ت
ر
ف
ر
 الت

 
ّ
  الض

 
 أت   ف

ُ
كت ودِي؟"وشارر

ُ
ه
ر
 حك: "هل هو ي

ربيّة!  مُ العر
ّ
تكل
ر
 إنه ي

 قد  
ّ
مت.. أطرحُ لنفسِ  أسئلة  أتساءلُ بصر

ُ
نا بدأت

ُ
ودي؟ أنا لا أعرف.. ه

ُ
فما هو اليه

 مُحرِ 
ُ
 عن جواب.. تكون

ُ
 جة.. وأبحث

 بعد 
ُ
: هو أن   سنوات وأدركت

ا لا أكيرر
ً
ا واحد

ً
ا بسيط

ً
 جواب

ّ
 لا تحتاجُ إلا

ر
أن الإشكالية

 
ُ
ه
َّ
واسيّة..  الناسر كل  م سر

كناس..    زيارةٍ أخرى لمدينة مر
 
 مع أت   ف

ُ
 أخرى كنت

ً
 ومرة

ة"..  يمر ر 
ر
رنا معًا مِن شارع "ب رر  ومر

 جالسِتر  على الرّصِيف، 
ً
 أطفالا

ُ
ظت

ر
نب، وهذه المرة، لاح

ر
:  جنبًا إلى ج  أت  

ُ
وسألت

ود.. 
ُ
ه
ر
م أطفالٌ ي

ُ
ن هؤلاء؟"، قال إنه  "مر

ود.. 
ُ
ه
ر
 ي
م معب ر

ر
 ولم أفه

ر.. 
ر
ا بجوار الآخ

ً
 كانوا جالستر ر واحد

 أطفالُ القرية.. 
ُ
ا نحن

ّ
لفون عن

ر
م يخت

ُ
ه
ّ
ا لى  أن

ر
 بد

 ،  مع أت  
ُ
  مرّةٍ ثالثة، جِئت

 
 .ولم أجد الأطفال اليهود على ذلك الرصيفوف

م؟".. 
ُ
 الصغار؟ أين ه

ُ
: "أين اليهود  أت  

ُ
 سألت

رحلون إلى الخارج".. 
ر
 أنهم ي

ُ
 أجاب: "سمِعت

 ه
ُ
 ذا "الخارِج".. وأنا لا أعرف

 أخرى.. 
ً
ومة أخرى، أو قرية

ُ
" ح  "الخارِجر

ُ
 حسبت

  
ّ
ى الجارات أن

ر
ِ  سمِعت من إحد

نا.. والدت 
ر
ق ُ قد سبر وخِنا، كان الخي 

ُ
دنا إلى ك

ُ
وعندما ع

  ّ   ح 
 
ن، ف صِ ثمر

ر
م، وبأرخ

ُ
ه
 
نازل كناس.. لقد بدأوا يبِيعُون مر رُون مر

ُ
هج

ر
 ي
ر
هود "الير
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 إلى 
ر
ون
ُ
ل
ر
ح رر
ر
ح"، وي

ّ
لا .. "المر  فلسِطتر 

كناس"..  -   مدينةِ "مر
 
ر طبيعِ  ف  غير

ر
ءٌ ما أصبح  سَ 

فاء.. 
ر
  الخ

 
 يدرِي ما يقعُ ف

ر
 ولا أحد

 .. ةِ أت ِ 
ر
كناس"، برُفق  "مر

ُ
هت زيارات

ر
 وانت

ة   لور
ُ
د: "هذه ح

ّ
رد
ُ
ى وهو ي  بائعُ الحلور

ر
عِد ا الحافلة.. وقبل أن تنطلق، صر

ر
ين
ر
ط
ر
امت

ة".. 
ّ
رِي
ر
 وط

دينة..   للمر
ُ
 عجِبت

ر مكناس..  لم يسبِق  غير
ً
دينة  مر

ُ
 أن رأيت

م"! 
ُ
 عليك

ُّ
حِن

ر
، اُلله ي ّ وا على 

ُّ
 طِفل: "احِن

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ق
ر
 ي
ٌ
 شيخ

ر
عِد  ثمّ صر

كناس...    مر
 
 ف

 حب ّ
ٌ
ود

ُ
وج  البُؤسُ مر

ي"..  لنا إلى "رأسِ جِير   وصر

مِيميّة..  
ر
ا ح

ر
 فيه

ُ
ركة.. الحياة

ر
عٌ من الح سر

ّ
 المدينة.. فيها مُت

ر
لُ حب  من  أجمر

ُ
هذه القرية

ف.. و  عارر
ر
 الناسُ تت

ك.. 
ر
م.. وتضح

ّ
كل
ر
مُ على بعضِها.. وتت

ّ
سل
ُ
 وت

فسِه.. 
ر
لٌّ مع نفسِه، ولِن

ُ
  هذه المدينة، فك

 
 أمّا ف

 .. ، لا مع الغير ُ الكلامِ مع نفس   الناس.. أنا كثير
ُ
ما أخالط

ّ
 وأنا بطبعِ  مُنعزِل.. قل

يّالٌ إلى العُزلة..   مر

 .. ر بِبالِى 
ُ
خط

ر
 ما ي

ُ
وّن

ر
د
ُ
 وأ
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 الثّقِيل! الشّاعرُ 

  الشعر،  
 
  أقرأ لهم آخر ما كتبت ف

. إنب   
مون مب 

َّ
  الطفولة، كان بعض التلاميذ يتهك

 
ف

  بالشاعر الثقيل. 
لقبونب 

ُ
  وهم ي

 ولكنهم يصابون بخيبة الأمل، فأنا لا أغضب بسهولة.. أواجه الإزعاج بالضحك.. 

 وجماعة نضحك بسبب.. وبدون سبب. 

.. وأواصل المشوار.. ثم أقرأ لهم بعض آخر    
 كلمات 

 وأمزق..  أكتب أكتب كل يوم ما أحسبه شعرا.. 

 قوله! 
ُ
 ما أردت

ُ
  أنا مرتاح.. لقد قلت

 
  أعماف

 
 وف

.. هكذا هو أنا!   
عي ّ عب 

ُ
حس أنها ت

ُ
عيد قراءتها، أ

ُ
 وعندما أ

  وبتر   
  داخلى  القراءة والكتابة.. وأن المسافة بيب 

 
واكب ف

ُ
موا فكريا ي

ُ
حس أن ن

ُ
وأ

  
 لا تتسع بقدر ما تتقارب.   طفولب 

  الصفوف الأولى.. 
 
  مجتهد وف

وا ما شاؤوا.. فالمهمّ هو أت 
ُ
ول
ُ
ق  ولير

 ..   وحدي أفهم المعب 
ِّ

على
 
 وعندما أراجع ما قد كتبت، ل

 .  أزعم لنفس  أن المعب  قد يسبق التعبير

سمّيها شعرا.. وب  ها 
ُ
اة.. وأ

َّ
ف
ر
.. أراها مُق  

ها.. أنا تروقب 
ُ
  كتبت

وهِم نفس   والكلمات الب 
ُ
أ

  شاعرا ثقيلا! 
حسبونب 

ر
  شاعر، حب  ولو كان التلاميذ ي

 أنب 
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، ليسُوا كلهم على منوال     قسم 
 
اف بأن التلاميذ ف   هذا السياق، يجب الٍاعي 

 
وف

   واحد، توجد أستثناءات منها
الصّديق "إدريس دنواج" الذي كان يتتبع كتابات 

  باهتمام.. 

وجئت بزيارته.. وكان  L'opinionفبعد سنوات، وأنا اشتغل بجريدة "
ُ
" بالرباط، ف

ت بك أشعارك؟"  أول سؤال
 
 له : "أين وصل

  عالم الصحافة." ثم قرأ لى  أبياتا من أشعاري القديمة.. 
 
ه: "أنا الآن ف

ُ
 أجبت

  الشعر؟"
 
ق ف بر

ر
 أحسبك شاعرا.. لماذا لم ت

ُ
  بخيبة الأمل: "كنت

صيب صديقّ 
ُ
 أ

 ...
ر
ال إدريسُ  ثم صمت سر

 
موعَ    لقد أ

ُ
.. د لى 

  له إلى مي  
 .. ورفض دعوت 

قِه رغم محاولات متعددة للبحث عنه. 
ر
لت
 
 وإلى الآن، لم أ

  بالشاعر  
ب 
ر
.. ولم يضحك من أشعاري.. ولم يصِف  

م مب 
َّ
إنه قارئ واحد لم يتهك

 الثقيل. 
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 في داخلي الساكن الطفل 
 

 
ر
 المتحرّكة

ر
فولة

ّ
، أشعرُ أن الط  السّبعِتر 

ر
، وأنا بعد

ُ
.. ما زلت  

ب 
ُ
رافق

ُ
 ت

ها   رة.. وأنا معر
ّ
 مُتأث

ً
رة
ّ
 مُؤث

ً
ة ِ
دِي، حاض  سر

ر
 هذا العُمرُ الج

ض ر وما زالت حب  وقد مر

من.. 
ّ
 الز

ر
 حواجز

ُ
قفِز

ر
 معًا ن

ُ
م.. ونحن

 
قل
 
 أتفاعلُ وأتأ

لر اليوم، 
ُ
 رج

َّ
ب، وكأن قارر

ر
سعُ بقدرِ ما تت

ّ
، لا تت  

ولب 
ُ
نا، أنا وطف

ر
حسّ أن المسافاتِ بين

ُ
وأ

   نفسُ طِفلِ الأ 
 
مانِ والمكان، ف

ّ
  الز

 
يكانِ ف ، شَِ ِ

  والحاض 
 الماض 

ُ
مس.. ومعًا، نحن

لُ من بعِيد.. 
ُ
فاع

ّ
ها الت

ُ
ط
ّ
نش
ُ
ةٍ واحِدةٍ ي  مسِير

ه.. 
ُ
 الخيالِ أستعِيد

ُ
 إنه زمن

ءٍ مُمكِن..    الخيالِ كلُّ سَ 
 
 وف

ذهبُ ت ِ  هذا الخيالُ إلى القفزِ على المُستحِيل.. 
ر
ا ي
ً
 وأحيان

  مِن ه 
ب 
ّ
 كلَّ هذا  وأتصوّرُ أن

ر
ه
ّ
ج ور
ُ
 وأ
ر
ح
ّ
، أستطِيعُ أن أفهمر وأصح ّ  ِ

ِ السّبعِيب  ِ
ذا الحاض 

سار..   المر

 ..  ِ
بر رٍ عبر  تصوُّ

ُ
 وهذا مُجرّد

   
 
، وإدخالُ تعديلاتٍ حب  ف  

من، والوُصول إلى الماض 
ّ
 على الز

ُ
 القفز

ُ
مكن

ُ
بالخيالِ ي

 المكان.. 

حيل.. 
ر
ليّا، هذا مُست  وعمر

  
 
 ف

ر
ر الأحداث ّ فولة..   يستحيلُ أن أغير

ّ
 ذات الط

غة..  ا أن اوه   حلقةٍ مُفرر
 
 أدورُ ف

 الخيال؟ 
ُ
  رحلات

جدِيب 
ُ
 وإذن، لماذا كلّ هذا الخيال؟ ماذا ت

؟   
  الذاكرةِ إلى الماض 

 
بُورا ف

ُ
: أليس الخيالُ، ورغمر كلّ الاستِحالات، ع سائلُ نفسِ 

ُ
 وأ

   
ب 
ّ
 رغم أن

ٌ
فولة مُستحِيلة.. مُستحِيلة

ّ
 إلى الط

ُ
دِية  الجسر

ُ
ودة ها.. العر

ُ
يت
ّ
 كم تمن

 الحالى  بالذكرياتِ الطفولية.. 
رر
ُّ
أث
ّ
 مُمكِن، هو الت

ٌ
رٌ واحد  وأمر

حد.. 
ّ
ِ  من المهد إلى الل

.. رفيقب   ِ
 صديقب 

ُ
فولة.. الطفولة

ّ
 بذكرياتِ الط

ٌ
سكون  أنا مر

 ..  السّبعِتر 
ر
 حب  وأنا بعد

ً
 طِفلا

ُ
 وما زِلت

  
غادِرُت 

ُ
 لا ت

ٌ
 .. وحب  أفكاري الحالية، فيها صُورٌ طفولية
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 !  ِ
ولب 

ُ
 أزورُ طف

ُ
 ما زلت

ا..  بر امر الص 
ّ
 أي
ُ
د
ّ
ق
ر
تف
ر
ٌ ي  طفلٌ كبير

 
ٌ
 استِطلاعية

ٌ
.. إنها زيارات  

  كيات 
 
نحوتةِ ف   المر

ولب 
ُ
 إلى طف

ً
أقطعُ مسافاتٍ زمنية

رفية.. 
 
فلر   ظ

ّ
 الط

ّ
 الدائمر هو أن

ّ
..   -الذي هو أنا   -ولكن  

غادرُت 
ُ
 لا ي

همُ 
ر
، أفهمُ وأتف  ِ

مب 
ّ
 مع  ومِن هذا العُمرِ الز

ُ
  القديمة.. وأتصالح

ولب 
ُ
ف
ُ
 جوانبر من ط

، حب  خارجر مقايِيسِ العُمر.. 
ُ
 وما زِلت

ُ
 مع الطفلِ الذي كنت

ُ
.. أتصالح  نفسِ 

رة.. 
ّ
رةٍ مُتأث

ّ
ومٌ بطفولةٍ مُؤث

ُ
ٌّ مُحك  

 هذا سبعِيب 

ا..  ً جالسُ نفس  كثير
ُ
فولة: أ

ّ
  منذ الط

ب 
ُ
رافق

ُ
 ت
ٌ
 وهذه عادات

 الأوقاتِ لا أقضِيها إلا 
ُ
ب
ر
.. أعذ   مع نفسِ 

ب.. 
ُ
 أقرأ وأكت

ُ
، كنت  

ولب 
ُ
  طف

 
 ف

 الكلامِ كلامًا.. 
ر
بُ كلامًا.. وبعد

ُ
 أكت

وا ما شاؤوا.. 
ُ
ول
ُ
 وليق

كِيم.. 
ر
، كما قال الح ، وأمسَِ   ِ

 وأنا أقولُ كلِمات 

 .."
ُ
بت

ر
حدِي أفهمُ ما قد كت   أنا ور

ِّ
لى : "لعر   نفسِ 

 
 وأقولُ ف

 ما أرسُم.. 
ُ
 أيضا أرسُم.. ولا أعرِف

ُ
 وكنت

.. أرسُ 
عب ر مر

ّ
ومر واللا

ُ
مفه

ّ
 مُ ما لا أعرِف.. حب  اللا

ملةٍ  
ُ
 بتر  ج

ُ
نسّق

ُ
ر ت  لها، بمزيدٍ من الكِتابات، عن تعابير

ُ
ِ  الألوان، وتبحث

عات   مر
ُ
وارد

ر
وتت

 سابقة وأخرى لاحِقة.. 

ي.. 
ّ
د
ر
 أت   واسمر ج

 اسمِ  واسمر
ر
 كتابة

ُ
مت

ّ
 ثم تعل

لا
ُّ
خدِمُ هذا الاسمر الث

ر
 نفسِ  كيف أست

ُ
مت

ّ
ل
ر
وقيع.. وع

ّ
  للت

 تر

فظِية.. 
 
 نفسِ  من خلال رُموزٍ ل

ر
ّ ضبط ا أن على 

ً
د
ّ
 مُتأك

ُ
  كنت

ّ
 لعلى

ِ  منذ الطفولة.. 
تب 
ر
ق
ر
 راف

ٌ
 عادات

 .. عبِير
ّ
 الت

ُ
 قد يسبق

 أن المعب ر
ُ
 وفهِمت

 ..
عب ر  عن المر

ُ
، وأبحث عبِير

ّ
كس: أبدأ بالت ث العر

ُ
حد

ر
  أحيانٍ أخرى، ي

 
 وف

عبير 
ّ
ف عن هذه الرياضةِ الت

ّ
ة، إلى الآن.. ولم أتوق

ّ
 ي

 ..  
ب 
ُ
رافِق

ُ
ت ت

 
 ما زال

ٌ
 طفولية

ٌ
 عادات

ر من الأطفال..   الكثير
ُ
رافق

ُ
ها ت

ّ
 ولعل

 .. .. مع نفسِ   نفسِ 
ُ
 وبإيجاز: أنا أجِد
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ع.. 
ُّ
صن

ر
ون ت

ُ
 أعيشُ كما أنا، بد

ُ
 كنت

 ..  
  وسلبيّات 

ٌّ لأقضر الحدود.. بإيجابيات   طبيع 

 ..  
ب 
ُ
خجِل

ُ
  ما ي

  حيات 
 
 وليس ف

ولة مُت
ُ
 طف

ُ
  سعيدة.. عِشت

ا كانت حيات    أغلبِ الأحيانِ سعيدة.. نفسيًّ
 
 وازنة.. وف

 ..  
  سِب ّ

 
ا، أنا ومن ف  لقد لعِبنا كثير

 ..  
ّ   سِب 

 
اه، أنا والجيلُ الذي ف

ر
روِي قد لعِبن

ر
 اللعبُ الق

 من اللعب.. 
ً
ا وأشكالا

ً
رفنا أنواع

ر
 وع

رفنا فقرر السعادة، وسعاد
ر
  نفسِ الوقت: ع

 
قر.. وف

ر
رفنا معب  الف

ر
رفنا  وع

ر
 الفقر.. ع

ر
ة

 الطفولة.. 
ر
 سعادة

 ونقاشاتِ الأطفال.. ومع أفرادِ الأشة.. 

يبيّات.. وحولر الدنيا والآخرة.. 
ر
 ونقاشاتٍ حول الحاض  والقادِم.. ونقاشاتِ الغ

ي..  ِ  من غير
ُ مري.. وأكي 

ُ
ُ من ع   أكي 

ب 
ّ
 أشعرُ أن

ُ
 لقد كنت

 . سؤولٌ عن كل   . كان لديّ هذا الإحساس.. إحساسٌ بالمسؤولية عن الغير أنا مر

..   أفرادِ   
شت 

ُ
ي..  أ سؤولٌ عن غير

 مر

 ..  
 أدافعُ عن الآخر.. أحمِ  أت   وأمّ  وإخوت 

  مساعدة..  وأحس بدافع قوي لمساعدة 
 كل من يلتمس مب 

 الإشارة.. 
ر
د..   دائمًا رهن

ّ
 ولا أترد

ش.. 
ُ
عاي
ّ
ر والت

ُ
عاوُن والتآز

َّ
  قرية الت

 
نا ف

ّ
 إن

أنا على 
ر
ش
ر
ي.. ن شَِ

ر
نوّعِ الب

ّ
 الت

متِعٌ مع بعض، بجماليةِ  
ر
دوِي، المحيطِ بجماليةِ الطبيعة، نست ومن هذا الفضاء البر

 الحياة.. وبالإيمانِ بصفاءِ الحياة.. 

عض.. 
ر
 واحدة..  وكأننا لقد عِشنا مع ب

ٌ
 أشة

ة.. 
ّ
د
ّ
  أوقاتِ الش

 
 ف

ُ
تعاون

ر
منا كيف ن

ّ
 وتعل

اتِ الأرض، وأحلامر  ير
ر
مُ خ تقاسر

ر
 السماء.. وكيف ن
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 الحِصانُ الأبيَض! 

نام..    المر
 
مّ  ف

ُ
ِ  أ
تب 
 
أ  رر

انٍ أبيرض"..   راكبًا على حِصر
ر
ك
ُ
: "رأيت  قالت لى 

 ..  الخير
ّ
ِ  إلا

ا.. وهذه رُؤيا لا تعب 
ّ
عِيدة جد مّ  سر

ُ
 أ

 ذا شأن.. 
ُ
ون

ُ
ها سيك

ر
 ابن

ّ
رُ أن

ر
فخ

ر
مّ  ت

ُ
 وأ

از:   ِ
، وباعي 

ّ
 عليهِن

ُّ
د ُ  عن دليل، في 

ُ
ها الجارات

ُ
سأل

ر
 "أحمد" راكبًا على  وت

ُ
لقد رأيت

انٍ أبيرض..   حِصر

امِك".. 
ّ
قبلِ أي

ر
  مُست

 
 ف

ٌ
 شأن

ر
 لك

ُ
ون

ُ
.. سيك خطَِ 

ُ
 أحلامِ  لا ت

ّ
: "إن  وصارت تقولُ لى 

ا..   كثير
ُ
مت

ُ
ل
ر
، أنا ح  ِ

 ومن جِهب 

 .. ّ
ّ

مزيةِ الخير والشَ  أفشُّ الأحلام، على غرار بناتِ وأبناءِ قريتِنا، برر
ُ
 وكنت

 الأ 
ُ
وخِنا.. هكذا كانت ثقافة

ُ
  ك
 
 حلامِ ف

 .. ها لأت  
نامر مّ  مر

ُ
ت أ

 
ك
ر
 وح

 ..  اهتمامًا ت  
ر  أت   أكير

 وصارر

ان..    الحِصر
 القبِيلة.. وهذا معب ر

ر
 شيخ

ُ
ون

ُ
: "أحمد" سيك ماءِ القريةِ لأت  

ر
ه
ُ
 ف
ُ
وقال أحد

  
ُ
ون

ُ
ن يك  مر

ّ
ِ  أن

عب 
ر
ان".. إنه ي اضِ الحِصر  "بير

 من وُجهاء قريتِنا.. وهذا هو معب ر
ُ
ون

ُ
سيك

وظ.. معر 
ُ
حظ  ه، هو مر

ان..  ر  الأهلِ والجِير
ورُ بتر ر

ُ
 تد

ُ
ات فسِير

ّ
تِ الت

 
دأ
ر
 وب

لِف.. 
ر
 تخت

ُ
ات فسير

ّ
 الت

ور.. 
ُ
د
ر
ورُ وت

ُ
د
ر
 والأيامُ ت

ها الجميلة..  مّ  أحلامر
ُ
 وتنسر أ

ة.. مُعاكِسة.. 
ّ
ى مُضاد خرر

ُ
 من حالةٍ لأ

ُ
قفِز

ر
 ت
ً
 وفجأة

مّ  
ُ
 أ
ّ
، وأنا  -هذه المرة   - إن  

؟ أنا لم  غاضِبة.. تغضِبُ مِب ّ
ُ
لت  ماذا فعر

 
طِفل.. يا رب

ع.. لماذا ه  غاضِبة؟
ر
ق بِه لأيّ خطأ.. ولا أدرِي ما ور

ر
 أنت

..  - مُعاكِسًا  -لعلّ شيئا ما    
 سوف يأت 

رنسيّة
ر
غةِ الف

ّ
مِ الل

ّ
ِ  إلى مُعل

تب 
 
ك
ر
مّ  اشت

ُ
 أ
َّ
، أن   اليومِ التالى 

 
 ف

ُ
لِمت

ر
  .وع
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 قضيبُ الزّيتوُن 

 نهايةِ حِصّةِ 
ر
   عند

ت  رر درسة، أمر بُون لمُغادرةِ المر
ّ
تأه

ر
 ي
ُ
رنسيّة، والتلاميذ

ر
غة الف

ّ
الل

 أخرُج.. 
ّ
مُ ألا

ّ
 المُعل

ِ  أمامر  
ب  ون، هناك إلى جِوارِ الحائِط.. ثمّ خاطبر

ُ
يت
ّ
ضِيبِ الز

ر
" أن يأتيهِ بق وأمرر "بنعِيسر

؟".. 
ر
مّهات.. هل فهِمت

ُ
 أقدامِ الأ

ر
 تحت

ُ
ة
ّ
لاميذ: "الجن

ّ
 الت

م.. 
ر
ون   أنا لم أفه

ُ
لاميذ، ليك

ّ
عاقبُك أمامر الت

ُ
أ تِك.. وسر

ر
 والد

 
 إلى

ر
أت سر

 
: "أ

ً
 قائلا

ر
د طرر

ر
واست

 .."!
ّ
ها العاق

ُّ
 أي
ر
ك عر حِذاءر

 
  هذا القِسم.. اِخل

 
ن ف  هذا تأديبًا لك، ولكلّ مر

 .. ترر 
مر
ر
د
ر
ِ  الق

 
  حاف

ب 
ّ
مُ أن

ّ
 المُعل

 
ظ

ر
 ولاح

 
 

ّ إلى أعلى  
مر
ر
د
ر
رفعر ق

ر
" أن ي  "بنعِيسر

ر
لميذ

ّ
 .. وأمرر الت

يتون.. 
ّ
ا، بقضيبِ الز

ً
ا عنيف

ً
ب ّ ض   

مر
ر
د
ر
مّ انهالر على ق

ُ
 ث

 ولا الرّجاء.. 
ُ
اخ ع الضُّ

ر
نف
ر
 ولم ي

ا وإضارًا.. 
ً
نف
ُ
مُ ع

ّ
 المُعل

ر
 ضُاخا، ازداد

ُ
دت

ر
ما ازد

ّ
ل
ُ
 وك

 أقدامِ الأمّهات!".. 
ر
 تحت

ُ
ة
ّ
ه: "الجن

ر
وت رفعُ صر

ر
 وي

ار.. 
ر
 أنه

ُ
  أكاد

ب 
ّ
 أن

 
ظ
ر
ما لاح

ر
 عند

ّ
ف إلا

ّ
وق
ر
 ولم يت

 لها.. 
ر رتر
ُ
  حالةٍ ي

 
 وأنا ف

ّ
ل إلا ِ

ي    ولم أصِلر إلى المر

؟ بكِ 
ر
: ماذا وقعر لك؟ لماذا ت ِ  أمّ 

ألتب   سر

 ! ّ  
مر
ر
مُ على قد

ّ
ل ِ  المُعر

بب  ر : ض 
ُ
لت

ُ
 ق

ر.. 
ُّ
 تأث

ُ
ت على أمّ  حالة

ر
د
ر
 ب

م.. 
ّ
ِ  إلى المُعل

تب 
 
ك
ر
 على أن اشت

ٌ
 أنها نادِمة

ٌ
واضِح  ور

ب.. وماذا فعل
ر
 السّب

ُ
لَّ هذا العِقاب؟ وأنا لا أعرف

ُ
 ك
َّ
 حب  أستحق

ُ
 ت

ع؟
ر
ة.. ماذا وق

ّ
  حالةٍ عادي

 
ى أن "أحمد" ليس ف ها: أرر

 
، سأل ودةِ أت  

ر
ى ع

ر
 ولد

ه..  ير مر
ر
مُ على قد

ّ
 المُعل

ُ
ه
ر
ب ر  أجابت: ض 

جِيب.. 
ُ
م.. ولا أ

 
  حالةِ أل

 
.. وأنا ف  أت  

ّ
 إلى 
رر
 
ظ
ر
 ن

ر.. 
ر
وعٍ آخ

ُ
وض  إلى مر

ُ
قلر الحديث

ر
ا.. ثم انت

ً
 ساكِت

ُ
 بقيت

ِ  وبتر ر أبيك،  و 
 بيب 

ٌ
عر خِلاف

ر
 الآن.. وإذا وق

ر
ِ  بعد

ب  غضِبر
ُ
: "لا ت  

ت 
ر
بعدئذٍ قالت لى  والِد

ف، على  رر
ر
 مع ط

ر
ون

ُ
ى أن يك ل، فأحرر

ّ
خ
ر
تد
ر
 الابنِ أن ي

ّ
، فليس من حق وهذا طبيع 
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 حِسابِ الطرف الآخر".. 

ها.. 
ر
 يد

ُ
ة.. وقبّلت

ر
الِد ِ  الور

تب 
 
بّل
ر
ب.. وق

ّ
ق
ر
ع
ُ
 ولم أ

 المُشكِل 
ر

 .. وانته

ابِ الوالِدة.. 
ر
احة، لا أصعبر من إغض  وبضر

طِيع.. 
ر
لُ لإرضائها كلّ ما أست

ُ
 سأبذ

 ..   أعماقِ قلب  
 
ما معًا ف

ُ
الدِي.. ه ّ وور ها.. هِ 

ر
ت ه  وحد  ه  عندِي غالية.. وليسر

نجة".. 
ر
  "ط

 
".. وأمّ  ف

ر
لا   "سر

 
ما اُلله إليه.. أت   ف

ُ
ه
ر
، إلى أن أخذ ّ الوالِدانِ مع   ِ

 وبقّ 
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 من الطفولة أصدقاء 
 

  
ّ
انِ من أعز ور

ر
يق الغازِي": أخ

ّ
ل الصّد

ّ
اح" و "د. علا

ر
"د. عبد السّلام تش

  الجامعةِ المغربية.. 
 
انِ ف

ر
اذ
ر
ست
ُ
ي": أ ّ   "رأس جير

 
  ف

ات 
ّ
   أعز

ٌ
د. علال الغازِي حائز
ديع"   ع البر

ي  ر حقِيقِه لكِتاب "المر
ر
على جائزة الدولة المغربية، عن تقديمِه وت

 ..  حمِيميّة..  للسّجِلماسِ 
ٌ
    كانت لى  بهِ علاقة

 
  الجامعة المغربية، وف

 
سر ف درَّ

ول عربيّة.. 
ُ
،  د   الخيالِ العِلمِ 

 
عد، على مُواصلة الكتابةِ ف

ر
، فيما ب  ِ

ب  عر
ّ
وهو شج

ا".. 
ً
صيةِ الأولى "غد ِ  القصر

جمُوعب   تقديمًا لمر
ّ
د
ر
ع
 
    وأ

 
مُ ف

َّ
كل
ر
، نت  

عندما نلتقّ 
واضيعر أدبية.. و  ثمينة.. مر

ر
ورًا نصائح

ُ
 لى  مشك

مر
ّ
  الحركةِ الثقافية.. وقد

 
 ف

   
ت  ر
 الباحِث "د. عبد السّلام تشاح"، وأخي 

ُ
 الأستاذ

ُ
وه
ُ
 ت   أخ

صلر
ّ
 صباح، ات

ر
وذات

 الحياة.. 
ر
ل" قد فارق

ّ
 "السّ  علا

ّ
ُ كالصّاعِقة..  أن ّ الخي   على 

؟   نزلر
كيف؟ ومب ر

  
 
  حادثةِ سيرر ف

 
ل" ف

ّ
ّ "السّ  علا  

ّ  
وف

ُ
ان"..  قال: ت مر

ُ
ط"، بدولة ع

ر
سق قِلر   "مر

ُ
ثم ن
 د. عباس  

ُ
اه هداءِ بالرّباط.. وهناك نعر

ُّ
ةِ الش قي 

ه بمر
ُ
ثمان

ُ
 ج
ر
فِن

ُ
غرب، ود إلى المر

رة.. 
 
لك، بكلمةٍ مُؤث اري، مُستشارُ جلالة المر ..   الجير  الراحلر العزيز أديبٌ كبير

ّ
إن

رّسر بع
ر
 الأجيال، د

ُ
ب.. ودراسات.. وهو أستاذ

ُ
 كت
ُ
 ددٍ من الجامعات.. له عدة

  الساحة الأدبية.. 
 
قدير خاصّ، ف

ر
 بت

حطَ  
ر
فيع..  ي ت ِ  رر

ر
ِ  وأد

سارٌ مِهب   مر
ُ
لقد  وله

ا..  ً نا أدِيبًا كبير
ُ
ت قريت

ر
د
ر
ق
ر
ال..  ف  الأجير

ُ
ستاذ

ُ
ا أ
ّ
حلر عن  ورر

اح السّلام عبد . د "
ر
بِيعيّة، بجامعةِ الدارِ البيضاء،  " تش

ّ
  البِيئةِ الط

 
بِير ف

ر
 خ
ٌ
أستاذ

 
ر
ح
ر
يق الغازِي"،  إلى دارِ البقاء.. قد الت

ّ
ل الصّد

ّ
 بأخِيه الأستاذ الأديب، "د. علا

ر
 ق

ةٍ مع العزيز الراحِل "د. عبد السّلام    إلى سنواتٍ قدِيمر
ُ
ة ِ  الصّدمر

ب 
ُ
ل
ُ
وتنق

اح".. 
ر
ولة..  تش

ُ
ف
ّ
  الط

 
 ف
ٌ
نا مُوغِلة

ُ
درسةِ   علاقات   مر

 
مر ف

ّ
عل
ر
رُ أن نت

ر
د
ر
لقد شاءر الق

  المر 
 
م ف

ُ
غاربة، ث رين.. المر  للمُعم 

ً
  كانت تابِعة

ل  درسةِ الثانيةِ الب 
ر
  أوقاتِ العُط

 
وف

واكِه.. 
ر
  قطفِ الف

 
غِلُ معًا ف

ر
سيّة، نشت درر لّ ما هو   المر

ُ
 الاهتمامِ بك

ر
و شديد

ُ
وكان ه

  السّماء.. 
 
رِ ف مر

ر
جومِ والشمسِ والق

ّ
ركاتِ الن

ر
ِ  أهتمُّ بح

ار، وأنا مِن جهب  ِ
ض 
ر
 اخ

نقطعُ وبعد سنوات، 
ر
، ولا ي  التعليمر الثانوي، ثم الجامِعِ 

ُ
 الأستاذ

ُ
هِن

ر
مت
ر
ي

بات.. 
ّ
  عِلمِ الن

 
 ف

ٌ
 الجغرافية، باحث

ُ
ستاذ

ُ
نا.. إنه أ

ر
واصلُ بين

ّ
بِه   الت

ُ
ت
ُ
ومن ك

ة 
ّ
يوي

ر
  الجغرافيةِ الح

 
راجِعِ المُهمّة ف ُ من المر ي 

ر
عت
ُ
بات" الذي ي

ّ
"جغرافية الن
و قيم )البيُولوجيا(.. 

ُ
ه هذا ذ

ُ
  كِتاب

 
فاصِيلر دقيقةٍ ف

ر
 فيهِ إلى ت

ُ
تطرّق

ر
ة عِلميّة، ي

 .."  ِ
بات 
ّ
عِ الن ..  "المُجتمر نسر

ُ
 ذكرياتٍ لا ت

ر
 ذات

ً
ولة

ُ
ينا معًا طف

ر
مض

 
وكانت لنا   أ

  جاذبيةِ الطبيعة.. 
 
، وف  

نوّع النبات 
ّ
  الت

 
 ف

ٌ
واصُلٍ بالزياراتِ   نِقاشات

ر
وبقِينا على ت

ه اُلله إليه.. 
ر
ذ
ر
 والهاتف، إلى أن أخ
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ا 
ّ
ن
ُ
 الأسماءِ   ك

ر
ريتِنا الجميلة.. ومن

ر
  خدمةِ ق

 
 ف
ر
بُ لتأسيسِ جمعية، ك  تكون

ّ
أه
ر
نت

 "  ...وأسماءُ أخرى - ولد السّ  إبراهيم  - المتحمّسة: "أحمد الفاضِلى 
 إيجابيّة

ٌ
ت مفاجأة عر

ر
 ..ثمّ وق

ة"، 
ر
وِيش

ر
 "د. إدريس أوع

ُ
ب.. إنه

ّ
ُ مُتحز  لها وزيرٌ غير

ر
ي" أصبح ّ  "رأس جِير

ُ
قرية

ة.. من أبنا 
ر
ق
ر
   ء التعليمِ العُموم  لهذه المِنط

ُ
 ك
َّ
  قسم واحدن

 
    ..ا معا ف

ٌ
له تكوين

ترّ ر رئيسًا لجامعة 
ُ
مّ ع

ُ
  مكناس، ث

 
 للجامعة ف

ٌ
ى، عميد  مُستور

 
على أعلى
ن
ر
ي ور
ر
خ
ر
 ...الأ

صوصًا، والباديةِ المغربية بصفةٍ  
ُ
ي"، خ ّ ةِ "رأسِ جِير درسر ِ كفاءاتِ مر إنه من أكي 

 ..عامّة
سِع

ّ
ُ وتت ُ كي 

ر
تِنا ت

ر
ري
ر
  ق
 
هاراتِ ف  المر

ُ
نمِيّة.. وقائمة

ّ
لمُ الت

ُ
ُ ح ُ كي 

ر
ها ي  ..ومعر
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 قَطفُ العِنبَ! 

يف  طلةِ صر
ُ
لَّ ع

ُ
ب.. بقريتنا  ك

ر
يعاتِ العِن

ر
وعِدٍ مع ض  على مر

ُ
ون

ُ
 ، نك

 رحيلِ المُعمّرين،  
ر
.. وبعد  المُعمّرين الفرنسيّتر 

ر
ٍ من   صِيانةٍ وتدبير

 
بُ المغرت   ف

ر
العِن

 
ُ
يعات

ّ
ت تلك الض مر

ّ
  سياق المر سُل

 
 لمغاربة ف

ر
 رر غ
ر
 ..ةب

، نساءًا  وسِميّتر 
 العُمالِ المر

ر
لُ آلاف

ّ
شغ

ُ
 ت
ُ
يعات

ّ
  زمن الاستعمار، كانت الض

 
..   ف

ً
ورِجالا

 من الناس.. 
ً
مشة

 
لُ إلا ك

ّ
شغ

ُ
ت لا ت

ر
ح غاربة، أصبر سؤولون مر ها مر مر

ّ
ل  وبعد أن تسر

 الصّيد.. 
ُ
رحلة  التشغيل، وبدأت مر

ر
 انته

  كل ضيعةٍ موسمية، وبدأ استغلالُ تلك الضيعات، من قبلِ  
 
انته تشغيلُ الآلاف ف

 وُجهاءِ البلد.. 

 على نفسِها. 
ٌ
يعات مُنغلِقة

ّ
ُ الض  . وأكير

نا.. 
ر
ن يخدمُ بلد

ُ
 الاستعمارُ لم يك

هم سر
ُ
م أيضا لم يخدموا هذا البلد، بل يخدمُون أنف

ُ
ه، ه

ر
وا مكان

ُ
المعمرون   .ومن أخذ

  الفلاحية،
وا الناس..  الفرنسيون استولوا على الأراض 

ُ
ل
ّ
غ
ر
وها، ولكن ش

ّ
 استغل

ون.. 
ُ
غل
ر
شت

ر
ب، كان الجميعُ ي

ر
 ِ العِن

ب 
ر
وسِمِ ج   مر

 
 وف

غ
ّ
ون بالت

ُ
  يستفيد

ر
اليّة"، قصد

ّ
ب "الد

ر
ضبان العِن

ُ
بوب العِنب، ومن ق

ُ
ذيةِ من ح

قليدية.. 
ّ
  الطبخِ بأفرانِنا الت

 
دفئةِ واستخدامِها ف

ّ
 الت

مل..   للعر
ُ
رّغ
ر
مّادِي، نتف

ر
ِ  ح

 وأنا وأح 

  اليوم
 
 ..نشتغل مقابل درهمتر  ف

ن..  غلون أحسر
ر
شت

ر
ن ي   سباقٍ مع مر

 
 ف

ُ
 نحن

  كيفية قطفِ العِ 
 
 ف
ً
 دراية

ُ
سبت

ر
ب وتجميعِه.. واكت

ر
 ن

ان"..  ور
ر
ةِ "خ يعر

ر
ع الخمُور بض

ر
صن   مر

 
ِ  ف

 وهذا الصّيف، عيّنوت 

ب، وإيصالِ ال 
ر
ِ العِن  عصير

ُ
صفية

ر
ل": ت

ّ
ِ  أنا و"ولد بن علا

ِ ومُهمب  عي  قناةٍ إلى  عصير

مرًا..  حوضٍ 
ر
ُ خ ، ويصير

ّ
عضُ المواد

ر
عُ ب

ر
وض

ُ
 فيه ت

نا آخرر من 
ُ
جعل

ر
مور.. وهذا العمل، ونحن من الأطفال، ي

ُ
ع الخ

ر
صن غادرُ مر

ُ
 ي

ا معا 
ّ
ن
ُ
مُّ بالمُغادرة، ك

ُ
ه
ر
نا ون

ر
وّلُ على قناةِ   - ونحن طِفلان   -وقبل أن نغسِلر يدي بر

ر
نت

ب.. 
ر
ِ العِن  عصير
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عونه، ومن 
ّ
وز
ُ
عُونه، ومن ي

ر
صن

ر
مر، ومن ي

ر
ِ عن رفضِ الخ عبير

ّ
  الت

 
نا ف

ر
وب
ُ
سل
ُ
كان ذلك أ

ونه... 
ُ
ب شَر

ر
ن ي بِعُيونه، ومر

ر
 ي

ي".. وهذا ما سمِع ّ سجِدِ "رأس جِير  من فقيهِ مر
ُ
 ناه

فرّق بتر  الصّحيحِ  
ُ
 أطفالٌ لا ن

ُ
 أن ما يقولُ هو الإسلامُ الصّحيح.. ونحن

ُ
د
ّ
رد
ُ
وكان ي

 والخطأ.. 

ورة..    حالةِ الض 
 
ا ف

ّ
ن
ُ
 لقد ك

ب.. 
ر
ِ العِن عصير

ر
  ت
 
ب، وحب  ف

ُ
  العِن

 
ملِ ف  للعر

ر
 مُضطرّين

حصلُ على بعضِ 
ر
  تسديدِ العجزِ  بهذا العمل، حب  ونحن أطفال، ن

 
ساهمُ ف

ُ
 المال، ون

انيةِ الأشة..    مير 
 
 ف

هوضِ فجرًا، ومُرافقةِ أبناءِ 
ّ
ٌ على الن ر ؟ وأنا مُجي   ِ

 هذا العمل، ولكن، ما حيلب 
ُ
 أكره

ُ
كنت

ب.. 
ر
طفِ العِن

ر
  ق
 
يعات الفرنسية للعملِ ف

ّ
عًا إلى إحدى الض ه مر

ّ
ج ان، لك  نتور  الجير

  هذه ا
 
 ف
ٌ
 خاصة

ٌ
كهة

ُ
بِ ن

ر
 وللعِن

ُ
ه
ر
 من

ُ
ستفيد

ر
وج فلاحِ  هناك، ت

ُ
لمِنطقة.. إنه أهمُّ منت

 .. شر
ُ
 كلُّ الأ

ون  
ُ
م يأخذ

ُ
م عن العاملاتِ والعاملتر ر وه

ُ
ه رُون أبصارر غضّ المُعم 

ر
  نهاية النهار، ي

 
وف

غذية.. 
ّ
م إلى بيُوتِهم كمياتٍ من العِنب، من أجل الت

ُ
 معه

 ويعُودون غدا إلى العمل.. 

   والعملُ تنظيم: 
 
.. اثنان ف

ّ
  كلّ خط

ب.. 
ر
 قطفُ العِن

ُ
 وينطلق

كناس،   "، بضاحيةِ مر
ر
الا ور ت سر

ر
لِ "آي عمر بِ إلى مر

ر
 على نقل العِن

ُ
ب  تتناور

ُ
والشاحنات

مُور.. 
ُ
 لصناعة الخ

ولُ الساعات.. 
ُ
 وتط

 ..
ّ
ط

ر
  الخ

 
ِ ف

لُ اثنترر 
ّ
شك

ُ
ر، ن

ر
 وأنا مع طِفل آخ

 
ُ
 يقطِف

ٌ
ة ر ير

ر
ج
ُ
سُ، كلٌّ من جانبِه: ش

ر
ناف
ر
ها أنا.. وعلى العموم، نت

ُ
 أقطِف

ٌ
ة ر ير

ر
ج
ُ
و.. وش

ُ
 ها ه

 على أخرى.. 
ُ
، ويقفز

ً
ة ر ير

ر
ج
ُ
نا يقطفُ ش

ُ
 هكذا: أحد

ُ
 والطريقة

ها أخرى خفيفة.. 
ر
 ملآنة، وبعد

ً
ة ر ير

ر
ج
ُ
نا ش

ُ
 أحد

ُ
ه.. قد يجد

ّ
ظ
ر
 كلٌّ وح

   - وهكذا أقطفُ أنا 
ً
 الواحدة والثالثة والخامسة..  -مثلا

 ... وهو يقطفُ الثانية والرابعة والسادسة، وهكذا 

 العِنبِ فيه ألفانِ من الأشجار، 
ُّ
ساوِي.. فإذا كان خط

ّ
ب بالت عر

ّ
 العدلُ: اقتسامُ الت

ُ
إنه
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 ألفٍ فقط.. 
ر
قطفُ عناقِد

ر
ا ي
ّ
 كلّ واحدٍ من

ّ
 فإن

ب.. 
ر
  ليس فيها عِن

لُ الحساب، حب  تلك الب 
ُ
دخ

ر
ات ت يرر

ر
ج
ُّ
 وكلُّ الش

 
ُ
وز
ُ
ف
ر
 ي
ً
 إلى نهايةِ الصّفّ... إنه

ُ
سبق

ر
 من ي

ر
احة، بانتظار أن  ويا فرحة ِ

 للاسي 
ر
قائق

ر
بد

 به مُنافسُه.. 
ر
 يلتحق

الٍ....   مُور
ّ
  خط

 
ملر ف واصلر العر

ُ
 قبلر أن ي

ُ
ي    ح  إنه يسي 

   
 
 ف

ٌ
 معروف

ٌ
بدأ ه.. إنه مر

 
ل  عمر

ُ
سة، بهذه الطريقة، قد يفقد

ر
ن لا يستطيعُ المُناف ومر

ي"..  ّ  ضيعاتِ "رأس جِير

 هذا العمل بصُعوبة.. 
ر
ة
ّ
شق  أتحمّلُ مر

ُ
 وقد كنت

بُ طردي من العمل.. 
ّ
سب
ُ
حاسَِ  ارتِكابِ ما قد ي

ر
 دائمًا ت

ُ
  حاولت

ب 
ّ
 لكن

 ..  
ب 
ُ
قلق

ُ
 ذاتِه ي

ّ
  حد

 
 ف
ُ
ن الطرد

ُ
 ولم يك

لا 
ُ
 ف
ر
 ابن

ّ
قالر إن

ُ
، هو أن ي  

ب 
ُ
خيف

ُ
، بل وي  ِ

ب 
ُ
قلق

ُ
 ما كان ي

ر
مل، وأصبح  من العر

ر
رد

ُ
ن قد ط

  
 
لِ أقرانِه ف  من قِبر

ً
ضحوكة

ُ
ي"..  أ ّ  قريةِ "رأس جِير
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 ير تلميذٌ وزِ

صلُ الصيف.. 
ر
 هذا ف

 فصلُ الأعراسِ والسّهرات.. 

رٌ فرنسِ  بجِوارِ   م   مُعر
ُ
ه  صهرِ "عمّ  عبد الله" الذي داسر

ُ
اد".. هو ابن

ر
غد نا "مر

ر
جاءر عِند

 المدرسة.. 

ه..   وزيرر
ر
ون

ُ
  أن أك

ّ ة، طلبر مب  شر
ُ
 عريسٌ من الأ

 .. رسٍ عائلى 
ُ
  ع

 
 وزيرًا ف

ر
ون

ُ
 أن أك

ُ
 قبِلت

، وأنا تِ   لى 
كاته من  وقِيلر   تحرُّ

 
 إلى جوارِه ف

ر
ون

ُ
رِيس، وأك  العر

ر
ورِي هو أن أساعِد

ر
لميذ: "د

ر، أثناءر حفلِ العُرس.. 
ر
 مكانٍ لآخ

قليدي
ّ
ورُوثِنا الت   مر

 
لّ عريسٍ  وف

ُ
زير..  ، لك  ور

مِ الكِبار..  -
 
  عال

 
 من الوزيرِ ف

ٌ
رة
ّ
 مُصغ

ٌ
سخة

ُ
  أعراسِنا، ن

 
 أن الوزير ف

ُ
عد، فهِمت

ر
 وفيما ب

  ُ ي 
 
ه تمّ اختيارِي وعندما ك

ّ
  عالمِ السِياسة بطنجة، أن

 
 من أشخاصٍ ف

ُ
، سمِعت

ُ
ت

  
ر
ون

ُ
 وزيرًا للإعلام..  -  1998عام  -لأك

 الجِد.. 
ر
ر مأخذ  هذا الخي 

ُ
 ولا آخذ

 ٌ سؤولية..   كلامٌ كثير د، وبعشوائيةٍ ولامر
ّ
د  يي 

 كاذِبة.. 
ً
 إشاعة

ّ
 لا أراها إلا

 ذاتِه، بل استِخ
ّ
  حد

 
 من  والمُهمّ ليس الخي ر ف

ر
 المُواطِن

ر
رافِق

ُ
ِ "الوزير"، لك  ي دامُ تعبير

  الأعراس، إلى مسؤوليةٍ 
 
ة، وف

 
فول

ّ
عد..   الط

ر
يةٍ فيما ب  تدبير

ا إلى  
ً
ج إلى أعلى، وتحديد درُّ

ّ
 الت

ر
 لتعليمِ الناشئةِ كيفية

ً
درسة   قريتِنا مر

 
وكانت الأعراسُ ف

ياتِ المسؤولية الانتخابية..   مُستور

  مِخيالنا الاجتِماعَ  
 
حاجِينا،وف

 
عبية، وأ

ّ
ُ   ، وحِكاياتِنا الش  العُمرر من     تعابير

ُ
رافِق

ُ
ت

ؤونِ الأشة.. 
ُ
  إدارةِ ش

 
، ف  

 
 الطفولةِ إلى استِخدامٍ فِعلى

  العُمر، من
 
درّجُ ف

ر
 المِخيالى  يت

ُ
فوليةِ إلى  إنه الوعَ 

ّ
ةِ الط عبر

ُّ
لِ    الل ضجِ وتحمُّ

ُّ
الن

 المسؤولية.. 

معي  وهذا 
ر
تِنا المُجت

ّ
  كاندورُ تربي

نشئة على المسؤولية ..    ة الب 
ّ
ها: الت

ُ
 هدف

  لطفولةِ الأعراس.. 
 وهذه قراءت 



56 

 

ِ  التلاميذ.. هذه  
 
وخنا، مع بعضِ رفاف

ُ
  حضورُ الأعراس القريبةِ من ك

وكان يستهويب 

ِ الأعراسِ بطريقةِ الأطفال..  فسِير
ر
 لت
ٌ
 مُناسبة

 العر 
 
ة: ليلةِ زف  الليلةِ الأخِير

ر
 طيلة

ُّ
متد

ر
رِيس.. والعُرسُ ي  رُوسِ إلى العر

عبيّة.. 
ّ
اتِ الش  بالأهازي    ج والرّقصر

ٌ
 زاخِرة

ٌ
 ليلة

نتهِ  العُرس..  ليلة من 
ر
ح.. وي  الفرر

بدأ المسؤولية.. 
ر
 وت
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 سَهرَاتُ التِّبْن 

  الليالِى  المُقمِرة.. 
 
 ف
ً
لاميذ، وخاصّة

ّ
هراتٍ مع بعضِ الت و من سر

ُ
 الصّيفُ لا يخل

ة"،  
ي  ر
 
ِ  عند "ولد أوك

قّ 
ر
ر"  نلت

ر
اد
ّ
سمَّ "الن

ُ
 إلى ما ي

ً
ة
ّ
وِي بُ سر

ر
ذه

ر
وخِنا، ون

ُ
ه بجِوارِ ك

ُ
ل ي   ومر

رسُه مِن سِيقانِ  
ر
ه وتجمِيعُه ود

ُ
ثمُون" بالرّيفيّة، وهو ما تمّ تجفِيف

 
ارِجة، أو "أ

ّ
بالد

ل، من أجلِ أعلافٍ   ِ
ي   بنِيّةٍ واحِدة، بجِوارِ المر

ر
تلةٍ ت

ُ
  ك
 
ه ف

ُ
خزِين

ر
مّ ت

ُ
، ث عير

ّ
محِ والش

ر
الق

 بالماشيّة..  خاصةٍ 

رُون قد    المُعم 
ُ
  يكون

ولِ الحبُوب الب 
ُ
ِ من حق

ت  
 
وأغلبُ سُكان القرية يأتون بالت

 .. واسَ  ا للمر
ً
ِ لاستِخدامِها أعلاف

ت  
 
ون بالت

ُ
وها بآلاتِهِم.. ويأت

ُ
د صر

ر
 ح

 
ٌ
ان
ّ
بخ.. آوسٌك

ّ
اتِ العِنب، من أجلِ الط ير

ر
ج
ُ
لون تجميعر أغصان ش

ّ
فض

ُ
رُون ي

ر
 خ

 الليل، وت
ر
ارِ  وطيلة ان، آخِرر الأخبر  الجير

ُ
 التلاميذ

ُ
تبادلُ نحن

ر
ر، ن مر

ر
حت أضواء الق

 .. اح ِ 
ر
ح
ر
وماتِ والأ

ُ
عل  والمر

ر.. 
ر
ولُ السّه

ُ
ا يط

ً
 وأحيان

 .. ت  
ّ
كانِه على الت   مر

 
ا ف

ّ
نامُ كلُّ واحدٍ مِن

ر
 وي

 الصباحر 
ُ
، نجد

ُ
يقظ

ر
ست
ر
ع..   وعندما ن

 
 قد طل

 ..  
.. فيُنادِيب   ِ

كات   مر
ُ
عرف

ر
 وأت   ي

امِع.. ولا   ويقولُ لى  
ر
ك اليوم  مع الج

ر
وعد جر.. لا تنسر مر

ر
لعر الف

ر
بصوتٍ مُرتفِع: لقد ط

" للفقِيه.. 
ر
عِيّة

ر
 تنسر "الأرب

سجِد..  بُ إلى المر
ر
  بشُعة، ثمّ أذه

ّ
لى وخِنا، وأصر

ُ
لُ لك

ُ
، وأدخ ت ر 

 
لُ من الت

ّ
سل
ر
 فأت

  
  المسجد نلتقّ 

 
سجِد.. وف تِنا مُواظِبُون على المر

ر
لُّ أبناءِ قري

ُ
 .. ج

زءًا من القرآن.. 
ُ
ون ج

ُ
ظ
ر
 كلّ يومٍ يحف

سمَّ  
ُ
 للفقِيه، ت

ً
ان القرية، طالِبتر ر صدقة

ّ
رقِ أبوابِ سُك

ر
 على ط

ُ
ب ناور

ر
وكلّ أربعاء، نت

عيّة".. 
ر
 عندنا "الأرب

 يومِ الأربعاء.. 
ر
مُ للفقيهِ حصيلة

ّ
قد
ُ
 ون

سة..  درر  إلى المر
ُ
 ثم ننطلق

دارِ ال .. على مر ه 
ر
سجدِ لا تنت نا بالمر

ُ
 ثم وعلاقت

ُ
سجِد سّنة، ه  هكذا كلَّ يوم: المر

عة.. 
ر
درسة ثم الكوخ، والمُراج  المر
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يها   سم 
ُ
در".. وهذه ن

ر
  "ليلةِ الق

 
 ف
ً
ها، وخاصّة

ر
 أوج

ُ
لاقة  هذه العر

ُ
مضان، تبلغ   رر

 
وف

 ".. 27"ليلة 

 السماء  
ُ
عوات: أبواب

ّ
 كلُّ الد

ُ
جاب

ر
ست

ُ
  هذه الليلة بالذات، ت

 
دنا أن ف

ر
ق
ر
وطالما اعت

نفتِح، ف
ر
"! ت  العالمِتر 

ّ
 من "رب

ر
بر ما شئت

ُ
 اطل

ه.. 
ُ
لبات

ر
م ط

ُ
لٍّ مِنه

ُ
سجِد.. ولك   الصّلاةِ بالمر

 
 ف
ر
ون الليلة

ُ
ون بالعشاء، ويقض

ُ
 كان الآباءُ يأت

نا.. 
ُ
 لنا طلبات

ُ
 التلاميذ

ُ
 ونحن

وعدٍ مع السّماء،     كل مر
 
.. كوف

تمب ّ
ر
 نا نطلبُ ما ن

 طلباتِ الأطفالِ 
ّ
 ذات مرّة: "إن

ٌ
، أنا وقالر لنا فقيه وا أن تطلبُوا لى 

جابة.. فلا تنسر
ر
مُست

 !" ير
ر
لَّ الخ

ُ
ا، ك

ً
 أيض
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 الوشم  

ا
ّ
  سِن

ّ ُ مب  ِ  "ميمُونة" أكي 
 ..أخب 

ها  
ُ
قت
ر
دِي، وراف

ر
ِ  من ي

تب 
ر
طوبة، أخذ

ُ
 الخ

ر
رحلة َّ مر  هِ 

ر
قارب

ُ
سة، وت درر لر المر

ُ
بلر أن أدخ

ر
وق

وخِنا
ُ
 ك
ر
بالة

ُ
ة، ق سر درر  ..إلى بابِ المر

 كان 
ر
ناك

ُ
  ه

 
شيًا على عادةِ الأمازي    غ، ف فلات، مر

ّ
ومًا على وُجوهِ الط

ُ
ضعُ وُش

ر
شخصٌ ي

ي ّ  .."قريةِ "رأس جِير

 
ر
لِ هذا الشخص.. وبعد  من قِبر

ّ
شمِ طِفلاتِهِن ناوُب على ور

ّ
 للت

ّ
 بناتِهن

ُ
ت الأمّهات

 
وأرسل

ر،
ُ
شم ببِضعةِ أشه     جاءت   الور

ُ
زيان خاطبِة ِ  لابنِها "مر

 .."أخب 

واج 
ّ
 إلى بيتِ الز

ٌ
شمر إشارة  الور

ّ
 أن

ُ
عرُوف  !المر

 بعد آخر 
ً
 جيلا

ّ
 لبناتِهِن

ُ
ات

ّ
 الجد

ُ
ه
ُ
نقل

ر
 للجمالِ والحِكمة، ت

ٌ
 ..والوشمُ عند الأمازي    غِ رمز

ها،   ينير
ر
تِها، بتر  ع

ر
  جبه

 
ما ف

ُ
ه
ُ
د
ر
  وجهِها، أح

 
شمِيّترر  ف

ترر  ور
حمِلُ رسمر

ر
ِ ت
وإلى الآن، أخب 

  ذِقنِها
 
رُ ف

ر
 ..والآخ

  المغرب، الور 
 
 منذ قرُون ف

ٌ
لة  مُتداور

ٌ
 جمالية

ٌ
ة
ّ
وي
ُ
زيِينيّة، وه

ر
شمُ عند الأمازِي    غ، رُسُومٌ ت

  طريقِ الاندِثار
 
  مُختلفِ  .. وه  اليوم ف

 
غرب، بل ف   المر

 
اجعُ ليس فقط ف

شمُ يي ر الور

ولِ شمالِ إفريقيا
ُ
 ..د

 محمد الخامس 

ا 1953غشت   20
ً
 الطفولة.. تلميذ

ّ
  سِن

 
 ف

ُ
اهمر  : كنت   سر

ي" الب  ّ بِمدرسةِ "رأس جِير

 ..  ِ
ت   فيه أنا وإخور

ُ
وخِ الذي وُلِدت

ُ
 الك

ر
بالة

ُ
  بنائها، ق

 
 والدِي ف
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عات 

ر
ساء، د   المر

 
ى، من أجلِ السّلطان محمد الخامس.. وف ي 

ُ
 الك

ر
رُ الضّخة

ّ
وأتذك

ان..  جلسٍ للجِير  والدي إلى مر

م، هو أنا. 
ُ
ه
ر
 بين

ٌ
ين رِجال، وطفلٌ واحد ِ

 . كلُّ الحاض 

ور".. 
ُ
ت رانزِسر

ر
 "ت
ُ
سمّونه

ُ
 صغير ي

ٌ
 الرّاديو: جِهاز

ر
طلِق

ُ
 وأ

ل  
ّ
لا
ر
 إلى "نِداءِ القاهِرة"، للزعِيم "ع

ُ
عت مر

ر
ومع هذه المجمُوعةِ من كبارِ قريتِنا، است

 .."  الفاسِ 

 .. ثِ كبير
ر
د
ر
 على ح

ُ
ز
ّ
رك
ُ
ا.. طِفلٌ ي ً غير

 صر
ُ
 كنت

رٍ شديد.. 
ّ
  حالةِ توت

 
ور ف

ُ
ض
ُ
 كلُّ الح

  طريقِ العر 
 
ن هو مُحمد الخامس؟وف  والِدي: مر

ُ
 ودة، سألت

نا... 
ُ
لِك  مر

ُ
 قال: إنه

 القاهرة.. 
ر
رب" من  لى  ما قال الزعيمُ المغرت   على أمواجِ إذاعة "صوتِ العر

شَحر  ور

ر.. 
ُّ
وت
ّ
از.. غاضِبة.. شديدة الت  ِ

  حالة اهي 
 
تِنا ف

ر
لُّ قري

ُ
  الغد، كانت ك

 
 وف

وق..  ذهب والدِي كالعادةِ إلى السُّ
ر
 ولم ي

شتِه إلى جزيرة  و 
ُ
 ِ السّلطانِ وأ

قّ 
ر
 عن الجريمةِ الفرنسية.. جريمةِ ن

ّ
اس إلا

ّ
 للن

ر
لا حديث

ر".. 
ر
شق

ر
غ
ر
د  "مر

كة.. 
 
مل رفة" على عرشِ المر

ر
ن ع

ر
ت "ب

ر
تها فرنسا، ونصّب

ر
ف ر
 اقي ر

  كلّ مكان.. 
 
، ف نسِ  رر

ر
يشُ الف

ر
حرّك الج

ر
 وت

سكرُ  وخِنا.. وقالت: العر
ُ
خولِ إلى ك

ّ
مّ  للد

ُ
  أ
تب 
ر
ع
ر
  -  ود

ّ
نا..    - وبلا شك

ُ
  إلى ه

سوف يأت 

  وقتٍ سابق؟ 
 
قيّتهِ ف

ُ
ند
ُ
 بب
ر
دك

ّ
رنس  الذي هد

ر
سكريَّ الف ّ ذلك العر  

ر ب 
ُ
 يا ب

ر
 وهل نسيت

 .."  ِ
ابب 
ّ
شر حب  ما بداخلِ "قش

ّ
.. فت  ِ

ب 
ر
ش
ّ
.. وقد فت  يا أمّ 

ها: لم أنسر
ُ
 أجبت

وخِنا.. 
ُ
 داخِلر ك

ر
لنا الحديث كمر

ر
 واست

: هل "محمد الخام   أمّ 
ُ
 فقط؟وسألت

ُ
نا نحن

ُ
 س" هو ملك

ول.. 
ُ
مُ ما تق

ر
ِ  لا أفه

ت: واِلله يا ابب  مر سر
ر
 وابت

ر؟  
ر
 آخ

ٌ
كناس؟ أم هناك مكان   مر

 
نا وف

ُ
، ه

 
نا
ر
 الناسُ فقط عند

ُ
وجد

ُ
: هل ي  لأمّ 

ُ
لت

ُ
وق

ي"؟ ّ   "رأس جِير
 
نا ف

ُ
نا، ه

ر
و لنا وحد

ُ
 ه

ُ
رُون؟ هل الملك

ر
ناسٌ آخ

ُ
 وأ

مُك.. 
ر
: واِلله لا أفه مّ 

ُ
ت أ مر  وابتسر

طلِنا محمد  و 
ر
 عن ب

ّ
 أيضا لا كلامر لنا إلا

ُ
حن

ر
  "أحمد ولد السّ  ابراهيم"، ون

جاءر صديقّ 

 الخامس.. 
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درسة..  نا سنذهبُ غدا إلى المر
ّ
  أن
ت  ر  وأخي 

درسة..  ا بجِوارِ المر
ّ
ن
ُ
د، ك

ر
  الغ

 
 وف

   
 الطائرة الب 

ّ
م أن

ُ
حكِ  له

ر
 بمجموعةٍ من التلاميذ، وي

ُ
ه  نفسر

ر
ولٌ أحاط

ُ
جه وشخصٌ مر

لت ا
ر
ه  نق

 
كتِه مِنديل ر ر  بي 

ضعر  ور
ر
 السلطان

ّ
ط من السّماء، ولكن

ُ
سق

ر
لسّلطان، كانت ست

 الطائرة.. 
ُ
ول، وتمّ إنقاذ ُ  بالبي 

ُ
ان
ّ
ز
ر
انِ، ففاضر الخ

ّ
ز
ر
: هذه   على الخ  ِ

وقال صديقّ 

 مُعجزة! 

شتِه، إلى جزِ 
ُ
، مع ولى   عهدِه وأفرادِ أ

ّ
 ِ
نقّ  لطانِ المر  السُّ

ر
طولة

ُ
ون ب

ُ
اول
ر
تد
ر
يرة  وبدأ الناسُ ي

ر".. 
ر
شق

ر
غ
ر
د  "مر
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 السُّلطانُ في القَمَر 

 ..  كبِير
ر
دث

ر
 الح

ّ
ا، ولكن ً  صغِير

ُ
 ما زلت

 أنا  
ُ
 محمد الخامس، لك  أراه

ر
 صُورة

ُ
يت

ة"، واشي ر
ي  ر
 
ا أوك

ر
ال "مُوح

ّ
ق  إلى البر

ُ
ذهبت

مر.. 
ر
طحِ الق  على سر

ُ
 والأشة

ر..   أحمر
ٌ
  الصّورةِ لون

 
 كان ف

 الأحمرر لا 
ّ
 أن

ُ
، عرفت

ُ
ت ُ

    وعندما كي 
 
 ف
ً
لا
ّ
 مُسج

ِ  بمُجردِ رؤيتِه.. إنه يبقّ ر
ختقّ 

ر
ي

  
ً
ها.. ومُباشَة

ُ
يت   اشي 

 الب 
ر
ى الصورة  لأن أرر

ٌ
  كافية

وانٍ.. وهذه الثوات 
ر
اكرةِ لبضعِ ث

ّ
الذ

، وتظهرُ لى     ِ
 من ذِهب 

ُ
قلُ الصّورة

ر
نت
ر
الِه، فت   ليلةِ كمر

 
ر ف ِي إلى القمر

ؤية، أرفعُ بضر بعد الرُّ

 محمد الخامس، مُنعر 
ُ
طح القمر.. صورة  على سر

ً
 كِسة

هنِ  
ّ
 الذ

ر
 مِن

ً
 السّلطان، مُنعكِسة

ر
وا صورة

ُ
ي" الذين شاهد ّ  من تلاميذِ "رأسِ جير

ُ
كنت

درِ المُكتمِل..   على البر

  
ّ
ع بها الناسُ لدرجة أن

ر
 مُمتِعة، اقتن

ٌ
ة
ّ
ي  بضر

ٌ
دعة

ُ
 خ
ر
 الصّورة

ّ
 أن

ُ
ت ُ

 عندما كي 
ُ
فت وعرر

م تساءلوا إن كانت ال
ُ
ه سر

ُ
 أم إشاعة.. الفرنسيّتر  أنف

ً
 حقيقة

ُ
 صّورة

  بالسّلطانِ  
ثِ الوطب 

ّ
شب
ّ
ى الت

ر
مر انعِكاسًا لمد

ر
  صُورةِ الق

 
ون ف

ُ
جِد

ر
تِنا ي

ر
  قري

 
والجميعُ ف

ضحيةِ والفِداء، من أجلِ  
ّ
 للت

ً
ا فعّالا

ً
، ويرى فيه الناسُ رمز  بإجماعٍ شعب  

حطَ  
ر
الذي ي

غرب..   سلامةِ واستقلالِ المر

لطاني  السُّ
ُ
ت هذه الصورة

 
ِ  المُقاومِ للاستِعمار.. ودخل

طب   الور
ر
 التاري    خ

ُ
 ة

ا من الحماسِ  
ً
  كلّ البلادِ مزيد

 
قت بها ف

ّ
غربية، وحق  المر

ُ
مة تها المُقاور

ّ
 تبن

ٌ
إنها فكرة

رّيةِ والاستِقلال.. 
ُ
 أجلِ الح

ر
  الكفاحِ مِن

 
، ف ّ  الشعب  

عَِ  
ّ

 الشَ
ُ
لكيّة، وعلى رأسِها السّلطان  المر

ُ
شة

ُ
ت الأ

ر
، عاد

نقّ ر محمد الخامِس  وبعد المر

 الأبطال.. 
ر
غربِ عودة  إلى المر
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 "عَمِّي عبد الله" 
 

مة..  الِ المُقاور
ر
  عبد الله" من رِج

م 
ر
و"..  كان "ع

ُ
يعةِ "جان

ر
  ض

 
 كان حارِسًا ف

م من  
 
ها.. فك

ر
ت أوج

ر
 الاستعمار قد بلغ

ّ
رة.. والمقاومة ضد

ّ
 كانت متوت

ُ
الظروف

مّرًا  طنيّون.. وكم مُعر يعاتِ أحرقها الور
ّ
قرِ دارِهِ وتمّ الاستيلاءُ على   الض

ُ
  ع

 
وجِمر ف

ُ
ه

 سِلاحِه.. 

  العمليّة.. 
 
 ف

ٌ
ت لعمّ  يد

ر
و"، وكان

ُ
 "جان

ُ
ت ضيعة وجِمر

ُ
امِ ه

ّ
  تلك الأي

 
 وف

  عبد الله".. 
م 
ر
قِمر من "ع

ر
نت
ر
و" أن ي

ُ
    وأقسمر "جان

 
  ذلك الوقت، كان عمّ  يشتغلُ ف

 
ف

و"
ُ
يعةِ "جان

ر
رُوجِه من ض

ُ
 خ
ر
وان"، بعد

ر
 .. ضيعة "خ

 على حافة  
ً
 هامِدة

ً
ة
ّ
ث
ُ
مّ  ج

ر
دنا ع

ر
ج درسة، فور جنا من بابِ المر ، خرر ّ  ِ

  يومٍ صيقّ 
 
وف

لِه..  ركبُها عمّ  إلى عمر
ر
  ي
 الب 

ُ
 الطريق، وبجوارِها الدرّاجة

  عبد الله"؟
م 
ر
لر "ع

ر
 من قت

 
ُ
ه
ر
ط
ر
احنة، وأسق

ّ
و"، وقد داسر عمّ  بالش

ُ
هرُ "جان  عيان أن القاتلر هو صر

ُ
حكِ  شهود

ر
ي

 بالفِرار.. أر 
ر
 للمرّة الثانية، ولاذ

ُ
ه  بنفس الشاحِنة، فداسر

ر
ا، ثم عاد

ً
 ض

رر سائقِ  
ر
بر أث

ّ
ق ي، قادمًا بسيارته، فتعر تِنا، الأستاذ الودغير

سر درر لقد كان مُديرُ مر

ات..  عد بضعِ كيلومي 
ُ
ه على ب

ر
 الشاحنة، وأوقف

 ..   نفسِ 
 
ا ف ، وترك أثرًا كبير  

م 
ر
  مات ع

ً
بة  مُضطرِبة.. وأت   كجميعِ  كانت الأيامُ مُكهرر

ِ كبشر "عيد الأضحى".. 
شي ر
ر
ي" لم ي ّ ان "جِير

ّ
 سُك

 المغربية.. 
ُ
ت المُقاومة

ّ
د
ر
 واشت

 
ُ
 تلاميذ.. وف

ُ
جموعة  مر

ُ
ا نحن

ّ
 يوم، كن

ر
 وجِ وذات

ر
نا  ئ

ر
وب  صر

ُ
ه
ّ
وج

ُ
دةٍ عسكريةٍ ت

ر
ح  بور

ُ
ت

وهاتِ بنادِقِها.. 
ر
 ف

وسِنا. 
ُ
ساكرُ برفعِ أيدِينا إلى فوقِ رؤ نا العر رر  . أمر

ا.. 
ً
ا واحِد

ً
نا واحد

ُ
ش
ّ
فت
ُ
ّ ي عنا الأيدِي.. وبدأ عسكريٌّ فرنس 

ر
 رف

ت.. 
ر
 أت
ُ
 من حيث

ُ
ة
ر
د
ر
ح ت الور

ّ
ل  العساكر.. وور

ر
ف  ثمّ انضر

ا..  ً  أحبّ عمّ  كثير
ُ
 ما زلت

رُ يوم زفافِه.. 
ّ
ك
ر
نا.. وأتذ  فقد عاش معر

 ِ
ك طفلترر    بلجيكا..  هاجرا فيما بعد إلىوترر
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 والشُّورىَ  الاستِقلال

1958 ..
ً
 طفلا

ُ
 : ما زِلت

اب..   الأبور
ُ
طرُق

ر
 ي
ُ
 والحِزب

 على قريتِنا.. 
 تطع ر

ُ
 السياسة

 
ّ
 إلا

ُ
  "حزبِ الاستقلال".. لا أعرف

 
ضوٌ ف

ُ
 ع
ر
 الآن أنت

ر
رقة: "من   ور

مب 
ّ
ان سل  الجير

ُ
ابن

عد  
ُ
وح" على ب

ُ
حج

ر
بت ج   "سُوق سر

 
ه ف

ُ
دت
ر
" الذي شاه   9"الزعيم علال الفاس 

ات م ومي 
ُ
ام.. كيل

ر
شيًا على الأقد قطعُها مر

ر
ا ن
ّ
ن
ُ
 ن قريتِنا، وقد ك

ق للزعيم.. 
ّ
صف

ُ
 جمهورٌ فقير ي

ا.. 
ً
 أيض

ُ
قت

ّ
  صف

ب 
ّ
رُ أن

ّ
ذك
ر
 وأت

  الناس.. 
عُب  تبر صفيق، فير

ّ
بادرُ بالت

ُ
ا، أ
ً
 وأحيان

ق.. 
ّ
صف

ُ
 ي
ً
عُ الناسُ طفلا تبر

ر
 لماذا ي

ب.. 
ر
 السّب

ُ
ق، ولا أعرف

ّ
 أصف

ُ
 وأنا بضاحة، كنت

  لم أنسر 
ب 
ّ
عيمِ "نداءر القاهِرة" على أمواج "إذاعة صوتِ العرب".. ولكن

ّ
 للز

 ِ السّلطان محمد الخامس.. 
قّ 
ر
 ن
ّ
ا، ضِد ا إيجابيًّ

ً
وقف  لم أنسر له مر

 ..  
وقفٌ تاريحى   هذا مر

 .." .. زعيمُنا سيّاسِ  ل الفاس 
ّ
عيم: "علا

ّ
ون على الز

ُ
طلق

ُ
 كان الناسُ ي

رِ 
ر
 للأخبار: "مُوحر ت

ٌ
لٌ واحد

ّ
ائدة  وكان بجِوارنا مُحل شَحُ لوالدِي، على مر

ر
" هو ي  ِ

ب 
ر
يسِن

ث.. 
ُ
حد

ر
  ما ي

 
 ف
ُ
ه
ر
شاء، رأي  العر

ان ما  
ّ
عِد
ُ
.. كانتا ت  ِ

 خالةِ والدت 
ُ
غنِيّة".. وه  ابنة  برُفقةِ زوجتِه "مر

ُ
ون

ُ
وعلى العُمومِ يك

ؤكل.. 
ُ
 وي

ُ
ب شَر

ُ
 ي

ع..  سمر
ر
 الأطفالُ ن

ُ
، ونحن م مع أت  

ّ
تكل
ر
" ي  ِ

ب 
ر
رِيسِن

ر
 و"مُوحر ت

عُ  و لى   وعندما أسمر
ُ
لفيّاتِ الأحداث، وكأنه هو   -وأنا طفل  -ه، يبد

ر
أنه على عِلمٍ تامّ بخ

 أتصوّرُه من  
ُ
ث..كنت

ُ
حد

ر
  كانت ت

فِيّة الب 
ر
  الضّاعاتِ الخ

 
 ف

ر
ر وشارك قد حض 

فاء.. 
ر
  الخ

 
 أنه بالعقل يستطيعُ فهمر ما يقعُ ف

ُ
 العفاريت.. ولا أعرف

 عالمر الصحافة، أدرك
ُ
فشَّ بالوقائع،  وفيما بعد، عندما دخلت

ُ
 أن الأخبارر ت

ُ
ت

  مُتناول 
 
 ف

ُ
 قد لا تكون

ٌ
عطاها أبعاد

ُ
ِ  ت
 
عرِف م المر

ُ
اك
ومات.. وبالعقلِ والي ّ

ُ
عل وبالمر
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 الجميع.. 

  قراءةِ ما كان يقعُ حب  خلفر  
 
ا ف

ّ
بقري

ر
قتِه.. ع ا لور

ً
" كان سابق  ِ

ب 
ر
رِيسِن

ر
نا "مُوحر ت  جارر

ّ
إن

لة..   الأخبارِ المُتداور

 أرى فيه
ُ
ا للدماغِ الفريدِ من نوعه..  وكنت

ً
 نمُوذج

ها.. 
ُ
ا نعِيش

ّ
  كن

ثت الوقائعر الب 
ر
  أحد

ثنا حب  عن الأسباب الب 
ّ
حد

ُ
 إنه ي

ا  
ً
 سياسيّا مُتحرّرًا نابض

ً
، كان عقلا هذا المغرت   الأمّ  البسِيط، العامِل الفِلاحِ 

غرب..   استِقلال المر
ر
عرفة، قبلر وبعد  بالمر

  أن
نادِيب 

ُ
ا ما كان ي ً ح.. وكثير

ّ
لا
ّ
يخِ والد

ّ
قولِ البط

ُ
  ح

 
 ف
ُ
  "حمّادي" للاشتِغالِ معه

 ا وأح 

  وقعت عام 
 الضّاعاتِ الب 

ر
لاصة

ُ
ُ خ حض 

ر
ست

ر
 ذلك الجِيل، ن

ُ
 .. 1958وما زِلنا نحن

طلعِ الاستِقلال:    مر
 
ّ ف لِى 

فصر  مر
ٌ
 هذا تاري    خ

 
ٌ
هاجِم الرّيف.. اختِطافات

ُ
" ي وفقِير

ُ
اكِرة: "أ

ّ
  الذ

 
مُ ف

ر
اح  أحداث تي  

ُ
ة
ّ
 واعتِقالات  وعد

  "دار المُقرِي" بالرباط و"دار بريشة" بتِطوان.. 
 
 ف

ٌ
 وتعذيبات

ر من  ولُ بعد أكير
ُ
 الإستقلال" يق

ُ
  1958:  عامًا إنه برت   من أحداث الريف  60"حزب

ها.. 
ر
 وما بعد

 
ر
 "حزب

ُ
لاحِق

ُ
 ي
ُ
ي" كيف كان هذا الحزب ّ   "رأس جِير

  قريب 
 
 طفلا، وأشاهِد ف

ُ
وأنا كنت

ورى 
ّ
ورِي!".. الش

ُ
ورِي! ش

ُ
د: "ش

ّ
د
هام تي ر

ّ
 الات

ُ
 والاستِقلال".. وكانت شِعارات

ورِي".. 
ُ
 معب  كلمة "ش

ُ
 ولا أعرف

ورِي".. 
ُ
قالُ فيه إنه "ش

ُ
ن ي ُ كلّ مر صير

 الاعتقالر مر
ّ
 أن

ُ
  أعرف

ب 
ّ
.. لكن

ً
 طفلا

ُ
 لقد كنت

تِنا.. 
ر
ري
ر
  ق
 
 ف
ً
ة  كثير

ُ
 كانت الاعتِقالات

 
ر
 هو "مُوحر ت

ُ
".. و"مُفتِينا" الوحيد  ِ

ب 
ر
 رِيسِن

شة.. وكلُّ القريةِ  
ُ
شةٍ لأ

ُ
ن.. ومن أ

ُ
ذ
ُ
نٍ لأ

ُ
ذ
ُ
ا: من أ لون الأخبارر شِّ

ر
تباد

ر
والناسُ ي

س.. 
ّ
سي
ر
 تت

انِنا من تمّ     جير
 
ت.. وف عر

ر
قائق، لكن الاختطافات قد وق

ر
 الح

ُ
 لا نعرف

ُ
ونحن

هم.. 
ُ
هم ثم اعتقال

ُ
 اختطاف

  "رأس  
 
 ف

ر
ليان

ر
فشّر الغ

ُ
 التلاميذ ن

ُ
ا نحن

ّ
ن
ُ
رٍ واحِد: "فرنسا  وك

ر
صد ي" باعتبارِه ذا مر ّ جِير

 الاستِعمارية".. 

ا قد   نيًّ
 
ا عل

ً
 أن ضِاع

ر
 الواضِح

ّ
  السياسة، لا من قريبٍ ولا بعيد، ولكن

 
مُ ف

ر
فه
ر
ن ن

ُ
لم نك

ى" لزعيمِه  ورر
ُّ
".. و"الش : "الاستقلال" للزعيم "علال الفاس   بتر  حِزبترر 

بر
ر
نش
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 .."  
ات 
ّ
ن الوز سر

ر
 "بلح

 
ُ
ساسِيات

ر
ف إلى الآن..  والح

ّ
وق
ر
فترر  لم تت  بتر  الطرر

سارِ   ت على مر رر
ّ
 أث
ٌ
 حولر أحداثِ بدايةِ الاستقلال.. أحداث

ٌ
وحات

ُ
م شَ

ُ
ون له

ُ
والمؤرّخ

غربِ الاستِقلال..   مر

قاقِ والانشِقاق.. 
ّ
 الش

ر
ذرة

ر
ت ب

ر
رع
ر
 وز
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 إلى مَدرَسةِ المعُمّرّين! 

 للاستِ 
ً
ا نتصوّرُها رحلة

ّ
ن
ُ
 ك
ُ
 التلاميذ

ُ
نا نحن

ُ
سةِ رِحلت درر  لتحريرِ "مر

ً
قلال.. رحلة

غربية..  ون مر
ُ
 ستك

ُ
 الفرنسية

ُ
درسة  المُعمّرّين".. المر

سةِ المُعمّرّين..  درر ا نقطعُ الواد.. إلى مر
ً
 غد

 إلى الاستِقلال.. 
ٌ
 رحلة

ٌ
ها إلا

ُ
شبِه

ُ
ن ت

ُ
 لم تك

ُ
 هذه الرّحلة

 
ر
فصِلُ بين

ر
، وي درسة القرية إلى مدرسة الفرنسيتر 

نا من مر
ُ
ما  هذه كانت رِحلت

ُ
ه

اي الواد".. إنه حارسُ    واحد.. 
ّ
ض
ر
 "ح

ُ
أن.. اسمُه

ّ
ه لأحدِ السك  اسمر

ر
 قد أعطَ

ٌ
واد

 والكبير 
ر
ة  الصغير

ُ
طلّ عليه، ويعرف

ُ
 بجواره، وي

ُ
 الواد.. يسكن

ر
 .. ة

درُسُ معنا اسمُه: "مُحمد بن مُحمّد".. 
ر
ه الذي ي

ُ
م، وابن ر  مُحي 

ٌ
 إنسان

سةِ المُعمّرّين.  درر  . غدا نقطعُ الواد إلى مر

   
 
 ذلك الوقت، ف

ُ
  ذاكرتِنا نحن تلاميذ

 
حفورُ ف رُ المر صوُّ

ّ
 الاستقلال: هذا هو الت

ُ
رحلة

 ذلك المكان.. 

ي"..  ّ   "رأس جِير
 
ُ ف  الأولى والأكي 

ُ
درسة  ه  المر

 لحِمايتِها.. 
ُ
 الفرنسية

ُ
ابات

ّ
ب
ّ
 كانت تقفُ بجانبِها الد

راحيضُ ا   أرضٍ شاسِعة، ولها الماءُ والكهرباءُ والمر
 
ضية.. وفيها الأشجارُ  تقعُ ف لعر

 وكلُّ مظاهرِ الحداثة.. 
ُ
 والوُرود

 الفرنسي
ُ
هم التلاميذ

ر
يدرُسون بها، وإلى جانبِهِم أبناءُ العُملاءِ والشيوخ   ونووحد

 والمُقرّبتر  من السّلطات الفرنسية.. 

هار.. 
ّ
 بالليلِ والن

ٌ
حمِيّة  وه  مر

ستِ  درر ا من مر
ً
 غد

ر
ون
ُ
نا راحِل

ر
مُ أن

ّ
نا المُعل ر ر درسة الفرنسيةِ أخي  نا هذه، للانتِقالِ إلى المر

رُق.. 
ُّ
قِ الط ر

لعةِ الطريق، عند مُفي ر
ر
  ط

 
ى، هناك ف ي 

ُ
 الك

وا أعمالر المُقاومة،
ُ
حمّل

ر
 وأعمالٍ أخرى من     المُعّمّرُون لم يت

ر
من تصفياتٍ وحرائق

ي"..  ّ   "رأس جِير
 
ب، ف

ر
غ
ّ
 الش

كناس، ب دينةِ مر رُوا ترحيلر أطفالِهم إلى مر رَّ
ر
 انتِظار ما ستؤولُ إليه الأحداث.. فق

 من الغد.. 
ً
 على مقاعِدِها بِداية

ُ
ون

ُ
م، وسنك

ُ
ه
ر
ت سر درر ون مر  الفرنسيُّ

ر
غ  لقد أفرر

 ..  أت   وأمّ 
ُ
ت ر

 أخي 



68 

 

ق 
ُ
  الأف

 
 ف

ّ
غرب، وبأن  هذا انهِزامٌ لفرنسا، وانتِصارٌ للمر

ّ
، بأن با على الخي 

ّ
ما عق

ُ
وكِلاه

ى مُهِمّة..  خرر
ُ
 أخبارًا أ

  الوقتِ ا 
 
ظرُ أن  وف

ر
نت
ر
م، ون

ُ
ه
ر
 ما عِند

ر
بسِتر ر أحسن

ر
  الصّفّ، لا

 
 ف

ُ
د، وقفر التلاميذ

ّ
لمُحد

مُنا الانطلاقة.. 
ّ
ّ مُعل عطَ 

ُ
 ي

 .. ّ اط 
ّ
ِ  البيضاء، ولى  حِذاءّ مط

ابب 
ّ
 وأنا لابسٌ قش

م من أتوا من سُوق السبت،  
ُ
  حالةِ شور..منه

 
هم ف

ُّ
  الصفّ كلُّ التلاميذ.. كل

 
ومعنا ف

ان"، ومن جاؤوا من ضيعاتٍ أخرى بطريق مكناس، ومن  ومنهم أبناءُ ضيعة  ور
ر
"خ

ر"، ومن جاؤوا من ضيعة " مر
ر
خرون من سوق  آ"، و Dupontأتوا من "سيدي بوع

د.. 
ر
 الأح

ة"، وبنت  
ي  ر
 
ا أوك

ر
لد "مُوح ونحن، أنا وأحمد "ولد السّ  إبراهيم"، وبنعيس، وور

و  عبّاس، و عسُّ  عن  "،و"حمُّ
ُ
و، لا نبعُد

ّ
قل إليها  ومامّا غن

ر
نت
ر
  سن

مدرسة الفرنسيّتر  الب 

 الأقدام..   دقائق، مشيًا عل  10إلا بحوالى  

ون عنها بمسافة كيلومي  واحد إلى 
ُ
بعُد

ر
  التلاميذ ي

 
ات..   10وباف  كيلومي 

اذ  
ر
ست
ُ
اج، وهو أستاذ، وعبد السلام تشاح، وهو أ نور

ر
  الصفّ أيضا إدريس د

 
كان ف

 مالى  
ٌ ، وأسماءُ أخرى منها خبير خرى عاليّة... جامِع 

ُ
 أ
ٌ
 رفيع، وكفاءات

ٌ
 ، وضابِط

ة"
ر
وِيش

ر
وع
ُ
ي"، "إدريس أ ّ درسةِ "رأس جِير  .الذي أصبح وزيرا  ومن خِرّيحى ِ  مر

 للصّفّ الانطِلاقة.. 
ر

مُنا، وأعطَ
ّ
لر مُعل صر  ور

 ..  الفِرنسيّتر 
ر
رِين درسةِ المُعم  جاهِ مر

ّ
حرّكنا بات

ر
 ت

ون هناك..  10بعد 
ُ
 دقائق، سنك

ي نشيد: "
ّ
".... ونؤد

ُ
نا رُوحِ  فِداه

ُ
ن
ر
نا وط

ُ
غرب  مر

  الطريق.. 
 
 ف

ر
 الآن

ُ
 ونحن

نا على الاستِعمار..  ضر
ر
نا انت

ّ
 التلاميذ، أن

ُ
حسّ نحن

ُ
 ن

درسةِ الجديدة..  نا إلى المر
ُ
، كانت طلعت  

طب    حماسٍ ور
 
 وف

ى..  ي 
ُ
  فرحةٍ ك

 
 وجميعُنا ف

درسة قراء إلى مر
ُ
 الانتقال من مدرسة الف

ُ
 هذا يومُ عيد.. عيد

ّ
   كأن

ر
المُعمّرين

 ..  الفرنسيّتر 

نا إليها له  
ُ
خول

ُ
نتظِرُنا.. ود

ر
.. إنها هناك.. ه  ت درسةِ الفرنسيّتر 

ب من مر
 نقي ر

ُ
وها نحن

 ..
عب ً  مر
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  معركةِ الاستقلال.. 
 
 هو أن المغاربة قد انتضُوا ف

 والمعب ُ

 الوطنيّة".. 
ر
مُون الأناشِيد

ّ
عل
ر
ت
ر
درسةِ الجديدة، ست   المر

 
م: "ف

ّ
 وقال المُعل

 الفرنسيّة.. وه
ُ
درسة ّ المر  ا ه 

ار.. 
ر
ستانٍ وأشج

ُ
 بب
ٌ
 واسعة، مُحاطة

ٌ
درسة  مر

 للمُدير، الأستاذ  
ٌ
 فسيح

ٌ
ستان

ُ
نات، وأخرى للأولاد.. وب   الحديقة مراحيضُ للبر

 
وف

ي..  دغير
 الور

ا.. 
ّ
ضي

ر
ا ع

ً
 ولأول مرة نرى مِرحاض

لاء، البادية الشاسعة، ومر 
ر
نا أبناءُ الخ

ّ
 كل

ر
ِ  أغراض

قض 
ر
 ه، فالأرضُ واسِعة.. ن أراد أن ي

 .. رنسيّتر 
ر
درسة الف ختلفُ بمر

ر
 والأمرُ ي

خول.. 
ُ
 الد

ر
عطينا إشارة

ُ
مُ إلى القِسم، ثم ي

ّ
نا المُعل

ُ
سبق

ر
 وي

 حقيقية.. 
ٌ
  المدرسة الجديدة.. هذه مدرسة

 
 ف

ُ
 وها نحن

لّ المقايِيس.. 
ُ
 بك
ٌ
درسة  مر

 
ُ
 مواظبون على الأناشيدِ الوطنية.. أناشيد

ُ
    ومنذ ذلك الوقت، ونحن

 
 ف
ً
لقيها جماعة

ُ
ن

ام...   السّاحة، واقِفتر  باحي 

 للأناشيد.. 
ٌ
 هذا كلّ يوم.. كلّ يومٍ حصة

 "المملكة المغربية".. 
ر
يبة

ر
د ه

ّ
مج

ُ
 ت
ً
ة  كثير

ر
فظنا أناشيد

ر
 وقد ح

طن..    هذا الور
 
نا جزءٌ فعالٌ ف

ّ
 وهكذا، نشعرُ بالرّوح الوطنية.. وبأن
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 "فَيَضانُ قرية "كرَّامَان
 

ودتِه من سُوقِها  
ر
ان"، لدى ع رّامر

 
  قرية "ك

 
 الأمطارُ ف

ُ
ته وعة.. أت   حاضر

ُ
قط  مر

ُ
ريق

ّ
الط

 إلى "خمِيس الصّفاصِف
ُ
ر اسمُه ّ غير

ر
ا" الذي ت مر رر

ر
ترر  ع

ر
: "اثنترر  ع  .."الأسبُوعَ 

ي ّ   "رأس جِير
 
ا ف

ر
نِن
 
ك سر  أت   من مُواصلةِ طريقِ العودة إلى مر

عر
ر
ن  الواد مر

ُ
 .."فيضان

بِ 
ر
  وبِسب

ّ
ي".. وقرّرر ألا ّ جاهِ "رأس جِير

ّ
ان" بات رّامر

 
ان، يستحيلُ المُرُورُ من "ك

ر
يض

ر
الف

مُولة
ُ
لر الح

ر
ه.. وأنز  أت ِ  حِمارر

فر
ر
وق
 
ستكمِلر الطريق.. أ

ر
 ..ي

 بيضاء
ً
ة  صغير

ً
ة مر ير

ر
غربية: خ ِ  بالعامّيّةِ المر

ه"، وهذا يعب 
ر
ون
ُ
ط ير
ر
بر "ق مّ نصر

ُ
 ..ث

 
ر
  الخ

 
نا.. ف

ُ
 ه

ر
بِيت

ر
 ..لاءوقرّر أن ي

وم
ّ
 للن

ُّ
يت، وبدأ يستعِد ِ ي 

 
لر قِنديلر الك  ..أشعر

  ..  على أت  
ر
ل تعرّف

ُ
انِ القرية.. الرّج

ّ
 سُك

ُ
ه أحد

ر
فر عند

ّ
وق
ر
وما ه  إلا لحظات، حب  ت

نا؟
ُ
فعلُ ه

ر
م! ماذا ت

َّ
ل عر مر

ْ
ير يا ال

ر
ونِه: "مساءُ الخ

ُ
ط ير
ر
ه بحِمارِه وق

ُ
 .."يعرف

  كلّ الأسواقِ المُحاذيةِ 
 
 ف

ٌ
عرُوف ام أت   مر

ّ
ح
 
 ل
ُ
ه
ّ
ي".. إن ّ ربية  - لقريةِ "رأس جِير أو   -بالعر

 " وّاير
 
عدِنيّةٍ  -"ك ةٍ مر

َّ
ا بِماد

ر
ه ي 
 
لية، بك   المي  

بالعامّية المغربية.. يقومُ بإصلاح الأوات 

ون" أو الرّصاص، حسب التعبير العامّ  
ُ
د
ّْ
سمَّ "الل

ُ
ةٍ ت
ر
 ..مُذاب

عُه من مُواصلةِ 
ر
من
ر
 ي
ر
 الواد

ّ
 أت   أن

ُ
ه ر ر خي 

 
ودة أ  ... طريقِ العر

شاء
ر
جبةِ ع  بور

ً
مّلا

ر
 مُح

ر
 حوالى  ساعة، عاد

ر
ل.. وبعد

ُ
 الرّج

ر
ف  ..فانضر

لُ من جديد بوالِدي
ُ
بر الرّج

ّ
 ..رح
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قديرر من جديد
ّ
 والت

ر
حيّة

ّ
 الت
ر
 أضواءِ القِنديل، تبادلا

ر
 ..وتحت

  هذا الوقتِ 
 
 كان أحوجر إليها ف

ٌ
 ساخنة

ٌ
كلة

ُ
 العشاء، وه  أ

ر
 والدِي وجبة

ر
توِيّ   وأخذ

ّ
الش

 ..البارِد

مِ الضيافة لر على كرر
ُ
ج رر الرَّ

 
 ..وشك

ه
ر
 أت ِ  طريق

 الواد، استأنفر
ُ
ه فيضان

ر
  الصباح، وبعد أن انت

 
 ..وف

: "هكذا كان    لى 
ان".. وقالر رّامر

 
، وهو من أبناءِ "ك  

 حكاها لى  زوجُ أخب 
ُ
هذه الواقعة

دة.. 
ّ
  أوقاتِ الش

 
م ف

ُ
ه
ر
ون بعض

ُ
ساعِد

ُ
ون وي

ُ
إن الكرمر جزءٌ أساس  من   الناس يتعاون

 ."البادية سلوكيات

 
ر
د
ّ
ط ور

ر
 أت   بنفسِ الشخص الكريم، وشاءت الأقدارُ أن تت

قّ ر
ر
  السّوقِ المُقبِل، الت

 
وف

 أت   
ر
علِن

ُ
ل، وي

ُ
 أت   وهذا الرّج

 بتر 
ُ
  "ميمُونة" إلى   - فيما بعد  -العلاقات

خب 
ُ
 أ
ر
تزوي    ج

ان"  رّامر
 
ان" ابنِ "ك

ر
زي ريةثم زواجر شقيقِ زوج  "مر

ر
ِ  من إحدى بناتِ هذه الق

 ..ب 

 أجيالٍ من 
ُ
ي"، تمّ إنجاب ّ ان" و"رأس جِير رّامر

 
ر "ك  

رة بتر  قريب 
ر
ومِن هذه المُصاه

  داخلِ البلادِ وخارِجِها
 
 ..الشبابِ الأكفاءِ ف

كناس ِ  مع زوجها إلى مدينة مر
خب 
ُ
ت أ

 
ها، رحل

ر
 ..وبعد

  "ميمُونة" 
خب 
ُ
  وقتٍ  وشاءت الأقدارُ أن تكون أ

 
ٍ لى  ف

ان" أكي  مُعتر 
ر
زي ها "مر

ُ
وزوج

 ..لاحِقٍ بهذه المدينة

ر
ُ
صاه

ّ
قارُبِ والت

ّ
عارُف والت

ّ
ا للت

ً
رُوف

ُ
ُ مُلتقياتٍ وظ  ّ هبر

ُ
رُ ي
ر
د
ر
 الق

ُ
رُوفِ حياةٍ     إنه

ُ
وإنتاجِ ظ

 ..جديدة
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 الحَصِير! 

 
 

 على
ّ
امُ إلا

ر
 لا نن

ُ
، ونحن  

نا، أنا وإخوت 
ر
حنا أعيُن

ر
 فت

ُ
.. منذ صِير

ر
 الح

 .. صير
ر
 على ح

ّ
ستيقظ إلا

ر
م ولم ن

ر
نا لم نن

ُّ
ي"، كل ّ  مثلر بناتِ وأبناءِ "رأس جِير

ُ
 ونحن

يت..  ي 
 
معِ والك

ّ
 أضواءِ الش

ر
رنا، تحت

ر
ه ...وعليه سر ولى 

ُ
نا الطف

ُ
ُ هو تاريخ  الحصير

روس.. 
ّ
فظنا الد

ر
 وعليه قرأنا، وح

داولر الحِساب.. 
ر
 وج

 .. ا من الأحاح ِ  ً مِعنا كثير
 وسر

ِ أخبارر القرية.. وإخور  ون على هذا الحصير
ُ
ادل تبر

ر
ِ  ي
 ت 

 .. صير
ر
نا على الح

ُ
 ه

 
حك

ُ
ومات ت

ُ
 كلُّ المعل

 ..  على الحصير
 
حك

ُ
نا، ت

ُ
خرى ه

ُ
 وإذا كان لأحدِنا شِكاية، فه  الأ

 
ر
بُ الق عر

ُ
 أمّا ل

ر
ج.. ف ث ولا حرر

ّ
د
ر
، فح صير

ر
نكِيتِ على الح

ّ
ب والرّكلِ والت

 زِ والض ّ

عِبر ع
ّ
.. لقد شبِعنا الل صير

ر
 لى الح

يفاتِها، 
ر
 أنظار أمّ  وض

الِ والأعوام، أمامر ا نلعبُها مع بناتِ وأبناء الأخور
ّ
ق، كن  الورر

ُ
عبة

ُ
ول

اي.. 
ّ
وس الش

ُ
ضورِ كؤ

ُ
 وبح

عب.. 
ّ
 والل

ر
 المُراجعة

ّ
صِير إلا

ر
عرِف على الح

ر
 ولم ن

قت..   للور
ً
ضيعة ي مر صِير

ر
ن اللعبُ الح

ُ
 ولم يك

 اللعبر 
ّ
كنا أن نا، أدرر ُ مُوّ     علىوعندما كي 

ُ
 ن
ُ
سن

ُ
ة، منها ح  كثير

ُ
، له فوائد الحصير

ة، 
ّ
راتِه الإدراكية، وكذا البرضي

ُ
د
ُ
قومُ بتنشيطِ ق

ر
ضلاته، وي

ر
حرّك ع

ُ
عله ي

ر
فل، وج

ّ
الط

 
ً
اتٍ بضية   مرحلة الرّضاعة، تحفير 

 
فل، حب  ف

ّ
 الط

ُ
منح

ر
  ت
والحركاتِ المُختلِفة الب 

 إلى
ً
سلية..    وصوتيّة، إضافة

ّ
 الت

ورياتِ  ، وهو من ض  شونةِ الحصير
ُ
ل حب  مع خ

ر
ُ كيف أتفاع صِير

ر
  الح

مب 
ّ
لقد عل

 الحياةِ اليومية.. 

 .. صير
ر
 الح

ر
، فوق  ِ

كنات    وسر
 كيف أتعاملُ مع حركات 

ُ
 وبفضلِه فهِمت

ا.. 
ّ
 جد

ٌ
شِن، ولكنه مُفيد

ر
 إنه خ
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 مع نفسي   جلسات  

 ..  ما إلى نفسِ  ه  نفسِ 
ُ
 أقرب

ا ما أجالسُها، أو أ .. ونفس  دومًا مع   وكثير و إلى نفس 
ُ
مسَِ  برُفقتِها.. أو أشك

 ضيحة.. 

قال.. 
ُ
 تقولُ لى  كلَّ ما يجبُ أن ي

 ..  كما ه 
ُ
اء.. الحقيقة ِ

 ولا افي 
ٌ
 لا التِفاف

 ..   نقاشٍ مع نفسِ 
 
  ف

ت 
ُ
لَّ يومٍ أجِد

ُ
 وك

 
ر
لِ الإنسانِ والح ولر الطبيعةِ والحياةِ ومُستقبر

ر
.. وح فسِ 

ر
ناقشُ نفسِ  حولر ن

ُ
ان، أ يور

حلِ والطيُور.. 
ّ
 وأيُّ دورٍ للأرضِ والسماء؟ والن

د؟ وماذا بعد الحياة؟ وما ه   
ر
؟ وهل اليومُ من الغ ِ

 من الحاض 
ٌ
سخة

ُ
 ن
ُ
د
ر
وهل الغ

وتِ والحياة؟ ودةٍ بتر  المر
ُ
حد   طريقٍ مر

 
ون ف

ُ
 خالِد

ُ
 الآخرة؟ هل نحن

 .. ها طفلٌ صغِير
ُ
ناقش

ُ
 ي
ٌ
ة  أفكارٌ كبير

طيعُ هذه الأفكا
ر
ست

ر
  ولا ت

 
  الحلالِ والحرام، وف

 
ودٍ ف

ُ
حد سجدٍ مر ، مع مر

حرّر أكيرر
ر
رُ أن تت

ها.. 
ر
ها وما بعد

ر
 مجالاتِ ما فوق

ُ
ودةٍ لا تفسح

ُ
ة محد  مُدرسر

ة..  بِ الصغير
ُ
ت
ُ
ي لى  بعضر الك

 أت   يشي ر
ر
 وكان

  ..  ِ
.. وتطويرٍ ذات    تطوِيرِ نفسِ 

 
 ف

ُ
 أبحث

ُ
 كنت

م.. 
ر
حاوِلُ أن أفه

ُ
 القراءات، أ

 
ولى

ُ
 ومع أ

 القراءة.. لا قبلر القراءة.. وكا
ر
ِ  بعد

ِ  مِن تلقاءِ نفسِه.. يأت 
همُ لا يأت 

ر
ول: الف

ُ
مُ يق

ّ
 ن المُعل

هم.. 
ر
 عن الف

ر
، ثم ابحث

ً
 أوّلا

ْ
 اِقرأ

  قبلر القِراءة.. 
همُ قد يأت 

ر
ول: "الف

ُ
، أق م.. ولكن عندما أجلسُ إلى نفس 

ّ
 هذا رأيُ المُعل

 فما ه  القراءة؟

 على ما فهِ 
ُ
لاع

ّ
ر.. ه  الاط

ر
ه الآخ  مر

، وأنا طِفل..   
هوِيب 

ر
ست

ر
  كانت ت

واضيع الب   المر
ر
 وهذا من

نا من   ِ ختلفُ عن غير
ر
ِ  ن
شت 

ُ
  أنا وأ

ب 
ّ
رة أن

ّ
 واعيا منذ هذه الطفولة المُبك

ُ
لقد كنت

 الناس.. 

اء..  قرر
ُ
 ف
ُ
كل: هؤلاء أغنيّاء، ونحن

ّ
  الش

 
 وف
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ّ
عد
ُ
ملكون من المال ما لا ي

ر
يعاتِ الفرنسية ي

ّ
  الض

 
..   وهؤلاء ف حضر

ُ
 ولا ي

ار.. 
ّ
م ذاهبُون إلى الن

ُ
ة، وه

ّ
ن
ر
 أبناءُ الج

ُ
نا نحن

ّ
ِ  إلى أن

ب 
ُ
بّه
ر
ن
ُ
 أمّ  ت

ّ
 لكن

ة.. 
ّ
م بدِق

ر
 ولم أفه

  
ُ
 الآخِرة.. ونحن

ُ
ان نيا، ونِير

ّ
م أموالُ الد

ُ
ى له صارر

ّ
: "الن مّ 

ُ
ِ  أ
ناديب 

ُ
ِ والآخر، ت

 الحتر 
وبتر ر

 الآخِرة".. 
ُ
نيا، ونِعمة

ّ
 الد

ُ
 لنا حِرمان

 
ُ
.. وأخرى لا أعرف.. وأحيانا أ  أمّ 

ُ
ق
ّ
 صد

   
 
 ف

ر
ون

ُ
ون ك  نك

ُ
وق
ُ
خل  مر

ُ
نيا، ونحن

ّ
 الد

ر
وا أسياد

ُ
ون
ُ
وا لك  يك

ُ
لق
ُ
ى خ صارر

ّ
 الن

ّ
 أن

ُ
عرف

ر
ه  ت

  رياضِ الآخرة، 
 
عيم.. ف

ّ
اتِ الن

ّ
ن
ر
 ج

 إشكاليّة.. 
ُ
ون

ُ
، تك و إلى نفسِ 

ُ
 وعندما أخل

 لنا.. لم
ر
م، والآخرة

ُ
نيا له

ُّ
 الد

ّ
  بأن

قنِعُب 
ُ
 ما ي

ُ
م؟ لا أجد

ُ
نيا له

ّ
 الد

ُ
ون

ُ
 اذا؟ وكيف تك

ف... 
ّ
وق
ر
 تتناسلُ ولا تت

ٌ
 أسئلة

 العُمر.. 
ر
  طيلة

ب 
ُ
رافِق

ُ
 وت

نِع.. 
ر
ِ  إلى أن أقت

ب 
ر
 عن مُلاحق

ّ
خلى

ر
 ولا تت

وت..   بالحياةِ بعد المر
ُ
نت  وآمر

د..   نهايةِ الجسر
ر
 الحياة، حب  بعد

ر
ِ  استِمرارية

نقّ 
ر
 ما ي

ُ
 وإلى الآن، لا أجد
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 الل عب  زمنُ

انوي.. من الاب
ّ
 إلى الث

ُ
د   أصعر

 تِدات 

صِلُ إلى  
ر
ي" يحصُلُ على الشهادة الابتِدائية، وي ّ   "رأس جِير

 
  فوجٍ ف

 ثات 
ُ
ون

ُ
وأك

انوي.. 
ّ
 الث

نة..   سر
ر
كرّر أية

ُ
 ولم أ

 ..   الكثير
ّ  مب 
ر
.. وضاع  كثير

ُ
قت

ّ
ا.. ومز  كثير

ُ
ا..وكتبت  كثير

ُ
 وقد قرأت

ا..   كثير
ُ
عِبت

 
 ول

نِيّة،
ر
د
ر
 من طاقةٍ ب

ُ
كت

 
ل ه قبلر "عامِ الشهادة"..  وما مر

ُ
 بذلت

أنا 
ر
ش
ر
عب، لن

ّ
 الل

ُ
 مُتعة

ر
ِ    -ولولا

ن قد   -أنا وإخوت 
ُ
واز

ّ
 الت

ّ
ة.. ولكن

ّ
ِ سوي فولةٍ غير

ُ
على ط

لِ اللعبِ 
ّ
خ
ر
د، بفضلِ تد

ّ
أك
ر
  اليّومية..  ت

  حيات 
 
 المُنعِشِ ف

ها، قد  هوٍ ورياضات وغير
 
بِ البسِيطةِ التقليدية، من قفزٍ وسباقٍ ول عر

ُّ
اها   وكلّ الل

ر
عِبن

 
ل

ضُ  
ُ
 نمسَِ  ونرك

ُ
هار، ونحن

ّ
  الليلِ والن

 
ا ف

ر
عِبن

 
ي".. لقد ل ّ   "رأس جِير

 
ى وجماعاتٍ ف

ر
راد
ُ
ف

ح...  سبر
ر
 ون

  الواد.. 
 
حنا بمُتعةٍ ف  وقد سبر

 بعد سنوات.. 
ّ
شاهدِ البحرر إلا

ُ
 عندما  أنا لم أ

ُ
 ..إلى الرباط هاجرت

 
ّ
 إلا

ر
ي" فلا وُجود ّ   "رأس جِير

 
 أما ف

ُ
ب ناور

ر
 الاكتظاظ، نت

ر
ح.. وعند سبر

ر
  الوادِ ن

 
اد.. وف للور

 على السّباحة.. 

كورِ فقط.. لا  
ّ
 للذ

ُ
 ..للإناثوالسباحة

 السباحة.. 
ُّ
م حق

ُ
م له

ُ
ه
ر
 الذكورُ وحد

 عليه  
ر
 أمام أنظارِ شخصٍ أطلق

ُ
ون

ُ
كهةٍ خاصّة، وتك

ُ
 ن
ُ
ي" ذات ّ   "رأس جِير

 
 ف
ُ
والسباحة

اير الواد"، 
ّ
ض
ر
 لقبر "ح

ُ
ان
ّ
 أي حارِس الواد.. السّك

ءٍ عن الواد.. وعن حركةِ السّباحة..   كلّ سَ 
ُ
 بمُحاذاةٍ مع الواد، ويعرف

ُ
 هو يسكن

جان..   ببصماتِ تاري    خِ الهير
ُ
ا كما كان من قديم، ويحتفظ

ً
 ما زال نشيط

ُ
 وهذا الواد

ي"..  ّ  "رأس جِير
ُ
 إنه ذاكرة

 مع الناس.. 
ٌ
  تاريخه ذكريات

 
 وف

 هادئا، يتق
ُ
 الواد

ُ
.. عندما يكون وءر مع السّابِحتر  والمُتفرّجتر 

ُ
 اسمُ الهد
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ِض.. 
 كلَّ مُعي ر

ُ
ه رُّ معر

ُ
ج
ر
ضب، ي

ر
  حالةِ الغ

 
 وف

  بعضر حالاتِ الغضب.. 
  طفولب 

 
 ف

ُ
 وقد شاهدت

ماعية.. 
ر
 وج

ٌ
نائية

ُ
 ث
ٌ
 ولنا مع الوادِ ذكريات

لان.. 
ُ
لانةٍ وف

ُ
، وأخبارر ف  والأحاح  

ر
كت

ُّ
 عند بعضِنا، ونتبادلُ الن

ُ
ا نبيت

ً
 وأحيان

د الأناشيد.. و 
ّ
رد
ُ
، ون  

غب ّ
ُ
 ن

 .. فولى 
ّ
  اللعبِ الط

 
نا ف

ّ
م من حق حرر

ُ
 لم ن

 طبيعيّة.. 
ً
 ونشأنا نشاة

بنا على تعقيداتِ الحياة.. 
ّ
غل
ر
 وت

وع.. 
ُ
 عندما نج

ّ
  ولا نأكلُ إلا

ُ
 الأمعاء.. وقد علمت

ُ
 ساعة

ّ
ق
ُ
   - فيما بعد  -عندما تد

ّ
أن

 للبطنِ ذاكرة.. 

 الأطفالُ أن نصُومر قب
ُ
منا نحن

ّ
ان.. وتعل  لر الأور

 مع السماء.. 
ر
در ساهرين

ر
 الق

ر
  ليلة

 ونقض 

 به أضواءُ السماء.. 
ُ
م بما قد تجود

ُ
 ونحل
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 الشهادة الابتدائية 
 

 كان لى  حماسٌ لمُراجعة الدروس.. 

  الصيف لمُراجعة  
 
 ف
ُ
فرّغ

ر
ب، سوف أت

ر
طفِ العِن

ر
  ق
 
دمِ الاشتغالِ ف  أت   وأمّ  بعر

ُ
ت أخي 

  الدروس.. 

لر   هذه ه  العُطلة..  الصيف.. ووصر

  
ُ
 وقارُوة

  كل مِحفظةٍ خي  ٌ
 
نا، وف

ر
تي
 
 مِحفظ

ُ
ط
ّ
  حمّادي، ونتأب

نهضُ باكرا أنا وأح 
ر
ن

 الطريق.. 
ُ
اي، ثم نأخذ

ّ
 الش

ا بحوالى  
ّ
ا عن

ً
 خلفر ضيعةِ "دِيبُو"، بعيد

ُ
سكن

ر
" ي
ّ
لا
ر
ن ع

ر
ات..   6"ب  كيلومي 

ن.. 
ر
 نقطعُها برُفقةِ تلميذي

ُ
 هذه المسافة

ة.. وب  هذا العدد 
ّ
ال
ّ
 الض

ُ
نا الكلاب

ر
ضر طريق عي 

ر
ن نخاف أن ت

ُ
 ، لم نك

ب، لك   
ر
 لأخذِ بعض عناقيدِ العِن

ر
رصة

ُ
ا نمرّ بضيعةِ "دِيبُو"، نستغلّ الف

ّ
ن
ُ
وعندما ك

ب.. 
ر
ها قبلر أن يظهرر حارسُ العِن هِمر

ر
 نلت

ط دائمًا هراوة.. 
ّ
قاء شَ  الحارِس.. فهو يتأب

ّ
 من ات

َّ
د
ُ
 على  وإذا ألقّ  القبضر    كان لا ب

س، يذهبُ بهِ إلى
ُّ
ب
 
ل
ر
  حالةِ ت

 
ك، وهؤلاء    شخصٍ ف رر

ّ
"دِيبُو" الذي ينادي رجالر الد

دخِلونه إلى السّجن.. 
ُ
 ي

ب.. 
ر
ون العِن

ُ
 لمن يشق

ُ
  ذلك الوقت: السجن

 
 ف
ُ
 وهكذا كان القانون

 
ّ
 أن

ُ
 نعرف

ُ
نا نحن

ّ
 مع التلاميذ..    ولكن

ً
 "دِيبُو" لا يفعلُ هذا، وخاصة

ا نأ
ّ
  ومع ذلك، كن

ً
ه مُباشَة

ُ
 بشُعة، ونجعل

ر
ود
ُ
ر: نقطفُ العُنق

ر
 والحذ

ر
 الحيطة

ُ
خذ

 يستقيمُ بتر  أسنانِنا.. 

 شي    ع.. 
ٌ
 إنه استِهلاك

 وبلا تضييعٍ للوقت.. 
ً
ة مِ مُباشَر

ر
بِ إلى الف

ر
 من شجرةِ العِن

نا الحارِس.. 
ر
ت
ر
 ولم يسبق أن باغ

بر "دِيبُو".. إنه من النوعِ المُمتاز.. ولم 
ر
 أنسر عِن

ُ
  التهامه بتر   ولست

 
 ف

ُ
فرّق

ُ
ن ن

ُ
نك

 إلى 
ُ
الصباحِ والمساء.. المُهمُّ هو أن تصلر إليه أيدينا بشُعة، وأن يصلر العنقود

مكن.. 
ُ
 بطونِنا الفارغة، بأشع ما ي

  
ُ
" مُتحمّسًا، وتبدأ حصّة

ُ
مُنا التلميذ

ّ
خرجُ "مُعل

ر
"، ي

ّ
لا
ر
ن ع

ر
ى وُصولنا إلى دار "ب

ر
ولد

رس.. 
ّ
 الد
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.. خلال العُطلة الصيفي  
 مُقرّرر الشهادةِ الابتِدات 

ُ
 ة، درست

 الجديدة.. 
ُ
 الدراسية

ُ
ت السنة

 
أ
ر
 وبد

 لمُواظبتِنا على المُراجعةِ الصّيفية.. بأ
ُ
ه
ر
مُ ارتياح

ّ
 دى المُعل

نا 
ُ
  قسمِ "الشهادةِ الابتِدائية" ك

 
.. المجمُوع:   7ف   القِسم..  9تلاميذ وبِنتترر 

 
 تلاميذ ف

كتملُ  كلّ التلميذات والتلاميذ مواظبون 
ر
روس.. حماسُ التلاميذ ي

ّ
ضورِ الد

ُ
على ح

م الفرنسية.. 
ّ
مِ العربية، ومُعل

ّ
 بحماسِ مُعل

 بتر  تلاميذِ الشهادة الابتدائية.. 
ٌ
ي" قوية ّ   "رأس جِير

 
 ف
ُ
 والمُنافسة

  عهد الاستِقلال، بهذه القرية الجميلة.. 
 
ا ف   فوجٍ يتخرّجُ ابتِدائيًّ

 هذا ثات 

انويةِ 
ر
 بث

ُ
حقت

ر
 والت

ُ
حت

ر
ج
ر
كناس..  ن ي إسماعيل، بمدينة مر

ر
ولا  مر

 جديدة.. ل
ٌ
رحلة  مر

ُ
بدأ

ر
 ت
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 ثانويةُ مَكناس! 

 الرّحِيل.. 
ُ
 حان وقت

بُ  
ّ
  مدينة "مكناس".. والمُقامُ هناك يتطل

 
ي" وأعِيشر ف ّ غادرر "رأس جِير

ُ
ّ أن أ وعلى 

 .. ها أت  
ُ
حمّل

ر
 لا يت

ً
صاريفر إضافية  مر

لٍ آخر..   أت   لا يتحمّلُ مصاريفر فتح مي  

 
ُ
خل.. نحن

ّ
 الد

ُ
ودة

ُ
 محد

ٌ
 أشة بسيطة

ينات
ّ
  مطلعِ الست

 
ِ ثانوية  1960 : ف   "ثانوية مولاي إسماعيل"، أكي 

 
لٌ ف

ّ
أنا مُسج

 فاخِرة.. فيها كلُّ مُقوّماتِ التعليمِ العضي..  بالقارّة الإفريقية،
ٌ
 ثانوية

بقاتِ الاجتِماعية.. 
ّ
غاربة من كل الط درس بها المر

ر
ود ي

ُ
وأيضا فرنسيّون    ..مسلمون وي  ه

خرى.. 
ُ
 أ
ٌ
 وجٍنسيات

ِ  الاجتماعيةِ البسيطة، وحالةِ بنات 
 بالفارِق بتر  حالب 

ُ
عرت

ر
ها ش

ُ
خلت

ر
 عندما د

ٌ
ثانوية

 وأبناء الفرنسيّتر  ووُجهاءر مغاربة... 

 من  
ر
ن
ّ
ك   داخليّةِ الثانوية.. وتمر

 
رفةٍ ف

ُ
صلر على غ

ر
وظ.. ح

ُ
حظ سّو" مر

ر
نا "حمّو ع

ُ
رفيق

 
ر
  ظروفٍ عادية.. مُت

 
روس ف

ّ
 ابعةِ الد

وارِد..   وأنا، لا داخِليّة.. ولا مر

   
 
ي"، وبيتٍ ف ّ   "رأس جير

 
وخنا ف

ُ
دخولِه البسيط بتر  ك

 له على توزي    ع مر
ر
درة

ُ
وأت   لا ق

 المدينة.. 

ها.. 
ر
ستطيع تجاوُز

ر
، ولا ي   طريقِ أت  

 
 ف
ٌ
 مالية

ٌ
 هذه عرقلة

روف الصّعبة
ّ
  هذه الظ

 
 ف
ُ
راسة

ّ
ستِحِيلُ الد

ر
 .. وت

ٌّ صّفِيحِى  بمدينةِ   ر"، وهو ح  مر
ُ
رج مولاي ع

ُ
  "ب

 
  والدي إلى واحدٍ من أقاربِنا ف

ت 
ر
أخذ

ِ  خلال الدراسة الثانوية.. 
ح باستضافب  سمر

ر
ه لم ت

ر
روف

ُ
 مكناس.. لكن ظ

ود.. 
ُ
سد  وها أنا منذ الانطلاقةِ أمام بابٍ مر

  هذه الظروفِ البئيسة.. 
 
 ف
ُ
 وتستحيلُ الدراسة

  أت   إلى 
ذت 
ر
  ثم أخ

ُ
..وهذه السيّدة ّ الصّفيحِى    نفس الحى 

 
وزٍ من العائلة، ف

ُ
سيّدةٍ عج

ا 
ر
ة عام، حيث كانت

ّ
ها، لمُد

ُ
ي"، ه  وابنت ّ وخِنا بقريةِ "رأس جِير

ُ
  ك
 
عنا ف كانت مر

ب.. 
ر
وسمِ قطفِ العِن   مر

 
يعةٍ فرنسية، ف

ر
غِلان بض

ر
شت

ر
 ت
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  كوخِ 
 
 ف
ُ
ة
ّ
ها المُسِن

ُ
 ه  وابنت

ُ
 الطيّبة

ُ
  هذا السيدة

تب 
 
بِل
ر
 بذلك  ق

ّ
رُد
ر
، لك  ت ها الصّفيحِى 

 .. ا إلى أت   وأمّ 
ً
 سابق

ً
 جميلا

ر.. 
ُ
والى  ثلاثة أشه

ر
 هناك ح

ُ
يت

ر
 أمض

باس.. إنه البؤسُ الشديد.. 
ّ
وء.. لا ماء.. لا نظافة.. لا تغذية كافيّة.. لا تبدِيل لل

ر
 لا ض

 
ُ
ّ الأستاذة ت إلى 

  حِصّةِ أستاذةِ الجغرافيّة، نظرر
 
خول إلى القِسم، ف

ّ
ى الد

ر
  ولد

ة.. 
ّ
ري
ر
ظه ِ  المر

طلعُ حالب 
ر
ست

ر
از، وه  ت وب..  باشمِي  

ُ
ثق سِخ المر

ّ
  المُت

 وحِذات 

ظِرُون.. 
ر
نت
ر
، وأنا صامِت، وي ّ رُون إلى 

ُ
نظ
ر
 ي
ُ
لاميذ

ّ
مت"، والت  "دقيقةِ صر

ر
 وبعد

 بحِذاءٍ جديد".. 
ّ
عُد إلى هذا القِسم، إلا

ر
امة: "لا ت هرًا، وبضر

ر
 ج
ُ
  الأستاذة

تب  بر
ر
 خاط

خ
ر
 ت
ٌ
ة  قصير

ٌ
ملة

ُ
 أن الأستاذة لم  ج

ٌ
  وبتر  بقيةِ التلاميذ.. واضِح

 بيب 
ر
لُ المسافة  

ي ر

  هذا القسم.. 
 
 لوُجودي ف

ً
نتمِ  لأزمنةٍ غابِرة، وأنها ه  ليست مُرتاحة

ر
شاهد تلميذا ي

ُ
 ت

 .."  
نا.. وهذا ليس مكات 

ُ
 مُرتاحا ه

ُ
: "حب  أنا لست   نفس 

 
 ف

ُ
لت

ُ
 وق

  ا
ب 
ّ
 الرّأس، وكأن

 
أ
ر
 من القِسم، مُطأط

ُ
جت  الانتماءِ إلى فئة مُعوِزة،  وخرر

ر
 جريمة

ُ
فت

قي ر

لاميذ.. 
ّ
ها مع بقيّةِ الت

ر
 حِصّت

ُ
لت الأستاذة  ثم واصر

وب.. حذاءٌ ليس  
ُ
ثق فِنِ المر  بسببِ الحِذاءِ العر

ُ
 الأستاذة

ُ
فته

ر
وق
 
 الذي أ

ر
 الوحيد

ُ
كنت

ةٍ أساسًا لطبقةٍ عالية.. 
ّ
د   ثانويةٍ مُعر

 
ا للدراسةِ ف

ً
 لائق

قِ تلك الأستاذة.. ومنذ ذلك الوقت، لم أل
ر
 ت

 ..  
  حِذات 

 
ى ف رر

ر
ّ ما لا ت  

 
رى ف

ر
ها ت

ّ
قِيها، لعل

ر
 أن ألت

 أتمب ّ
ُ
 وقد كنت

 .. ضر
ر
 قد انت

ر
وب

ُ
ثق  الحِذاءر المر

ّ
 لكن

 
ُ
حت

ر
و"، ونج ُ وِيمٍير

ر
ِ  إلى ثانوية "ب

وت 
ُ
، نقل  

  العام الثات 
 
 الدراسية.. وف

ر
 السنة

ُ
كرّرت

 بصُعوبة.. 

 
ُ
طت

ر
ق   السّنة الموالية  ثمّ سر

 
 السّنة..  ..ف

ُ
 وكرّرت

هادة " 
ر
 إلى ش

ُ
لت صر  ".. Brevetوبصُعُوبة، ور

ى ات قبلر أن أصِلر إلى مُستور
ّ
 بتر  أرب  عِ ثانوي

ُ
لت

ّ
 ".. Brevet"   وقد تنق

نا، فأنا مِن  
ُ
دِهم.. أما ه لاميذ.. ومِن أسعر

ّ
عِ الت  من ألمر

ُ
ي" كنت ّ   "رأس جِير

 
بًا! ف

ر
ويا عج

فيهِم، وأردئِهم
ّ
ل
ر
 ! مُتخ
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 أختِي "ميمُونة" 

ِ  "ميمُونة" تزوجت
 بالرَّ  أخب 

ُ
عملِ  ل ج   مر

 
غلُ ف

ر
شت

ر
 ي
ُ
زيان".. إنه وق "مر

ُ
ل
ر
الطيّبُ الخ

  مدينة مكناس.. 
 
ّ "سيدِي سعيد"، ف  "مولاي مسعُود" بحى 

ها.. 
ُ
ها وأبناؤ

ُ
ها وبنات

ُ
وج

ر
، ه  وز ّ  

ر
 بِجوارِ ذلك الحى

ُ
ن
ُ
سك

ر
ِ  ت
خب 
ُ
 أ

شاعِرِ الأمُومة ختِ مِن مر
ُ
شاعرُ الأ  .. مر

ود.. 
ُ
لها أع ِ

ي   لِها أخرُج.. وإلى مر ي    ويوميّا، مِن مر

بًا، 
ُ
ا كت

ً
ط
ّ
جاه الخِزانة العامّة، مُتأب

ّ
ّ بات  

دمر
ر
ة"، وأنا ماشٍ على ق يمر ر 

ر
وأمُرُّ من شارع "ب

  وقتٍ لاحِق.. وأتهيّأ لمُواجهةِ  
 
ها ف

 
ّ أن أقرأ  

 
بًا أخرى على

ُ
ت
ُ
ا ك

ً
ط
ّ
  المساءِ مُتأب

 
 ف
ُ
واعود

مِ  الخاصّ 
 
..   عال ه لنفسِ 

ُ
مت
ر
 الذي أق

عِ لى  على القِراءة.. 
ّ
ر مُشج ِ  أكي 

خب 
ُ
 وأ

ة.. 
ّ
د
ر
ت ج

ر
 أن أصبح

ر
 بعد

ّ
 إلا

ر
 والكِتابة

ر
م القِراءة

ّ
عل
ر
 وه  نفسُها لم تت

 صالِحة.. 
ً
ة شر

ُ
ت أ

 
أ
ر
 وأنش

أ..  قرر
ر
ّ ت حكِ  لى  ما ه 

ر
ت ت صارر  ور

 إلى 
ٌ
 طريق

ر
ة
ر
عرِف  المر

ّ
ولُ إن

ُ
ها القِراءة، وتق

ر
مُ أحفاد

ّ
عل
ُ
جاح.. وت

ّ
 الن

 ..  ِ
عات 
ُ
ةِ ما أ

ّ
ها على حِد طلِعر

ُ
، لم أ  ِ

 ورغمر مُعانات 

 بالقِراءة.. 
ً
هوُوسة ة" إلى الآن مر

ر
يمُون ِ  "مر

ت أخب 
 
 وما زال

شة.. 
ُ
وحٌ لكلّ أفرادِ الأ

ُ
فت ِ  مر

 أخب 
ُ
يت

ر
 وب

وجِها، ثمّ من  
ر
ِ  وز

  فاطِمة"، ومِن أخب 
ا من "عمّب 

ً
، وأيض  من أت   وأمّ 

ُ
مت

ّ
لقد تعل

صدرًا  شَيكةِ حي  مر
ُ
 الصادِقة

ُ
 العلاقات

ُ
ون

ُ
ك
ر
ر.. وكيفر ت

ُ
 آز
ّ
 والت

ُ
عاوُن

ّ
 الت

ُ
ون

ُ
، كيف يك  

ات 

 للأمانةِ المُثمِرة.. 

ب.. 
قي ر
ر
 وها هو الصّيفُ ي

غل.. 
ُ
ونِ ش

ُ
 بد

 أن أبقّ ر
ُ
مكِن

ُ
 ولا ي
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 الذاتي  التعليمُ
 

 ..  ِ
قّ  بر
ّ
عليمِ الط

ّ
د لهذا الت

 
ول
ُ
  لم أ

ب 
ّ
 أن
ُ
نعت

ر
 اقت

 والدِي بما  
ُ
ت ر

ل.. أخي  صر
ر
 ح

م؟
ّ
أل
ر
ت
ر
ر أن ي  وماذا بحوزتِه غير

 .. فسِ 
ر
مر نفسِ  بن

ّ
 أن أعل

ُ
 وقرّرت

 .." امعِ الكبير
ر
ى: "خزانة الج خرر

ُ
ا أ
ً
 طريق

ُ
ذ
ُ
  آخ

ب 
ّ
انوية، لكن

ّ
هابِ إلى الث

ّ
رُ بالذ

ر
ظاه

ر
 وأت

بة.. 
ر
كت  على هذه المر

ُ
بت

 
 وواظ

ها.. 
ُ
عِيد

ُ
ها، ثم أ

ُ
ب.. وأقرأ

ُ
ت
ُ
 ك
ر
ُ كلّ مرّة ثلاثة عير

ر
 أست

ُ
 أخرى...  ضِت

ً
ُ ثلاثة  وأستعِير

ها.. 
ُ
أت رر
ر
ب ق

ُ
 الكت

ُ
شَات

ر
 ع

"، وأصدقاءُ    
"، و"إدريس الزمرات   منها "حميد الوالى 

ً
ا جماعة

ّ
ن
ُ
  هذا الوقت، ك

 
وف

ها، ثم 
ُ
ب، ونقرأ

ُ
ت
ُ
ُ الك عِير

ر
"، ونست امعِ الكبير

ر
رون، نذهبُ معًا إلى "خِزانةِ الج

ر
آخ

ضمُونِ كلّ كتاب..  حاورُ بشأنِ مر
ر
 نت

 
 
ِ   لقد واظ

طقّ 
ُ
ان"، و"ل ان خليل جي  ب، منها كتبُ "جي 

ُ
ت
ُ
ا على قراءةِ الكثير من الك

ر
ن بر

 ..." وطِ 
ُ
ل
ر
نف  المر

   ِ
عات 

ر
زِين"، ود امر ور   شارع "رر

 
بنا معًا لحضورِ ندوةٍ ثقافية، ف

ر
ولا أنسر مساءر يومٍ ذه

  نقاشاتٍ ح
 
هِرنا ف  عشاء، ثم سر

ر
 وجبة

ُ
ه
ُ
ت لنا والدت

ّ
د
ر
ع
 
ل، وأ ي   ول "حميد" إلى المر

مة"..  كناس المُقاور رُ حولر "مر حور مر
ر
دوة، وكان يت

ّ
 الن

ر
ضمُون  مر

ا للمُقاومة  
ً
ا نمُوذج

ً
طنيّة، وأيض جا لنهضةٍ ثقافيةٍ ور

ر
 نمُوذ

ُ
 الإسماعيلية

ُ
كانت العاصِمة

 .. رنسِ 
ر
 الاستِعمارِ الف

ّ
 المغربية ضد

وا أر 
ّ
 المُعمّرين الفرنسيّتر  الذين احتل

ّ
 ضد

ُ
 عرفتها المدينة

ٌ
واحِ   انتفاضات

ّ
  الض

اض 

كناسية، و  و االمر
ُ
خرج

ر
ياةِ اليومية المغربية..  ا ست

ر
نعكسُ على الح

ر
 لا ت

ً
ة  منها ثرواتٍ كبير

 فِكرية،  
ٌ
  إطارِ نهضتِها الثقافية، ندوات

 
تها المدينة، ف

ر
رف
ر
  ع

ومِن الأحداث الب 

 ال
ُ
سانِد

ُ
 ت
ٌ
واكبُها أنشِطة

ُ
 لمُساندةِ القضيةِ الفلسطِينية.. ت

ٌ
شحية  مر

ٌ
   وأنشطة

جزائر الب 

طالبُ باستِقلالها.. 
ُ
 كانت ت

 وفكرًا.. 
ً
 وصياغة

ً
غة
ُ
لُ عندِي، ل

ّ
ض
ر
ان" هو المُف ان خليل جي   وكان "جي 

بِه.. 
ُ
ت
ُ
 بعضر ك

ُ
فظت

ر
فسانيّا..  لقد ح

ر
 ن
ُ
ه
ُ
شبِه

ُ
  أ
ب 
ّ
 أن
ُ
 وحسِبت

 
ً
 حزين

ُ
ون

ُ
شاؤم.. وعلى العُموم، أك

ّ
 إلى الت

ر
  أقرب

ت 
ُ
  أوقاتٍ أجِد

 
، وف ّ ه انعِزالى 

 
 ا.. أنا مِثل

تب.. 
ُ
سمُ لهذه الك

ر
 وأبت

ٌ
 حزين
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انوية، الأستاذ "عبد العزيز بن عبد الجليل"،  
ّ
 إلى مُديرِ الث

ُ
ور، ذهبت

ُ
 شه

ر
وبعد

  مُتابعةِ  
 
 نفسِ  ف

ُ
ة: لا أجِد

ر
اح  كاتِبًا، وبضر

ر
ون

ُ
 لك  أك

ٌ
خلوق ه بقراري: "أنا مر

ُ
ت وأخي 

 .." درّسُ نفسِ  بنفسِ 
ُ
 أ
ر
راسة.. سوف

ّ
 الد

  المُديرُ 
ب 
 
وف  تأمّل روسِك، وسر

ُ
اظِبر على د ة، وور

ّ
انوي

ّ
 إلى الث

ر
د
ُ
، ع ّ  

ب 
ُ
باندِهاش: "يا ب

لِك"..  قبر
ر
ِ  على مُست

 بهذا تقض 
ر
راسة، فأنت

ّ
غادرر الد

ُ
ح.. أمّا أن ت

ر
نج
ر
 ت

 على الانسِحاب.. والتفرّغِ للكِتاب
ُ
رت  المُدير.... وأضر

ُ
كرت

ر
 .. ةوش

غةِ العر 
ّ
اذِي بالل

ر
ست
ُ
  "ثانوية مولاي إسماعيل"  وهذا المُديرُ هو نفسُه كان أ

 
ربية، ف

كناس، خلالر السّنةِ الأولى..   بمر

 
ر
 من

ً
دا
ر
ر عد

ر
شَ

ر
راساتِ المُوسِيقيّة.. و  الكتبوقد ن

ّ
  سلسلة "عالم    الد

 
شَ ف

ُ
أحدها ن

 ."المعرفة" بعنوان "الموسيقّ  المغربية الأندلسية

ان.. 
ّ
ف.. طيّب.. فن

ّ
 أستاذ.. مُثق

كتبِ الإعلام  "خالد مشبال"،    مر
 
ِ  ف

قّ 
ر
لت
ر
شَاتِ السّنتر  أن ن

ر
 ع
ر
ت الأقدارُ بعد وشاءر

 بإذاعة طنجة.. 

ِ  له الأستاذ خالِد.. 
ب  مر
ّ
 قد

 تقديمِ  لنشَاتِ إذاعةِ ميدي
ر
 .. 1وصارر يمتدحُ طريقة

سنا
 
ل
ر
جِهة إلى أكادير.. وج

ّ
  حافِلة مُت

 
 أخرى ف

ً
  مرة

قّ 
ر
ت الأقدارُ أن نلت   ثم شاءر

ر
نبًا إلى  ج

نب.. 
ر
  ج

ر
ا، أرى أنك قد أخطأت

ً
 لك سابق

ُ
  كما قلت

ب 
ّ
.. وإن  على رأت ِ 

ُ
: "ما زِلت وقال لى 

راسة".. 
ّ
 من الد

ر
 الانسحاب

ر
  قرارك

 
 ف

 ... ترر 
وسر
ر
 ق
ُ
ح
ر
نا أفت

ُ
 وه

 غاليّا.. 
ُ
ه
ر
 ثمن

ُ
يت

ّ
راسة، قد أد

ّ
  بمُغادرةِ الد

 قرارِي القاض 
ّ
 إن

خاذِ 
ّ
 مُضطرّا لات

ُ
 ه.. كان قرارًا صعبًا، وكنت

راسة".. 
ّ
ِ  التحريضر على "مُغادرةِ الد

عب 
ر
 قرارٌ شخضِ  لا ي

ُ وارِد..  ها،  هذا غير
ر
حاولر عِلاج

ُ
 إشكاليةٍ دراسيّة، أن ي

ر
ستطِيعُ مُواجهة

ر
 كلَّ من ي

ُ
وأنصح

راسة.. 
ّ
قاطِعر الد

ُ
 حب  لا ي

 
ُ
عليمُ العُموم  مُهِمّ، ولكنه

ّ
: الت  

درِيسِ أبنات 
ر
 عليه أثناءر ت

ُ
صت رر

ر
بحاجةٍ إلى   وهذا ما ح

عرِفة..  تان: الشهادة والمر
ّ
تان مُتوازي

ّ
 مِثلر القِطار، له سك

ر
ون

ُ
ر، لك  يك

 
 إعادةِ نظ

ها.. 
ُ
كانت ها ومر

ُ
هاداتٍ لها قيمت

ر
 بمُقاطعةِ ش

ُ
 ولا أنصح

 مُهِمّة.. 
ُ
ة
ر
 مُهِمّة، والمِهن

ُ
وِج: الشهادة

ر
 مُزد

ر
 الهدف

ّ
 إن

ها.. وه  عندِ 
ُ
بت   أحبر

 الب 
ر
 المِهنة

ُ
ت

.. وأنا اخي ر  ِ
 
رُوف

ُ
بُ لظ نسر

 
 ي أ
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 .. سؤولٌ عن نفسِ  .. وأنا مر َّ   وإلى 
.. مِب ّ ارِي.. قرارٌ شخض   وهذا قرر

ناسبُه.. 
ُ
ختارر ما ي

ر
 أيّ إنسان أن ي

ّ
 ومن حق

ِي..  ناسِبُ غير
ُ
، ي  ِ

ناسبُب 
ُ
 وليس ما ي

صُول  
ُ
  الح

 
ت ف

ر
جح

ر
ت صُعُوبات، ون

ر
ه
ر
ارج، واج

ر
اخلِ والخ

ّ
  الد

 
هاراتٍ ف  مر

ُ
  أعرِف

إنب 

ليا.. على شه
ُ
راتِبر ع  ادات، وعلى مر

  صالحِها..  
 
 ف

ر
 كان

ٍّ
ضلِ حظ

ر
ت بالاعتِمادِ على نفسِها، أو بف

ر
ح
ر
 أخرى قد نج

ٌ
وفِئات

 عليها دائمًا.. 
ُ
د مر
ر
عت
ُ
 لا ي

ُ
وظ

ُ
ظ
ُ
 والح

بة..  
ّ
ل
ر
رُوف.. إنها مثلر أحوالِ "الطقس" المُتق

ّ
 الظ

 
، ولا على

ّ
ظ

ر
مِد على الح

ر
وأنا لم أعت

ت
ر
 على ما ي

ر
ب.. ولا اعتماد

ّ
    قل
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 ! إلى مدرسة الحياة 

مل"، مع "عدمِ   ة العر
ّ
دف"، أي "استِمراري

ر
 على اله

ُ
بات

ّ
جاح هو الث

ّ
قال: "شُّ الن

ُ
ي

 الاستِسلام للعراقِيل".. 

ية.. 
ر

نميةِ البشَ
ّ
  الت

 
 هكذا يقولُ الفاهِمُون ف

م الاستِسلام.. 
ر
ل + عد ف = العمر

ر
د
ر
مُها: اله

ر
 وهكذا أنا أفه

 هذا 
ُ
لت عر

ر
بط: العمل + الإضار.. وأنا ف

ّ
 بالض

 بتحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة.. 
ّ
فر إلا

ُّ
 ولا توق

ِ  بالانسِحابِ من 
 قرارِي القاض 

ّ
 أن

ُ
مُول، أو  الثانويةأدركت

ُ
، ليس استِسلامًا للخ

فُ  
ُّ
ق ور
ّ
ر.. الت

ر
ا، بل فيه اختيارٌ آخ ا تامًّ

ً
ف
ُّ
 ليس توق

ر
 الانسِحاب

ّ
ل، بل لأن سر

 
 للك

ً
استجابة

 الدراسةِ بطريقةٍ ليس ه
ُ
.. والبديلُ هو استئناف

ً
ا بديلا

ً
ك
 
سل  مر

ُ
حتضن

ر
  ذاتِه، بل ي

 
ا ف

ً
ف
ر
د

خرى.. 
ُ
 أ

 .. مر نفسِ  بنفسِ 
ّ
، وهو أن أعل  

عليمِ الذات 
ّ
 بالت

ُ
ف عرر

ُ
 ما ي

ُ
ت

 لقد اخي ر

 واضِحة، ه  الاشتغالُ 
ً
ة بسيطة

ّ
ط
ُ
 له خ

ُ
ضعت   ور

ب 
ّ
  هذا الاختِيار، لأن

 
 ف

ُ
حت

ر
ج
ر
وقد ن

وهِ    الصّحافية.. لتحقيقِ مر
ب   بر

، داخِلر    
يدات   المر

ُ
كوين

ّ
ا: الت

ً
" سابق  

 
 الصّحاف

ُ
 ما كان عليه "التكوين

ُ
وهذه الرّؤية تعتمد

 .. ظامِ 
ّ
عليمِ الن

ّ
لر الت

ر
 الجرائد، بد

مُ هذه المِهنة داخِلر المُؤسّسات الصّحافية..  كانهذا  
ّ
 قراري: سأتعل

راسة، لأنها 
ّ
 الد

ر
لة طِيعُ مُواصر

ر
 بها   وإلى هذا، لا أست

ُ
ح  لا تسمر

ً
طلبُ إمكانياتٍ مادية

ر
تت

 ..  
 
 ظرُوف

وّق، 
ر
، لا أتف

ُ
رت مرر

ر
  إذا است

ب 
ّ
حيلُ الاستِمرارية، لأن

ر
وبمُوازاةٍ مع هذا الواقع، تست

ع  
ر
خض

ر
 لا ت

ُ
ة.. والمُعجِزة

ر
 فبِمُعجِز

ُ
فوّقت

ر
ُ مُتحمّس.. وإذا ت   غير

ب 
ّ
لسبب بسيط هو أن

 
ُ
 ي
ٌ
 حالة

ُ
  حسابٍ لحِساباتٍ واقِعيّة.. المُعجزة

 
ا، ف رُها، لا استِحضارُها عمليًّ صوُّ

ر
 ت
ُ
 مكن

 ..  واقِع 

ا.. 
ً
اح وما ليس مُتاح

ر
ليّةٍ بتر  ما هو مُت

نةٍ عمر وح، مِن خلالِ مُقارر
ُ
ا لى  بوُض

ر
 وهذا بد

دوثِ مُعجِزة، بل ه   
ُ
 أو ح

ّ
، من قبيلِ الحظ رٍ خيالى 

عُ لتصوُّ
ر
خض

ر
ن ت

ُ
ِ  لم تك

 
روف

ُ
 ظ
ّ
إن

 بتر ر ما أ
ٌ
ملية

ر
 ع
ٌ
نة طِيع.. مُقارر

ر
طِيعُ وما لا أست

ر
 ست
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  أنا  
قطةِ الب 

ُّ
 من الن

ُ
اقِعيّة، وه  الانطلاق ِ  بالور

عامُل مع حالب 
ّ
 الت

ر
ِ  من

عب 
ر
من
ر
وهذا لم ي

 ..  
رات 
ُ
د
ُ
 الهدفِ الذي يجب أن أصِلر إليه بناءًا على ق

ُ
ا، وتحدِيد  فيها حاليًّ

نة بتر  المُشكلِ والحلّ 
 قرارِي، بِناءًا على المُقارر

ُ
خذت

ّ
 .. وأنا ات

  لتحقيقِه، وما يجِبُ  
، والسّقفر الزمب   

 
ف
ر
 هد

ُ
دت

ّ
د
ر
ح، إذا ح

ر
 أنج

ر
وف   سر

ب 
ّ
 لى  أن

ر
وتأكد

ف.. 
ّ
توق

ر
وبٍ لا ي

ُ
ؤ
ر
 برنامجٍ مضبٌوط، وعملٍ د

ر
وم به، وِفق

ُ
 أن أق

  ، ظام 
ّ
ه بالتعليمِ الن

ُ
 تحقيق

ُ
مكن

ُ
 نفسر الهدفِ الذي ي

ّ
 أن

ُ
هذا هو اختيّارِي.. إنه إثبات

ه بالتع
ُ
 تحقيق

ُ
مكن

ُ
عاليّة. ي

ر
 وف

ً
ا وجودة ر تركير 

  أكير
 التعليمُ الذات 

ُ
ون

ُ
.. وقد يك  

ات 
ّ
  ليم الذ
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 حفّارُ الآبار 

   
 
"، لدى مسؤولٍ ف بةِ "الجامعِ الكبير

ر
كت  من المُواظِبِتر  على مر

ٌ
توسّط لى  صديق

ارِي الآبار" بقرية بتر   
ّ
 مع "حف

ً
 لى  عملا

ر
"الأشغال العُمومية" بمدينة مكناس، فوجد

 ..وفاسمكناس 

 المسؤول،  
ر
ها لى  ذلك

ر
د
ّ
 حد

ً
 راكبًا شاحنة

ُ
د، كنت

ّ
وعدِ المُحد   المر

 
د، ف

ر
  الغ

 
وف

  قريةٍ بتر  مكناس وفاس، لفائدةِ الساكنة
 
ٌ ف رر فيها بي 

ر
رشةٍ سيُحف   إلى ور

ب 
 
ل  ..فأوصر

ِ "الخِزانةِ العامّة"..   
جانتر 

ا من مر
ً
، وهو أيض  

ا من سب ّ
ّ
  الورشةِ شاب

 
 ف

ُ
والتقيت

حِكنا  
ر
ا.. وقال لى  فض  على استعدادٍ   : "كثير

ر
 مُهمّة.. فهل أنت

ً
ون هذه تجربة

ُ
ك
ر
ست

ِ الأول؟ 
  حفرِ البي 

 
ملِ ف  للعر

ستفيد
ر
م ن

ُ
ا.. وهذه المرة، منك ً  بي 

ُ
فرت

ر
: "لم يسبق أن ح

ُ
لت

ُ
 .."فق

ل قنا نحفرُ بالمِعور
 
 ..وانطل

  تلك الورشةِ حوالى  
 
مّال 10وف

ُ
 ..ع

  إناءٍ فارِغٍ مربوطٍ إلى حبل، ثم  
 
ور ف

ُ
حف ابِ المر

ضعُ الي ُّ فرُ فقط.. وور
ر
عملى  هو الح

وءر  
ُ
مل عر بالحبلِ الإناءر المر

ر
فِع، لك  يرف

ر
، وبصوتٍ مُرت   أعلى البِي 

 
إخبارُ شخصٍ ف

بل
ر
 إناءًا فارِغا بنفسِ الح

ُ
اب.. ثم يربط  ..بالي 

ور، وهكذا أشتغلُ طيلة النهار، بتر  الحبلِ الها
ُ
ابِ المحف الع.. طالعٌ بالي 

ّ
بطِ والط

 بإناءٍ فارِغ
ٌ
 ..وهابط

ج  رر
ر
ُ مِفتاحُ الف تة.. ويجبُ أن أتحمّل.. الصي 

ّ
 مُوق

ٌ
.. لكنها مرحلة

ّ
ملٌ شاق

ر
ثم   ..إنه ع

اي والحاجب ورر
ُ
ر، وهذا بجوارِ غابة، على الطريق بتر  "أك

ر
ٍ آخ

 بي 
ُ
وع شَُ  .."ظهرر مر



88 

 

ف.. هذا عم 
ّ
ن أتوق

ر
ي ت.. فقط من أجل كسب بعض المال لك   وبعد البي 

ّ
لٌ مُوق

هاجرر إلى العاصمة
ُ
 ..أ

، أنا مُهاجرٌ إلى مِهنة الصحافة  ..ومن البي 

رر إلى العاصِمة
ر
 السف

ُ
 ..لقد قرّرت

 ..سوف أذهبُ إلى الرباط 

رشة البي     ..قيلِ كلامٌ للمُشَفِ على ور

ان رر
ر
اب
 
نا "الك

ُ
ونه ه سمُّ

ُ
 .."ي

 
ر
هوهذا شديد ينير  ..المتابعة والمراقبة بعر

ون
ُ
  "القِيط

 
 ف

ُ
 جميعًا نبِيت

ُ
  الليلِ ونحن

 
، خلالر النهار، وف  

نا أنا وصديقّ 
ُ
لاحق

ُ
 .."وي

: هل   ِ
ب 
 
ل، سأل   وقتٍ من أوقاتِ العمر

 
ا وف مر

ُ
ت
ر
ب؟  جِئ

ُ
ت
ُ
ل أم لقراءةِ الك  للعمر

ل    وقت العمل، وللقراءةِ خارجر العمر
 
ه: للعملِ ف

ُ
 ..أجبت

 ا
ُ
 ..لإجابةلم ترُقه

  إناءا، 
مب 
ّ
.. وسل ترر 

وب من العر ُ
َّ

بان على الإتيانِ بالماءِ الشَ ناور
ر
وقال: من الآن، ستت

ناك
ُ
.. إنها ه ترر 

  بالذهابِ إلى العر
ت   ..وأمرر

 صو 
ُ
جهت

ّ
 الإناء، وات

ُ
تر   بأخذت

 الماء على عمّالِ البي  .. العر
ُ
ع
ّ
وز
ُ
 أ
ُ
 ..وضت

ارِين 
ّ
 بعضر الحف

ُ
لوسمعت  من المِعور

ُ
ون ويقولون: الماءُ أحسن

ُ
ك
ر
 ..يتضاح
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 القراءة
عب ر ون مر

ُ
دركِ

ُ
م لا ي

ُ
 ..إنه

نا 
ُ
عالر إلى ه

ر
": "ت ِ  "رئيسُ ورشةِ البي 

ات 
ر
 .."وناد

جسّسر علينا؟
ر
نا لك  تت

ُ
 ه

ر
ل بضاحة، هل أنت

ُ
ب: "ق

ر
ّ بغض  منه، ونظر إلى 

ُ
بت  .."اقي 

 
ُ
ولُ هذا المسؤولُ المُسمُ ه

ُ
م ما يق

ر
انلم أفه رر

ر
اب
 
 .."نا "الك

 من العُمّال؟ أنا لا أرى   
ً
ما فعلا

ُ
نا؟ ولماذا؟ هل أنت

ُ
ما إلى ه

ُ
ك
 
: "من أرسل  

ى صديقّ 
ر
وناد

درسة عُودا للمر
ر
ما أن ت

ُ
 لك
ُ
ن.. أحسن

ر
 تلميذي

ّ
ما إلا

ُ
 .."فيك

كت  ..ثم سر

ان أنيقان  نيّة، فيها شخصر
ر
خز ت سيارة مر ، حض    اليوم التالى 

 
 ..وف

" 
 

لى
ر
" اخت  رئيسُ البي 

َّ
دِهِما، وتكل

ر
  مر  بأح

ّ وإلى صديقّ  انِ إلى  شير
ُ
ما ي

ُ
 ..ا مع بعضِهما، وه

ما  
ُ
ان" بصوتٍ يسمعُه كلُّ العُمّال: "لم يعُد لك رر

ر
اب
 
نا "الك بر

ر
مّا بالانضِاف، خاط

ر
ما ه

ر
وعند

 عليهم، 
ُ
 الاعتماد

ُ
مكن

ُ
صبحنا من العُمّال الذين ي

ُ
ان، وت ما تكي ُ

ر
نا.. وعند

ُ
 ه
ٌ
مكان

 أن تعُودا إلى المدرسةمرحبًا! أمّا 
ُ
 .."الآن، فأحسن

ان رر
ر
اب
 
 "الك

ر
ا أجاب

ّ
 من

ر
 .."ولا أحد

ت
ر
 بنا من حيث أت

ُ
بّعُها وه  تعُود

ر
ا نتت

ر
ن"، وضن

ر
خز  ..ركِبنا خلفر سيارةِ "المر

ب 
ر
 إلى "الحاج

ر
ت الطريق

ر
ة"، أخذ

ّ
مرِي

ر
لت إلى "ح صر  .."وعندما ور

نا قد 
ُ
، ك  حوالى  ساعتترر 

ر
 من الغابةوبعد

ُ
ب اي"، وها نحن نقي  نا "أكورر

ر
ز جاور

ر
 ..ت
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  بداية  بنا  توما ه  إلا لحظات، حب  توقف
 
فر، ف

ر
ور الح

ُ
  ط

 
ٍ ف

 بِي 
ر
 عند

ُ
السيارة

 ..الغابة

ان" الجديد رر
ر
اب
 
.. إنه "الك

ّ
ون" شخصٌ مُسِن

ُ
 ..خرجر من "القِيط

  البي  
 
غِلان ف

ر
 إليه السائق: "سيشت

ر
ث
ّ
 .."وتحد

ا
 
ما أصغرُ من البي  وتأمّلنا "الك

ُ
ان": "إنه رر

ر
 .."ب

 هناك
ُ
تنا السيارة

 
ك رر
ر
ون.. وت

ُ
  "القِيط

 
 ف

ُ
  النهارِ نحفِرُ البي  ".. نبِيت

 
 ..وف

  
ا سيأت 

ً
ما.. وغد

ُ
ناسبُك

ُ
 لا ي

ٌ
ان": "هذا مكان رر

ر
اب
 
عنا "الك مر مر

ّ
 حوالى  أسبُوع، تكل

ر
وبعد

ات
ّ
ق
ر
ما كلَّ المُستح

ُ
ي لك

ّ
 .."المسؤولُ عن الآبار، ويؤد

لو  صر
ر
 ..هذا ما ح

كناس   السيارةِ إلى مر
 
نا ف

ر
، ثمّ أخذ

ّ
حِق

ر
مر لنا ما نست

ّ
ا للآبار. سل

ً
 !وداع

 
ُ
: "  وقلت   نفسِ 
 
ول  هذهف

ُ
  العق

 
فرِ ف

ر
ر.. زمنِ الح

ر
 زمنٍ آخ

ُ
  .."بِداية
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 جرة إلى الرباط الهِ

م على مُغادرة  
ر
 من الجيلِ الضائع.. أنا لم أند

ُ
ء، لست بضاحة، ورغمر كل سَ 

..  ولاالدراسة..    
عليم الذات 

ّ
 إلى الت

ر
خاذِ قرارٍ بأن أجنح

ّ
 على ات

ُ
نفسِ    علمت

 ..  أيامٍ مُتتالية،   بنفسِ 
ر
 ثلاثة

ُ
لاء.. وأمضيت

ر
  الخ

 
 ف

ُ
 غاليّا.. لقد نِمت

ر
 الثمن

ُ
وأديت

  أ
 
ة.. وباف

ّ
ون تغذي

ُ
ثرة.. أجيال  بد

ّ ، أجيالِ الير  
حكاتِ أصدقات 

ر
  كانت مع ض

يامِ حيات 

   
 
، وهذا كلُّ ما ف  على نفس 

ُ
د.. انتضت

ر
م.. لم أنتضر على أح

ر
ول.. ولم أند

ُ
جه المر

 الأمر..  

ِ  العزِيزة.. 1965ماي  1
ريب 
ر
 ق
ُ
رت

ر
 : غاد

 ..  
ب 
ر
 وِجه

ُ
ِ  إلى الرباط.. العاصمة

 رِحلب 

 ذهب
ُ
كن ت   مر

 
ِ  ف

خب 
ُ
 اس.. إلى بيتِ أ

 .. ّ ما فضلٌ على 
ُ
ها له

ُ
زوج  ه  ور

 
ُ
ل.. أخذت ي     المر

 
ا ف

ً
 رُكن

  الأحلام.. 
 
 أنا سارِحٌ ف

ق.. 
ُ
  الأف

 
 ف

ُ
 أبحث

 من الرباط..  
ّ
د
ُ
 قراري.. ولا ب

ُ
خذت

ّ
.. لقد ات  نفس 

ُ
ناك أجِد

ُ
سأذهبُ إلى الرباط.. ه

 ..  
  ومكات 

 فيها زمات 

قرّ.. 
ر
 هناك أست

  الخيال.. 
 
حُ ف ..  وأشر  وأناقِشُ نفس 

 ذهبُ إلى الرباط! سأ

ضِ.. 
ر
ضُِ على كلّ الصّعوبات..  وسأنت

ر
 سأنت

ا.. 
ً
 عاجز

ُ
 أنا لست

 .. ى لكلّ الأعاصِير
ر
 قويٌّ وسأتصد

 ..  
ي أقدرر مب ّ  وليس غير

تقِن.. 
ُ
عرفة ما لا أعرف.. وإتقانِ ما لا أ لٌ لمر

ّ
 أنا مُؤه

قبات..  لُ العر
ّ
  سأذل

ب 
ّ
 أن
ُ
د
ّ
 والمُؤك

ا على
ً
.. اعتِماد   الإنسانية.. سأفعلُ هذا بنفسِ 

وّت 
ُ
.. وعلى ق   عقلى 
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ول.. 
ُ
 المجه

ر
، وأنا أتهيّأ للرّحيلِ غدا إلى الرباط، لك  أصافح ر ببالى 

ُ
 إنها أفكارٌ تخط

 سأذهبُ إلى الرباط! 

  القطار.. 
 
 ف

ُ
 غدا، أكون

  العاصمة! 
 
ا، أنامُ ف

ً
 غد

مًا..  ر  شخصًا مُحي 
ُ
 هناك، أعرف

"  ِ
 
ه بالاسمِ فقط.. هو الأديبُ الصّحاف

ُ
شتغلُ  أعرف

ر
".. ي عبد الجبّار السّحيم 

م".. 
 
ريدةِ "العل

ر
 بج

 الإقناع.. 
ُ
 الصياغة.. قوية

ُ
ذبة

ر
 الفِكر.. ع

ُ
ه.. ه  عمِيقة

ُ
ِ  كِتابات

هوِيب 
ر
ست

ر
قالاتِه.. ت  أقرأ مر

م  
 
خولِ لعال

ّ
ِ  على الد

ت 
ُ
ساعد

ُ
 ي
ُ
ه
ّ
عل
 
م"، وسأسألُ عنه.. ل

 
سأذهبُ إلى جريدةِ "العل

 الصّحافة.. 

فعل، فلا 
ر
لُ على الله.. وإذا لم ي

ّ
وك
ر
  إشكال.. سأت

ث.. 
ر
  سأبح

ب 
ّ
، ولكن  

نتظِرُت 
ر
 ما ي

ُ
 أنا لا أعرِف

ح.. 
ر
  سأنج

ب 
ّ
 لا أعرف، ولكن

د.. 
ر
ح بعد غ

ر
ا، أو أنج

ً
 غد

ر
 فإمّا أن أنجح

جاح.. 
ّ
 الن
ّ
 ولا خيار إلا

جاح.. 
ّ
 من الن

ّ
د
ُ
 لا ب

.. أنا والصحاف  
قّ 
ر
رِي سوف نلت

ر
د
ر
.. أنا وق  ِ

قّ 
ر
 نلت

ر
وف نا سر

ّ
 أن
ٌ
د
ّ
..  مُتأك  

 نلتقّ 
ر
 سوف

ُ
ة

مِج.. 
ر
عانق.. ونند

ر
 ونت

 فيه.. 
ّ
 هذا لا شك

.. الآن لا    ِ
نتظِرُت 

ر
مل الذي ي ِ  إلى العر

ب 
ُ
ه
ّ
وج

ُ
ا لوجه، ي

ً
ر، وجه

ر
د
ر
ِ  بالق

  الرباطِ سألتقّ 
 
وف

 بالثقافةِ 
ٌ
ا.. له صِلة

ّ
 فِكري

ً
 عملا

ر
ون

ُ
قرّرُ أن يك

ُ
  أ
ب 
ّ
مل، ولكن  هذا العر

ر
 طبيعة

ُ
أعرف

 العامّة.. 

  ال 
 هوائية.. مع  درّاجب 

 فيها.. 
ر
راجة، لا رِجعة

ّ
 حب  الد

  مكناس.. 
 
حبُول"، ف

 
ديقةِ "ل

ر
ها إلى ح

ُ
طيت

ر
 وامت

 تاريخية.. جميلة.. 
ٌ
حبُول"؟  ه  حديقة

 
شح.. فأين هو مشحُ "ل  كان فيها مر

 من شِجرٍ شاهِقٍ إلى السماء.. 
ّ
د
ر
رُوشٌ تمت

ُ
 وفيها ع

 السماء.. 
ُ
عانق

ُ
 ت
ٌ
حبُول" شاهقة

 
 أشجارُ "ل
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 بجانب   مُصوّرٌ مُتجوّل.. ومرّ 

  
ُ
.. وهذه ه  صورة  ِ

 مع درّاجب 
ً
 تذكارية

ً
قط لى  صورة

ر
مًا، والت

ر
 من جيب   دره

ُ
أخرجت

 أنا ذاهبٌ إلى الرباط!  الغِلاف.. 

  الهوائية.. 
دِي يا درّاجب 

ر
ه
ر
 فاش

 أنا الضاحِك.. 
ُ
، وغدا أكون  

 اليومر مِب ّ
ُ
 الأيامُ تضحك

 
ُ
هت

ّ
ِ  "الدرّاجة"، توج

ةِ القطار..   وبرُفقةِ صديقب 
ّ
 إلى محط

ة"!  ! فإلى هناك
ّ
مري

ر
  "ح

 
ة ف

ّ
 إلى المحط

وري.. 
ر
 أنتظرُ د

ُ
بّاك، وقفت

ّ
 وخلفر طابور الش

جةِ الرّابعة..  رّاجة الهوائية، للدرر
ّ
ِ  مع بطاقةِ الد

 تذكرت 
ر
 ثمن

ُ
يت

ّ
 أد

  القطار.. 
 
  ف

 إلى مكات 
ُ
  الدراجة.. ودخلت

وا مب 
ُ
 وبعد لحظات، أخذ

   الكراس  خشبيّة.. وكلُّ 
ب 
ُ
لاحِق

ُ
قرُ ي

ر
قر.. ولا عجبًا! الف

ر
بةِ يوحِ  بالف رر   هذه العر

 
 ما ف

 حب  إلى الرّباط.. 

قر..  
ر
 أيام  بدون ف

ُ
 ولا أدري كيف تكون

، ولا أنا أهمُّ   هذه الحياةوبفضل   ِ
 أهمُّ مب 

ر
ا، لا أحد

ّ
البسيطة، أعيش طبيعيّا، عادي

ي..   من غير

 هنا 
ٌ
ة، أزبالٌ مُلقاة

ر
ب رر   العر

 
 وهناك.. وأمام  ف

   -والمُسافرُون 
ً
ش..  -نساءًا ورجالا

ُ
 لا تبدو عليهم مظاهرُ الي

 ..  الفقير
ُ
ف عرر

ُ
 وباللباسِ ي

ذنِ زوجتِه أن المتسوّل الذي يطلبُ الصدقة، قد 
ُ
  أ
 
 راكبًا بجِوارِي يهمسُ ف

ُ
سمِعت

نهبُ المُسافرين.. 
ر
  ت
ا من أفراد العصابة الب 

ً
ون واحد

ُ
 يك

 عليه،
ُ
ق
ّ
د صر

ر
 تت
ر
 إذ

ر
ظتِك، ومن خلال المبلغِ   فأنت

ر
ه ما بداخلِ مِحف يستطلعُ بعينير

ود.. 
ُ
ق
ُ
ه من ن

ُ
 ما تملك

ُ
خمّن

ُ
 به، ي

ُ
ق
ّ
د صر

ر
 الذي تت

 الحديدية.. 
ر
ة
ّ
همُ السك

ر
و يلت

ُ
 والقطارُ لا يعبأ.. ها ه

  قريةِ "رأس  
 
لُ ف

خي ر ر
ُ
 أن العالمر ي

ُ
 أعتقد

ُ
بُ من غرابةِ الحياة: لقد كنت

ّ
ج عر

ر
وأنا أت

 م 
ُ
ي" ومعه ّ ع.. وها هو الدليلُ الملمُوس:  جِير ُ وأوسر  "مكناس"، فإذا بالعالمِ أكي 

ُ
دينة

 .. ُ كي 
ر
سِعُ وي

ّ
 ويت

ُ
ط

ّ
ط تمر

ر
 أخرى.. ها هو العالمُ أمام  ي

ُ
 مناطق

ُ
كناس توجد  وراءر مر

ّ
 إن

ر   ُ ما كي 
ّ
ل
ُ
ِ الأفكار.. أجل! ك

ر
ِ العالم، وكِي 

ر
ود علاقةٍ مُباشَةٍ بتر  كِي 

ُ
 بوج

ُ
 أعتقد

ُ
وما زلت
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ت   العالم، ُ
 فكار.. الأكي 

ُ بها المناظِرُ الآتية من أمام القِطار، وبشُعةٍ إلى خلفِ     تسير
 الب 

ر
وأتأمّلُ الشعة

 القِطار.. 

 عجيبٌ أمرُ الشعةِ القِطارية.. 

  الاتجاه 
 
ها مُتحرّكة ف ُ ة، أو وردة، أو طائر، كلّ هذه وغير خرر

ة، أو صر رر
ر
كلُّ شج

هِمُ ا
ر
عبأ.. المعاكسِ للقطار، والقطارُ يلت

ر
 لمسافات.. ولا ي

ا عن الرباط.. 
ً
 القطارر ما زال بعِيد

ّ
و أن

ُ
احمُ الأفكار.. يبد   تي  

  ذهب 
 
 وف

سافاتٍ تِلور أخرى..  بتلِعُ مر
ر
 ي
ُ
 إنه

 طويلة.. 
ُ
ريق

ّ
 والط
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 ليلة في الخلاء  

  حوالى     
 
حطةِ "الرباط  ،الساعة السابعة مساءًا  ف صل القطارُ إلى مر  المِدِينة"..   -ور

ِ  الهوائية.. 
 درّاجب 

ُ
مت

 
ل
ر
 است

 العاصمة.. 
ر
 شوارع

ُ
 أجوب

ُ
 وضِت

 عن مكانٍ لقضاءِ الليل.. 
ُ
 أبحث

 
ر
 أقرب

ُ
  حالةِ اكتشافٍ لهذه المدينة.. كنت

 
 نفسِ  ف

ُ
، وجدت وبعد حوالى  ساعتترر 

 الخيال من الواقع..   إل

ا.. وبينما أنا سارِح، صر 
ً
 شخصًا أنيق

ُ
 دمت

 
ُ
! أنا نازلٌ من القطار، وقد جئت  

واخِذت 
ُ
: "يا سيّدي! أرجوك لا ت

ُ
 له، وقلت

ُ
اعتذرت

حة!  نوان.. وأطلبُ منك المُسامر
ُ
 من مكناس، وأبحث عن ع

 طيّبًا.. 
ُ
 كان الأنيق

وفيق.. 
ّ
 ودعا لى  بالت

 الدراجة من جديد.. 
ُ
 ثم ركبت

ر.. 
ر
 شخصًا آخ

ُ
 وبعد لحظات صدمت

 
ُ
 أين أنا ذاهب.. لقد كنت

ُ
.. ولا أعرف  لى 

ر
نوان

ُ
ا.. ولا ع

ً
ا.. مُرتبِك

ً
  مُضطرِب

ول.. 
ُ
  رحلةٍ إلى المجه

 
 ف

ُ
 وقد كنت

مّ  سر
ُ
 ت
ً
 أصبحت اليوم بناياتٍ فخمة

ً
زرعة جاورُ مر

ُ
 إلى شارعٍ ي

ُ
 الرباطية

ُ
  الرحلة

وقادتب 

ةِ الحديد
ّ
 .."مدينة العِرفان"، على مقرُبةٍ من سك

رّاجة ال 
ّ
 من الد

ُ
 لى  قطارٌ قادِم.. نزلت

 أتأمّلُ المِنطقة.. وظهرر
ُ
وائية، وضِت

ر
 ه

ةِ الحديد.. 
ّ
 من سِك

ُ
بت

 اقي ر

ا 
ً
ا بعيد

ً
 مكان

ُ
ت  ما   -واخي 

ّ
 عن طريقِ المُرور، بالأرضِ الزراعية..  -إلى حد

 ..  
ا عب ّ

ً
ِ  بعيد

 درّاجب 
ُ
 ووضعت

 على الأرض.. 
ُ
يت مر

ر
 ثم ارت

ت لى  مجموع
صفِ الليل، ظهرر

ر
ى.. وبعد حوالى  مُنت  من السّكارر

ٌ
 ة

 ..  قلب  
 اهي  ّ

فت المجمُوعة.. 
ر
 بعد أن اخت

ّ
  إلا

وت 
ُ
د
ُ
عِد ه

ر
 ولم أست
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 أسمعُ الأمواج.. أو هكذا  
ُ
 أن البحرر ليس بعيدا عن هذا المكان.. لقد كنت

ُ
وأدركت

 ..  لى 
ُ
هيّأ
ر
 كان يت

ناقشُ بصوتٍ مُرتفِع، تتبادلُ كلماتٍ 
ر
 أخرى قادمة.. تت

ٌ
وبعد لحظات، كانت مجموعة

 بنفس الطريق الزراعية.. نا
ُ
 بيّة، وه  ماشية

 وأن القمرر  
ً
، خاصة  ِ

، لرآت  ّ ه إلى 
ر
 أفراد الجماعة وجه

ُ
وف.. فلو أدارر أحد

ر
 بالخ

ُ
ست أحسر

ة.. 
ر
ُ المِنطق ض  

ُ
درًا ي

ر
 ب
ر
 مُكتمِل، وقد أصبح

حسّ فيه بعلاقة مباشَةٍ مع الأمواج.. 
ُ
 أولر وقتٍ أ

ُ
رية مر

ر
 الق

ُ
وأنا قادمٌ   وكانت هذه الليلة

 فيه للبحر.. 
ر
 من مكناسر حيث لا وجود

ؤية..   البحرر بالسّمعِ لا بالرُّ
ُ
 وأنا عرفت

ر مُريحة.. ضأم  غير
ً
 ساعاتٍ ليلية

ُ
 يت

  الخلاء.. 
 
ها ف

ُ
 قضيت

ً
 ليلة

ُ
رت

ّ
 وتذك

 عن حافلة  
ُ
 أبحث

ُ
ا، والرياحُ شديدة.. كنت

ً
 الجوُّ صيف

ر
ب، وكان

ر
  مدينةِ الحاج

 
 ف

ُ
كنت

جاه مكناس.. 
ّ
 بات

 ة حافلة.. ولا وجود لأي

ة.. 
ّ
 والرياحُ قوي

فت.. 
ّ
 لسيّارة، فتوق

ُ
 أشَت

  اتجاه "أكوراي"، فق
 
 قال السائق إنه ف

ُ
  منطقة  لت

 
  ف

ب 
ُ
ل  أنه سيُي  

ّ
.. فرد  

ب 
ر
إنها وِجه

ات..   10بعيدةٍ عنها بحوالى    كيلومي 

ض.. 
ر
ض  على مر

ُ
 وقبلت

ه..   راكبًا حمارر
ٌّ
، كان شخصٌ مُسِن  

ب 
 
 ولمّا أنزل

يافة: 
ّ
 منه الض

ُ
ك"،   فطلبت

ر
 ضيف

ر
ون

ُ
ب أن أك

ُ
"أنا غريبٌ عن هذه المنطقة، وأطل

ض.. 
ر
ف  فرر

رباء.. ولم أ
ُ
  الغ

 
 ف
ٌ
 هذا الشخص ليست له ثقة

ّ
 أن

ُ
اخِذه.. يجبُ أن أتعامل  ؤ وفهمت

 مع الواقع.. 

 الأرضر ثم  
ُ
شت ر  السماءر وافي 

ُ
ا بعيدا عن الطريق المُعبّدة، والتحفت

ً
 مكان

ُ
ت ّ

فتخير

 استسلمت للنوم.. 

  والحقيقة 
ب 
ّ
  أن

ُ
 الليل بتر  النوم واليقظة..  امضيت

ر
 طيلة

  استكشافٍ  
 
 العاصمة، ف

ر
 شوارع

ُ
 أجوب

ُ
، وضِت  

 درّاجب 
ُ
  فجرِ الرباط، أخذت

 
وف
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 للناس والمدينة.. 

 شخصا عن "شارع علال بن عبد الله".. 
ُ
وق، سألت  وبعد الشَُ

 
ُ
ا وحليبًا.. وسألت

ي  ً
ُ
 خ

ُ
يت وّى، اشي 

ر
ق
ر
 المُرورِ تت

ُ
عن حديقةٍ   ولمّا بدأت حركة

نا حديقة؟
ُ
 عمومية.. هل ه

ر بعيد..   لى  إنها قريبة.. هناك، غير
 قيلر

نامجِ الصّباح..  ط لي 
ّ
ط
ر
 أخ

ُ
ليب، وبدأت

ر
 والح

ي  ر
ُ
 الخ

ُ
 وفيها تناولت

ل! 
ّ
 وعلى اِلله أتوك
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 جريدةُ "العلََم 

لق.. 
ر
نا أنط

ُ
 مِن ه

جاهِ مِهنةِ الصّحافة.. 
ّ
 بات

ُ
 الانطِلاقة

  .. سة.. إلى جانبِ المِهنيّتر  يدانِ والمُمارر   المر
 
 أساسِها.. ف

ر
 من

ر
مُ الصّحافة

ّ
 أتعل

ر
وسوف

ٌ من  دارس.. وكثير
م خارجر المر

َّ
تعل

ُ
ن ت

ر
ٌ من المِه  لا؟ كثير

المفكرين والعلماء والأدباء  ولِمر

كملوا الدراسة
ُ
 . .لم ي

.. توماس    
كري.. أكاتا كريسب 

ُ
 منها عباس محمود العقاد.. محمد ش

ٌ
ة أسماءُ شهير

ون...  ُ هؤلاء كثير  أديسون.. وغير

 هذا شارع علال بن عبد الله، بالرباط.. 

  العُنوان الصّحيح.. 
 
 أنا ف

م".. 
 
ل قرّ جريدةِ "العر لُ إلى مر

ُ
 أدخ

 ." ّ كبير اسمُه "عبد الجبّار السّحِيمِ   
 
حاف  . أسألُ عن صر

 .. ّ  له فضلٌ على 
ُ
ون

ُ
ك   الأديب، سير

 
 وهذا الصّحاف

 ..
ُ
يِيت

ر
 ما ح

ُ
 ولا أنساه

م"..  10
 
ل ا : أنا بالطابقِ الأولِ لجريدةِ "العر

ً
 صباح

 .." ب ِ 
ّ
 الحارس "عبد الن

ُ
 سألت

 ..   الكبير
 
ا لوجهِ مع الصّحاف

ً
ِ  وجه

ب 
ُ
دت
ر
ج  لحظات، حب  ور

ّ
 وما ه  إلا

ل
ُ
يبُوبة.. ق

ر
اشةٍ وط

ر
  ببش

ب 
 
ل قبر

ر
 است

ّ
 أيَّ أحدٍ إلا

ُ
  قادمٌ من مكناس.. ولا أعرف

ب 
ّ
 إن
ُ
ت

ل..  مر ِ  للعر
ت 
ر
ساعِد

ُ
 أنت.. أطلبُ منك أن ت

ون  
ُ
 أن أك

ُ
: "أريد

ُ
مًا؟".. قلت

ّ
 مُعل

ر
ون

ُ
 أن تك

ُ
ريد

ُ
ا.. هل ت

ً
ّ غد  إلى 

ر
د
ُ
.. ثم قال: "ع  

ب 
 
تأمّل

حافيّا"..   صر

 بعد قليل!".. 
ُ
ود
ُ
نا.. سأع

ُ
  ه

ظِرت 
ر
مر وأجاب: "انت سر

ر
 ابت

 
ر
اوِي"؟..  وعاد

ر
نج

ّ
 محمد الط

ُ
: "هل تعرف  ِ

ب 
 
ظات، وسأل

ر
 بعد لح

: "لا".. 
ُ
لت

ُ
 ق

  
ُ
  مقرّ الجريدة.. هل تعرف

 
 ف

ر
وقال: إنه مديرُ جريدةِ "الأنباء".. هو بانتِظارِك

 "الأنباء"؟
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: "لا".. 
ُ
لت

ُ
 ق

ن
ُ
 له.. إنه بانتِظارِك.. ع

ُ
ه مر
ِّ
ل  هذا الغِلاف.. وسر

ر
ذ
ُ
كوميّة.. خ

ُ
 ح
ٌ
م: "ه  جريدة  وابتسر

ُ
وان

 .."
ً
بر إليه حالا

ر
  هذا الغِلاف.. اذه

 
 ف
ٌ
ود

ُ
وج بِه مر

ر
كت  مر

رُه.. 
ُ
 لم أدرِ كيف أشك

م
 
ل تان "العر

ر
ل بن عبد الله".. "و " الجريد

ّ
  شارعٍ واحد: "علا

 
انِ ف قعر

ر
 الأنباء" ت

ابِ جريدةِ "الأنباء".. كان الأستاذ محمد   ببر
ُ
 لحظات، حب  كنت

ّ
وما ه  إلا

  انتظارِي. 
 
اوِي ف

ر
نج

ّ
ِ  على "قِسمِ الاستِماع"، الط

ب  عر
 
  بطيبُوبة.. وأطل

لب  قبر
ر
. است

م... 
ر
اق
ّ
ِ  بأفرادٍ من الط

حرير"، وعرّفب 
ّ
 و"قسم الت

: لا.. 
ُ
بت

ر
بِيت؟".. أج ك مر

ر
: "هل عِند  ِ

 ثم سألب 

  ِ
ب  مر
ّ
ل عطِيك مثلر هذا المبلغ كلّ يوم، بانتظارِ "رأسِ   3وسر

ُ
دراهم.. وقال: سأ

 راتِبُك 
ُ
ون

ُ
هر".. وسيك

ّ
هرِي: الش

ّ
 درهم..  200الش

كتبِ الجريدة..    مِفتاحر مر
ب  مر
ّ
ل  وسر

ب..  -
ر
كت ِ  المُديرُ على المر

ب 
ر
ن مر
ر
ت
ر
 مِن اللقاءِ الأوّل، اِئ

ل..    العمر
 
 ف

ُ
 وانطلقت

حرير..  3
ّ
كتبِ الت  بمر

ُ
  المساء، أبيت

 
هار.. وف

ّ
ِ  الن

يبِه.. وب  ها أقض 
ر
 دراهم، هذه مِن ج

غِل، هو نفسُه 
ر
كتبُ الذي به أشت  فيه أنام.. المر

كتبٌ واحد: فيه أعملُ وفيه أنام..   مر

 ..  ِ
 وهذه ه  انطلاقب 

  
 سعيدا لأت 

ُ
لاء..  كنت

ر
  الخ

 
ومِ ف

ّ
 من الن

ُ
 تحرّرت

حرير"؟! 
ّ
  "قِسمِ الت

 
ومُ ف

ّ
ي لو لم أجِد هذا الحلّ، وهو العملُ والن ِ صِير

 فما مر

 الصّحافة، والأس
ر
 لى  باب

ر
تاذ محمد  إن الأستاذ عبد الجبّار السّحِيمِ  قد فتح

والمِ الصحافة.. 
ر
  إلى ع

ب 
 
ل
ر
اوِي أدخ

ر
نج

ّ
 الط

ِ  إلى قِسمِ  
لب 
ر
 لى  الباب، والآخرُ أدخ

ر
ما فتح

ُ
ه
ُ
: أحد  

  بدايةِ مِشوارِي المِهب 
 
عِملاقان ف

حرير.. 
ّ
 الت

قايِيس..  لّ المر
ُ
 عِملاقان بك

عِيد..   وسر
ٌ
وظ

ُ
حظ  وأنا مر

 .. ِ  ومِزاح ِ 
ناسبُ نفسيّب 

ُ
مل ي  هذا العر

ّ
 لأن

ٌ
وظ

ُ
حظ  لأنه  مر

ٌ
حمّس.. وسعيد

ر
وأنا له مُت

 ..  ِ
ب  وهِبر مّ  مر

ر
ن
ُ
.. وأن أ فسِ 

ر
مل الذي أستطيعُ فيهِ تطويرر ن  العر
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 له "المُوسيقار  
ض، غب ّ .. أولُ شاعرٍ من خارجِ مر اوِي" شاعرٌ كبير

ر
نج

ّ
"محمد الط

 محمد عبد الوهاب".. 

 .." ر
 قصيدة "الرّائد الأكي 

ُ
 له

 لقد غب ّ

 .  . أديبٌ كبير وشاعرٌ كبير

  الأدبِ والصّحافة.. 
 
وانِ الإبداعَِ  ف

ُ
" مِن نفسِ العُنف  و"عبد الجبّار السّحِيمِ 

ان..  حافيّان وأدِيبر ما صر
ُ
 كِلاه

  الصّحافة. 
 
عمّقا ف

ر
ا من الأدب.. وت

ر
ب ّ
ر

شَ
ر
 ت

ب.. 
ر
 الأد

ُ
 ابنة

ر
 إن الصحافة

ريةِ الفِكرِ 
ُ
ن ح

ر
وا الصحافة وطوّرُوها ودافعُوا بها ع

ُ
ج
ر
م أنت

ُ
باءُ ه

ر
د
ُ
.. الأ عبير

ّ
 والت

  
 
 ف

ّ
  بناء حقوقِ الإنسان، وحقوقِ الوطنِ والمُواطن، والحق

 
موا ف

ر
 كبار ساه

ٌ
اب

ّ
ت
ُ
ك

 من العالم.. 
ر
ناطق   مر

 
عرِفة... فكانت هذه أساساتٍ لبناءِ دولةِ المُؤسّسات، ف  المر

 .. حافيّتر 
نا جميعا، أدباءر وصر

ُ
عركت  وهذه مر

ى من أجل الإنسانِ والإ  ر ي 
ُ
 الك

ُ
عركة  نسانية.. إنها المر

  
ر
ا، لا شِبه

ً
 إنسان

ُ
ران.. وكيف أكون ور

ر
ون أنا، بلا لفّ ولا د

ُ
 كيف أك

ُ
  المِهنة

تب  مر
ّ
لقد عل

 إنسان.. 

 بها.. 
ٌ
ون

ُ
سك  وهذه القِيّم أنا مر

خاع.. 
ّ
 حب  الن
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   الخطابات المَلكية

ريدةِ "الأنباء"
ر
 كانت بج

ٌ
ِ  الصحافية

كومية..  انطلاقب 
ُ
 الح

  "الأنباء" 
 
 ف

ُ
م..  ضِت

ّ
تقد

ر
م.. وي

ّ
تعل

ر
 كيف ي

ر
دئ

ر
م المُبت

ّ
عل
ُ
ِ  ي
يدات  م.. المر

ّ
ل أشتِغلُ وأتعر

عقيداتِ المِهنيةِ الطارئة.. 
ّ
 للت

ً
لولا

ُ
 ح
ُ
 ويجِد

ه..  ر ه ولا غير
ظلمُ لا نفسر

ر
 وكيف لا ي

از..  م بكلّ اعي  
ُ
رُه
ُ
 على مِهنيّتر  أذك

ُ
  الجريدة تعرّفت

 
 وف

 وتِقنيّة، وصداقة و 
ٌ
حافية  وصر

ٌ
 أدبية

ٌ
 حمِيميّة.. كفاءات

 لقاءاتٍ لأفرادِ 
ُ
عقِد

ر
  الأول، ي

يدات  اوِي"، وهو أستاذي المر
ر
نج

ّ
وكان المُديرُ "محمد الط

ر .. 
ر
ِ والآخ

 قِسمِ التحريرِ بتر  الحتر 

 أيضا  
ُ
ون

ُ
  أوقاتٍ قليلة، ولكنها مُفِيدة، وتك

 
ت ف

ر
نسر كان

ُ
  لا ت

ة الب 
ّ
 القوي

ُ
حظات

ّ
والل

 .. البلاد  بمُوازاةٍ مع خِطاباتٍ مسائيةٍ لملِك 

 
ٌ
م.. مُناسبات

ّ
 لك  أتعل

ً
 مُناسبة

ُ
ون

ُ
لكية، تك  مع الخطاباتِ المر

ٌ
رات

ر
ه   "الأنباء"، سر

 
ف

 ..  ُّ  فيها تمير

  
ُ
 الأفكار، قوية

ُ
مة

ّ
قت، ه  مُنظ   نفسِ الور

 
لة.. وف

ر
 خِطاباتٍ مُرتج

ُ
ون

ُ
وعلى العُموم، تك

 الإقناع.. 
ُ
علومات، شدِيدة  المر

 ونتجمّعُ حولر الرّاديو.. 

 
ُ
لِك عب.. والمر

ّ
 إلى الش

ُ
ه
ر
ِ  خِطاب

لقّ 
ُ
  ي

  "قسمِ الإستِماع".. 
 
 ويتمّ تسجيلُ الخطاب ف

ة.. 
ر
ارِج

ّ
 والد

ر
صحى

ُ
 يتكلمُ بالعربيةِ الف

ُ
 الملك

 الإقناع.. 
ُ
.. شديد فٌ كبير

ّ
 إنه مُثق

  "قِسمِ الاستِماع".. 
 
نا حولر المُديرِ ف

ّ
ل
ُ
 وك

ا أ 
ً
 ما لا يقلّ عن ساعة، وأحيان

ُ
ستغرق

ر
لك  ي

 المر
ُ
ثِ  الخِطاب

ر
د
ر
، حسبر الح كير

حليل.. 
ّ
وراتِ الت ُ  وض 

وق..  ُ
ّ

 الشَ
ر
فُ إلا بعد

ّ
ق  ولا تتور

ً
 طويلة

ُ
 الليلة

ُ
ون

ُ
 وقد تك

 بالجرِيدةِ  
ُ
 الشاملة

ُ
عبئة

ّ
 الت

ُ
  الليل تكون

 
ملِ قبلر الخِطاب، وف   العر

 
 ف

ُ
ون

ُ
ونك

طبعة..   والمر
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ر
 بعد

ّ
  الرباط، إلا

 
 للوُصولِ إلى القارئ ف

ً
 جاهزة

ُ
ون الجريدة

ُ
مس..  ولا تك

ّ
 طلوعِ الش

لكيّةِ المسائية..   مع الخطاباتِ المر
ُ
 وهذا هو المُعتاد

سجيل.. 
ّ
 الت

ر
 المُديرُ آلة

ُ
 ويفتح

ا على أوراق.. 
ً
كتوب  مر

ر
ون

ُ
ل، لك  يك

َّ
  تفري    غِ الخطابِ الملك  المسج

 
 ف

ُ
نطلق

ر
 وي

   
 
طبُوعٍ ف ، ثم إلى خطابٍ مر  ِ

 
ف تحوّلُ إلى خِطابٍ ورر

ر
ِ  ي
 الصّوت 

ُ
وها هو الخِطاب

 لجريدة.. ا

عة..  طبر  بتر  المُدِيرِ والمر
ُ
نسِيق

ّ
ورِي هو الت

ر
 ود

 المكتوبة.. 
ر
  الأوراق

مُب 
ّ
سل
ُ
 المُديرُ ي

ا تلور أخرى.. 
ً
طبعة، أوراق فسِ  إلى المر

ر
ها بن

ُ
وصِل

ُ
 وأ

ا  
ً
وب
ُ
كت ، مر  الخِطاب الملك 

طبعةِ كلَّ وصِلر للمر
ُ
ى، ثم أخرى، إلى أن أ خرر

ُ
قاتٍ لأ رر ومِن ور

  
 
 يدِ الصّحاف

ّ
.. بخط  الكبير

ةٍ  
ر
ن نور

ر
ارجةِ إلى عربيةٍ رصِينة، مع ع

ّ
 تحويلِ الد

ر
فرّي    غ، وكيفية

ّ
 الت

ر
 كيفيّة

ُ
بّعت

ر
وب  هذا تت

ى...  اورِ الخِطاب، وإبرازٍ لفقراتٍ ه  الأقور
ر
ح  لمر

 يجبُ أن تصلر إلى القارئ.. 
ٌ
 فقرات

م
ر
ارجة قد تمّت ترج

ّ
 بالد

ر
سمُوع  المر

ّ
د مِن أن

ُّ
أك
ّ
ر، والت

ر
ذ
ر
نا يجِبُ الح

ُ
ضمُونِه، وه  مر

ُ
ة

ة، إلى اللغة العربية.. 
ّ
 وبدِق

مِع،  
ر
عب، بدءًا من المُست

ّ
 إلى الش

ُ
ه
 
 إيصال

ُ
لك  المر

ُ
ريد

ُ
 الذي ي

ُ
صِلر الخِطاب

ر
وب  هذا ي

 إلى القارئ.. 
ً
 وُصُولا

ة"..  عرر
ر
وش

ُ
هير "ب

ّ
 الش

ُ
اط

ّ
ط
ر
مسيةِ الخِطابية، الخ

ُ
  هذه الأ

 
ُ إلى الجريدة، ف

حض ُ
ر
 وي

ناوي كتبُ العر
ر
 ي
ُ
اط

ّ
ط
ر
، وآخرُ لعُنوانٍ  الخ ّ  لعُنوانٍ رئيسِ 

ٌّ
 بأشكالٍ مُتنوّعة: هذا خط

ر
ن

 ... رعَِ 
ر
 ف

  الأنواعِ والأشكالِ والألوان..  
 
ا، وف

ّ
مُودي

ر
قيّا وع

ُ
ف
ُ
عضِها أ

ر
لفُ عن ب

ر
خت
ر
ناوينِ ت  العر

ُ
طوط

ُ
خ

ر..  ونِ الأحمر
ّ
عُ بالل طبر

ُ
 الصفحةِ الأولى.. وهذه سوف ت

ُ
 وفيها عناوين

ِ  على ال
ضقّ 

ُ
 ي
ُ
اط

ّ
ط
ر
ا.. الخ

ً
 وانجِذاب

ً
ضمُون جمالية  مر

طبعة..  -  ومن التحريرِ إلى المر

ها  
ُ
وصِل

ُ
كِ  أ

 
ل  الخطابِ المر

ُ
د   -أوراق ا بِير

ً
  الطابقِ السّفلِى  لبنايةِ   -يد

 
طبعة، ف إلى المر

 
ر
ناك

ُ
رِيدة.. ه

ر
صوِير الج

ّ
باعة، الت

ّ
وتِيب، الط

ُ
ين
ّ
 منها: الل

ٌ
 رئيسية

ٌ
 …آلات

 إلى الجالسِ أما
ُ
نِ أوراقِ الخِطاب..  وتصِلُ الأوراق

ر
ق وتِيب.. هو يقومُ برر

ُ
ين
ّ
م لوحةِ الل
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صاصيّة..   ورٍ رر
ُ
 الخِطاب: تحويلُ الخطاب إلى سُط

ُ
 إنها كتابة

 منها على  
ُ
لت صر

ر
لجِيكا.. وح   مُؤسسةٍ تعليميةٍ ببر

 
عد، ف

ر
ها فيما ب

ُ
مت
ّ
عل
ر
 ت
ٌ
وهذه تِقنية

 "جائزةٍ خاصّة".. 

  
 
رف وتِيب يمُرّ النصُّ الور

ُ
ين
ّ
  ومِن الل

ُ
غلت

ر
ملٌ اشت

ر
ح، وهذا ع

ّ
، ويصلُ إلى مُراجعةٍ للمُصح

عد.. 
ر
 فيه أيضا، فيما ب

غة.. وإتقانِ القواعِد.. 
ّ
 لتطوي    عِ الل

ٌ
صحِيح مُفيد

ّ
  الت

 
 والعملُ ف

وّل  
ر
ح
ُ
صوِير، وهذا ي

ّ
 للخِطاب، إلى قِسم الت

ُ
ورُ المُصاحِبة صِلُ الصُّ

ر
ومن "الأرشيف" ت

 إلى صُورٍ قابلةٍ  
ر
ورر الورقية ها تصميمُ  الصُّ

ُ
د
ّ
حد

ُ
  ي
باعة، على نفسِ المِساحةِ الب 

ّ
للط

جمِ الجريدة المطبُوعة.. 
ر
سخةٍ ورقيةٍ بيضاءر من ح

ُ
 ن

م..  سَّ
ر
  توضيبِ الصفحاتِ بشكلٍ مُج

 
 وهناك أيضا اختِصاصٌ ف

  شكلٍ مُجسّمٍ إلى آلةِ الطباعة.. 
 
 ف
ُ
  النهاية، تصلُ الجريدة

 
 وف

وتاتِيف" الأ  "الرُّ
ُ
 آلة

ُ
ها تنطلق

ر
 لمانيّة.. وعند

 من أجلِ  
ً
طبوعة ن معه، لنقلِ الجريدةِ مر  جاهزا، هو ومر

ُ
ون السائق

ُ
ها يك

ر
وبعد

وزي    ع.. 
ّ
 تسليمِها إلى شَكةِ الت

سخِ على الإدارات والوزارات والمؤسّساتِ المسؤولة... 
ُّ
 لتوزي    عِ بعضِ الن

ُ
 والأسبقية
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 محمد الطنجاوي 
 

 مع 
ٌ
 طيّبة

ٌ
  "الأنباء"، تكونت لى  علاقة

 
 المُدير. ف

  الأديب الأستاذ محمد الطنجاوي.. 
 
 مع هذا الصّحاف

ُ
غلت

ر
 اشت

، فهو   
عار.. أمّا اسمِ  الحقيقّ 

ر
 "الطنجاوي" هو اسمِ  المُست

ّ
 يوم: إن

ر
وقال لى  ذات

 
ر
 ير "محمد بن

ر
".. ح ر
 بر

نِمّ عن شخصيةٍ عبقريةٍ مُبدِعة.. 
ُ
ه المِهنيّة ت

ُ
ت سِير

 مر

هار
ّ
  بجريدةِ "الن

ه المِهب  "، ثم "الأمة" بتطوان.. واشتغلر بجريدة بدأ مِشوارر

 بجريدة "التحرير"1959"الصّحراء".. وانتقل إلى الإذاعة الوطنية عام 
ر
حق

ر
  ..، والت

ّنَ مُديرًا لجريدة "الأنباء "المغربيةو ي  
ُ
  ع

، هو شاعرٌ من الطراز الرفيع..   
 
ملِه الصحاف

ر
 وإلى ع

وا ب
ّ
اخلِ والخارج، تغن

ّ
، بالد م المُوسيقار "محمد  بعضُ كبارِ الفنانتر 

ُ
أشعاره، ومِنه

ا عبد الحليم  
ً
"، وأيض ر

 قصيدة "الرّائد الأكي 
ُ
 له

 وغب ّ
ر
ن
ّ
اب" الذي لح

ّ
عبد الوه

رُون... 
ر
، وأحمد البيضاوي، وآخ  حافظ، وعبد الوهاب الدكالى 

 .. ّ وشاعرٍ كبير  
 
حاف  سعيدا باكتِشافِ صر

ُ
 كنت

  بابِ 
 
عِلُ الضوءُ الأحمرُ ف

ر
شت

ر
   وعندما ي

 
 الأستاذ مُنشغلٌ ف

ّ
 إلى أن

ٌ
 إشارة

ر
كتبِه، فتلك مر

 ..
ً
قالا  الكتابة.. إما يكتبُ قصيدة، أو يكتبُ مر

: "هذا مقالٌ إلى    يدِه.. وقال لى 
ّ
ترر  بخط

ر
ِ  ورقت

ب  مر
ّ
  إلى مكتبه، وسل

 يوم، نادات 
ر
وذات

ن.. ثم 
ر
لَّ
ُ
ه لف مر

ِّ
ه مساءر اليوم.. سل

ُ
تِمّ قراءت

ر
 قد  خي ِ أالإذاعة.. إنه تحليلٌ ست

ُ
ِ  أنه

ت 

ه"..  مر
ّ
ل  تسر

 ..
ُ
لت  وهذا ما فعر
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ها  
ُ
بلِغ
ُ
  نفس الوقت، أقومُ بنفسِ المُهمّة.. وتحاليلُ الأستاذ الطنجاوي أ

 
لّ يوم، ف

ُ
وك

طنيّة..  سؤولِ بالإذاعةِ الور  إلى نفسِ المر

ِ  المِهنيّة.. 
ت به علاقب 

ر
د
ّ
وط

ر
 وت

قرّ الجريدة، وأ   مر
 
حرير ف

ّ
لساتٍ للت

ر
ضورِ ج

ُ
ِ  لح

نادِيب 
ُ
ا خارجر الجريدة، حيث  وي

ً
حيان

 وحميميّة.. 
ً
ر حماسة  أكير

ُ
قاشات

ّ
 الن

ُ
ون

ُ
 تك

 الصّحافة، 
ر
م مِهنة

ّ
عل
ر
كوينيّة، لك  تت

ر
ورةٍ ت

ر
  د
 
 إلى  تونس، ف

ر
ك
ُ
رسِل

ُ
 أ
ر
: "سوف وقال لى 

اعِدِها"..   بقور

 ..  ِ
ت 
ر
د ر قد أسعر ر  أن هذا الخي 

 
ظ

ر
 ولاح

ه
ُ
نوان

ُ
  "الأنباء"، ع

 
شَِ ف

ّ
ه للن

ُ
قالٍ كتبت ب".. المقالُ وأولُ مر

ُ
ت
ُ
 على الك

ر
: "لا خوف

بُ من الناسِ  
ر
نه
ر
  ت
ورُ حولر الجرائم الب 

ُ
ه تد

ُ
قِ نفسِ الجريدة، وفِكرت

ر
  مُلح

 
منشورٌ ف

 على  
ر
ه: "لا خوف

ُ
نوان

ُ
طالُ الكِتاب.. وع

ر
 لا ت

ُ
.. الشِّقات  

 
ء، إلا ما هو ثقاف أيَّ سَ 

ب".. 
ُ
ت
ُ
 الك

معة"
ر
وج

ُ
مرو ب

ر
 المقالر هكذا: "أحمد ع

ُ
عت

ّ
ق .. وهو اسمِ  "أحمد"، واسمِ أت    وور

معة".. 
ر
ي "بوج

ّ
مرو"، واسمِ جد

ر
 "ع

نوات..   به لسر
ُ
فظت

ر
 وهذا التوقيعُ احت

ة الإعلام..  سؤوليةٍ أخرى بوزارر ه إلى مر
ُ
قل
ر
نجاوِي" تمّ ن

ّ
ف، "محمد الط سر

ر
 وللأ

زِين.. 
ر
 أنا ح

نجاوِي
ّ
سفِيوِيذهبر الط ترّ ر مُديرٌ جديد: "محمد المر

ُ
 .. ".. وع

  تونس.. 
 
ا ف وماسِيًّ

ُ
 هذا كان دبل

 عن جريدةِ "الأنباء".. 
ً
سؤولا ه مُديرًا مر

ُ
 تم تعيين

 ه  القبيحة.. 
ُ
ا.. الظروف

ً
 ومع الأيام، تبترّ ر أنه ليسر قبِيح



106 

 

 إعدادِ  
ر
 لى  مسؤولية

ر
سنِد

ُ
ه قرّرر أن ي

ّ
  أن
ت  ر ر كتبِه، وأخي 

  إلى مر
فحتترر  كلَّ يوم: دعات 

 3صر

 .. 4و 

 مُراسلاتِ وأخبارر الأقاليم، مع بعضِ الصّور.. 
ُ

تان كلَّ يوم، فيهِما أنشَ
ر
فح  صر

 ..  
ت هذه مُهمّب 

ر
ح  وأصبر

لر  
ر
  راتِبِك.. بد

 
 ف

ُ
ون   200وقال لى  المديرُ الجديد: "سأزيد

ُ
  الشهر، سيك

 
درهم ف

 درهمًا"..   300راتبُك 

 .. ي 
ر
ِ  هذا الخ

ب 
ر
ح  أفرر

  



107 

 

 لصّفِيح حيُّ ا 
 

 .."  اسمُه "مُوسر
ٌ
  هذا الوقت، كان بالجريدةِ سائق

 
 ف

ن.. 
 
ك  عن سر

ُ
  أبحث

ب 
ّ
ه أن

ُ
ت  أخي 

 أن تراه؟".. 
ُ
ث.. هل تريد

ر
بح
ر
ن الذي عنه ت

 
ِ  فورّا: "أنا عندِي السّك

ب 
ر
 أجاب

ن.. 
 
وعدٍ لمُعاينةِ السّك قنا على مر

ر
ف
ّ
 ات

  بسيارةِ "الأنباء"..  -
ب 
 
ل  أوصر

  ٍّ   ح 
 
 ف

ُ
كن ّ اليُوسُفِيّة".. السَّ ، بجِوارِ "ح  فِيحِى   صر

ن هو:  
 
اءُ السّك ان".. كِرر

ر
ت
 
رّاك
ر
 فيه "ب

ٌ
ن
 
ك هر..  100قال: هذا سر

ّ
  الش

 
 درهم ف

هر.. 
ر
ه كراءر ش

ُ
مت
ّ
قنا.. وسل

ر
ف
ّ
 ات

هري هو  
ّ
هري.. راتِب   الش

ّ
ولِى  الش

ُ
دخ   مر

 
 ف

ر
ا: لقد زِيد  مليًّ

ُ
رت

ّ
     300وفك

درهم.. وكرات 

 درهم..  100هو: 

 
بقّ ر
ر
ا: وسي

ّ
..  200 لى  شهري  

ت   أنا وأمّ  وأت   وإخور
ِ  لك  أعيشر

 درهمًا.. وهذا يكقّ 

  الشهر..   200تكفِينا 
 
 درهمًا ف

 .. رّبنا على الصّي 
ر
د
ر
 لقد ت

 
 الحِزام..  وشد

 .." ترر 
ر
 بتر  "برّاكت

ر
عنا الأثاث

ّ
وز ا من أثاث.. ور

ر
عن " بما مر ا إلى "السكنِ الصّفِيحِى 

ر
ين
ر
 وأت

ِ  بالماء 
  إناء.. نأت 

 
انِ الصّفيح..  العُموم  ف

ّ
 مِثلر كلّ سُك

ُ
 ونحن

ف..  
ّ
.. مُثق  

 
".. هو شاعر وصحاف  

  الجريدة اسمُه "أبو بكر المريب 
 
 ف

ٌ
وكان لى  صديق

ة..   ّ ٌ من العلاقاتِ المُتمير  كاتِب.. وله كثير
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دارس محمد   ما من مكناس إلى "مر
ُ
ه
 
ل
ُ
 أن أنق

ُ
ان.. أريد ر  له: عندِي أخوانِ صغِير

ُ
قلت

 امس" بالرباط.. الخ

و".. 
ُ
وري

ُ
 المُديرر شخصِيّا.. هو الأستاذ ج

ُ
 قال: "أعرف

لهِ نتيجة إيجابية..  توكان
ُّ
خ
ر
 لتد

ا.. وكذلك يفعلُ أخواير  
ً
اب
ّ
شيًا بتر  السكنِ والجريدة، ذهابا وإي

لُ مر
ّ
 أتنق

ُ
وضت

ان.. 
ر
لميذ

ّ
 الت

ام".. 
ر
سَ ِ على الأقد

نا شعبُ "المر
ّ
 إن

 
ّ
مُ مع الظ

 
تأقل

ر
 كيف ن

ُ
 روف.. نعرف

ل..  مر ِ والعر  عليها بالمزيد من الصي 
 ونستطيعُ أن نتغلبر

ا.. 
ً
ا واحد ل إلا مُنتضًِ قبر

ر
 لا ت

ُ
 الحياة

ضِ.. 
ر
 هذا المُنت

ُ
 نحن

ر
ون

ُ
 أن نك

ّ
فرّ لنا إلا  ولا مر
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 صحافي وبائع  للخُضرَ 
 

عقوب 
ر
صديرِي بالرباط، هو سُوق "ي

ر
  سوقٍ ق

 
.. ف  حالِى 

ُ
نصُورهكذا سيُصبح  .."المر

ِي
    ارتأى أت   أن نكي ر

ض ر
ُ
يعِ الخ  لبر

ّ
حلا  ..مر

ي.. وكيف يكسِبُ   ِ
شي ر
ر
 حب  كيف يبيعُ وي

ُ
من

ّ
 الز

ُ
مه
ّ
اء.. لقد عل

ّ
  البيعِ والشَ

 
أت ِ  فاهِمٌ ف

 
ر
جارة

ّ
 هذه الت

ّ
 اليوم.. إن

ر
ضمُون   قوت  مر

ُ
خلٌ بسِيط، ولكنه

ر
 ..لها د

 الأسبوعية؟ 
ر
طلتك

ُ
: ما يومُ ع   أت  

 سألب 

ل
ُ
د ق

ر
: الأح

ُ
 ..ت

 لنا  
ُ
د.. وهكذا سيكون

ر
 أنا للأح

ر
رّغ
ر
 أيام الأسبوع، على أن أتف

ر
غِل هو بقية

ر
شت

ر
حر أن ي

واقي ر

صاريفِ البيت دخولٌ لمر  ..مر

  الفِكرة 
تب 
ر
 ..راق

يع  البر
َّ
  فن

مُب 
ّ
عل
ُ
 أت   ي

صارر  ..ور

صدِيرِي
ر
وتِ الق

ُ
  الحان

 
واكهِ ف

ر
 والف

ض ر
ُ
 أبيعُ الخ

ُ
 ..وبدأت

د، أنا ب
ر
  الصّحافةكلّ أح

 
غلُ ف

ر
 الأيام، أشت

ر
.. وبقية

ض ر
ُ
 ..ائعٌ للخ

دخولٌ تكمِيلى   
"، سائق جريدة "الأنباء", لنا مر   "برّاكة مُوسر

 
ون ف

ُ
 ساكن

ُ
وحب  ونحن

 ..بسيط.. ونستطيع به أن نواجهِ بعضر صعوباتِ الحياة

 ليست بهذه السذاجة
ُ
 ..والمسألة

لّ الأعمال، يتطلبُ ذكاءًا ومهارة و 
ُ
ك
 
 ك
ُ
  التواصُل مع  إنه

 
ا ف

ً
ن
ُّ
ن
ر
ف
ر
 بالسّوق، وت

ً
دراية

ي  ..المُشي 

ن
ر
  مِختلف المِه

 
  ف

ب 
ُ
لاحق

ُ
: "ها هو التواصُلُ ي  لنفس 

ُ
ك
ر
  الأعماقِ أضح

 
 ف

ُ
 .."وضِت

ستطيعُ  
ر
واصُل، ي

ّ
 الت

ُ
تقِن

ُ
ن ي واصُل.. فمر

ّ
 الت

ُ
سن

ُ
ن ه  ح

ر
 كلّ المِه

ر
قدة

ُ
 ع
ّ
شفُ أن

ر
وأكت

  أيةِ 
 
 ف

ر
نجح

ر
ي، وأن ي ِ

 المُشي 
ر
اتِهاجذب

ّ
جِدي

ر
 أب
ُ
تقِن

ُ
 ..مهنةٍ ي

  هذه الازدِواجية 
 
 ف

ُ
يت

ر
ِ  -وقد أمض

ض 
ُ
  وبائعِ الخ

 
ر، ولم   - بتر  الصحاف

ُ
 أشه

ر
ة
ّ
عِد

ح" بقلبِ الرباط
ّ
لا ّ المر  الرحيلُ إلى "ح 

ّ
ِ  عنها، إلا

بعِدت 
ُ
 ..ي

 
ُ
  مِهنةٍ تعتمِد

 
، ف  

 
واصُلِ الصحاف

ّ
 مُفِيد للت

ر
شَ

ر
 بالب

ُ
واصُلوالاختِلاط

ّ
 ..الت
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 تدريب  وَطنِي للصّحافة 
 

  للصحافة. 
  ح  الصفيح.. ومن هناك أتنقل إلى تدريب وطب 

 
  مازلت ف

َ 1969 الرباط: 
ن
ق
ن
اف يوِي، محمد ،"الأنباء" جريدةَ  مُديرَُ ون سف 

َ.. أن على المن
ن
شارك

ُ
َ أ  

ّ
 ف

َ
ا
َّ المغاربة، نساءًا ورجال ي 

َ للصحافي  طنّ 
َ ون دريب 

ن
 ت

اريك إلى تدريب الصحافة..   وفورا بدأت أتنقل على قدم  من ح  الي 

غربِ العرت    
ّ من نوعِه، ب إشَاف »وزارة الأنباء«، و"وكالةِ المر  

 
هذا أولُ تدريبٍ صحاف

اكةٍ مع المُؤسّسةِ الألمانيّة ""، MAPللأنباء: 
ر

  Fondation Friedrichبشَ

Naumann .." 

   
ُ
ه
ُ
ت
ّ
دريبُ مُد

ّ
عهدِ العالى    6الت

 "المر
ُ
 مِيلاد

ر
ثق
ر
 انب

ُ
ر، بالعربية والفرنسية، ومنه

ُ
أشه

ا، مِن زوايا   ا وتطبيقيًّ
ًّ
ا وتدريبًا، نظري ً ا وتأطير

ً
  الرباط.. وقد كان تكوين

 
للصّحافة" ف

اجاتِ الإخباريةِ  
ر
  الإنت

 
اسِ الصّحافية، وف

ر
  مُختلفِ الأجن

 
مِهنيّةٍ مُتنوّعة، ف

غربية..  وال حليليّة للجرائد اليوميةِ المر
ّ
 ت

  "تدريبِ الرباط" حوالى   
 
ا ف

ّ
ن
ُ
 من مختلف الفئات الاجتماعية.  شخصًا..  20ك

 ، وأنا أصغرُ المُشاركِتر  
 
 وربما أ
ر
 ور ع

ُ
 ز
ُ
   ..مه

نابرر أخرى... و لفزة ومر
ّ
 الإذاعةِ والت

ر
ومٍ من

ُ
ج
ُ
كوينيّة ن

ّ
ورة الت

ّ
  هذه الد

 
 ف

 مُختصّون
ٌ
ها أساتِذة رر

ّ
ن من   أط

ر
ي بِير

ر
 إلى خ

ً
رٌ من تونس، إضافة

ّ
غرب، ومُؤط من المر

  ألمانيا.. 

شكلُ  
ُ
انية.. وهذه ت

ّ
ج غربية مر  مر

ُ
ا خاصّا، فيه جرائد

ّ
م كل مُتدرٍبٍ مِلف

ّ
تسل

ر
ا، ي يوميًّ

 .. كوينِ اليوم 
ّ
  نشتغلُ بها، حسبر برنامجِ الت

 الخام الب 
ر
 المادة

 
ٌ
.. ومُناقشة روضٌ للمُختصّتر 

ُ
نامج: ع   الي 

 
 للأخبار وكيفيةِ تنظيم الأفكارِ  وف

 بتر   
ُ
طبيقات، وفيها الرّبط

ّ
م المرُور إلى حِصّة الت

ُ
  بناءِ المقالات.. ث

 
والمعلوماتِ ف

 ..  
طبيقّ 

ّ
ظري والت

ّ
 الن
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ود  
ُ
  حد

 
 ف
ً
 مالية

ً
 كلّ مُتدرّب مِنحة

  آخرِ الشهر، يتلقّ ّ
 
 درهمًا..   150وف

ةِ 
ّ
، خلالر مُد ومِ 

ورِ الير
ُ
ض
ُ
 على الح

ُ
بت

 
كوِين.. وقد واظ

ّ
  الت

قليدِ إلى 
ّ
قليد، والانتقال من الت

ّ
 مرحلةِ الت

ُ
ِ  من حيث تجاوُز

ت 
ر
دريبُ أفاد

ّ
وهذا الت

 الإنتاج.. 

كومية، 
ُ
  جريدة "الأنباء" الح

 
ا معرفةِ طبيعةِ عملى  ف

ً
رُقِ الصياغة، وأيض

ُ
  ط

 
  ف

ت 
ر
وأفاد

 
ُ
  ع

  ضوءِ الكيفيةِ الب 
 
 الأحداثِ المغربية الرسمية، ف

ُ
ت بها من  ودورُها توثيق

ر
ولِج

 قِبل الجرائد.. 

لُ  
ُ
ك، تباد ر  المُشي 

ُ
  إطارِ فريق: البحث

 
  كيفيّة العمل، ف

 
دريبُ ف

ّ
  الت

كما أفادت 

جة... 
 
 زوايا المُعال

ُ
ومات، تحديد

ُ
عل  المر

  أيّ تدريب مُمكن،  
 
  على المشاركة ف

تب  عر
ّ
 تكوينيّة مُهمّة، شج

ً
كانت هذه محطة

رًا.. 
ّ
ا أو مُؤط

ً
 مُتدرّب

فِيد.. وحب  
ر
ا أست

ً
 أنا أيض

ُ
را، أكون

ّ
 مُؤط

ُ
 عندما أكون

ومات، ومعها أفكار.. 
ُ
عل عطَِ  مر

ُ
رُ ي

ّ
 المؤط

ر ببالِ  
ُ
خط

ر
ما لم ت

ّ
 رب
ٌ
، تظهرُ أفكارٌ جديدة ل مع الطلبةِ أو المُتدرّبتر 

ُ
فاع

ّ
ومن خلالِ الت

ر.. 
ّ
 المؤط

قوّي 
ُ
ا لأفكارٍ أخرى، وت

ً
ورِد رر مر

ّ
هاراته  وهذه الأفكارُ الجديدة تجعلُ المؤط مر

 التواصُلية.. 

 الأفكار.. 
ُ
لات

ُ
 ه  تفاع

ٌ
 مُهمّة

 ومُفِيدة.. 
ً
 أفكارا أخرى جديدة

ُ
نتج

ُ
 إنها ت

  مُختلفِ المجالات.. 
 
 وهذا ف
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ءر  ا، وعلى أساسِ تقديمِ الحقيقة، ولا سَ 
ّ
ي ت أخلاقيّا وضمِير

 إذا مُورِسر
ر
 الصحافة

ّ
إن

 المادة الصحافية وا
ر
هلك

ر
 مُست

ُ
فيد

ُ
  هذا  سوى الحقيقة، هذا ي

 
 ف

ُ
لإعلامية، الذي يجد

ل  ما هو  
ُ
عِ والبلادِ والمُواطِنِ وك ه، وخادِما للمُجتمر  لنفسِه ولغير

ً
دوة

ُ
ِ  الصّادقِ ق

ب 
ر
المِه

 وإنسانية.. 
ٌ
ة
ر
ن
ر
 مُواط

  هو  
حريرِ" الحقيقّ 

ّ
 "رئيسر الت

ّ
كوينية أن

ّ
  الت

ُ دورات 
 لكلّ من يحض ُ

ُ
د
ّ
 أرد

ُ
وضت

 .. مِير
ّ
 الض

  الرب
 
نا ف

ُ
ه تدريب

ر
 اط.. انت
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 الصّحافةُ مَدرَسَة! 
 

ور أي  
ُ
  حض

 
 ف
ُ
د
ّ
، لا أترد  السّبعتر 

ُ
زت  تكوينِ الرباط، وإلى الآن، وأنا قد تجاور

ُ
منذ

ا..  ً ِ
 حاض 

ر
  الصّحافة.. أحرِصُ على أن أكون

 
را ف

َّ
ط
ر
رًا أو مُؤ

 
ط
ر
دريبٍ مُمكِن، مُؤ

ر
 ت

ا، 
ّ
 المُستمِرّ مُهمّ جد

ر
كوين

ّ
 الت

ّ
د لى  أن

ّ
 لهذه  ولقد تأك

ر
  من فهمٍ أعمق

 
ن الصّحاف

ّ
ك مر
ُ
ي

 ولا   المِهنة.. 
ً
 المِهنة، ليست قارّة

ُ
د لى  أن الأجناسر الصّحافية، وه  قواعد

ّ
كما تأك

  هذه  
 
 ف

َّ 
ف ر ي ر

ر
ِ  وي

قّ 
ر
رت
ر
  أن ي

 
حرّكة.. وفيها يستطيعُ الصحاف

ر
 مُت

ٌ
، بل ه  نشيطة

ً
جامِدة

 ِ وّعة.. المِهنة، من خلالِ تناوُلِ الأخبارِ والمقالاتِ وغير
ر
 ها، مِن زوايا متن

ها للصّحافة 
ُّ
عِد
ُ
 أ
ُ
  ضت

 الب 
ّ
  المواد

 
ه، ف

ُ
ا، وطبّقت

ً
ه لاحِق

ُ
وعبت

ر
 است

ّ
وهذا الفن

وبة ثمّ الإذاعيّة: 
ُ
 المكت

تنو ع..
ن
بَُ أنَ ت  زواياَ المُعالجة يج 

َ
 
اء :  وهو تحقيق قصن مَُ الاست 

ُّ
عل
ن
   ت

يدات    مر
ُ
ز ي   تأثير الأخبار على حياة الناس، وهذا  ي 

ومات
ُ
رًاَ رئيسيًا للمعل

ن
صد شكلَُ من

ُ
َ طويلة، وي

ا
ة
 
َ مُد

ُ
 يستغرق

حافيّة"..   بطةٍ صر
ر
حصُلُ على "خ

ر
ا ست

ً
ة طويلة، أكيد

ّ
، وحب  مُد  ِ

 
ك الكاف

ر
ذ وقت

ُ
خ

وماتك واستِنتاجِك.. 
ُ
  معل

 
رجِعا ف  مر

ُ
ون

ُ
 وتك

َ شخصية للكتابة
 
نت له طريقة هنة، تكو  ا لهذه المَ 

ً
َ إتقان

ن
ما ازداد

ّ
َ كل  

ّ
َ الصحاف

 
 إن

ماَ ه  ِ  والإلقاء وغي 

 و 
ُ
..  كنت راحِل التعليمِ العمُوم 

صال بمُختلفِ مر
ّ
 الات

ُّ
سر فن درَّ

ُ
حُ أن ي ِ

م   أقي ر
ّ
ل عر
ُ
إنه ي

نشئةٍ 
ر
عرفيةٍ أخرى، لت جالاتٍ مر  مع الأخلاقيات، ومر

ُ
قنيات

ّ
 الت

ُ
ندمج

ر
 كيف ت

ر
اشئة

ّ
الن

واصُلر والا 
ّ
 الت

ُ
حسِن

ُ
  أجيال ت

ً
جالا لُ مر

ّ
شك

ُ
ون هذه المِهنة ت

 
ش، اعتبارًا لك

ُ
ندماجر والتعاي

 طلال على مجالاتٍ  أخرى.. خِصبًا للإ 

نوّعة... 
ر
قولٍ مُت

ُ
  ح

 
 ف
ر
 والكِتابة

ر
خوّلُ البحث

ُ
  وهذا ما ي
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 إلى تطوان! 
 

   
سؤولُ الألمات  نا المر ر   الرباط  -أخي 

 
  - عن تدريبِ الصّحافيّتر  ف

ً
 لنا رحلة

ّ
  أن

ً
جماعية

 إلى تطوان.. 

  ساعةِ كذا.. 
 
نا يومر كذا، ف

ُ
ّ ه  

 ويجِب أن نلتقّ 

رةٍ من الليل.. 
ّ
  ساعةٍ مُتأخ

 
  اليومِ التالى  ف

 
 ف
ُ
عُود

ر
 وسوف ن

 بانتِظارِنا.. 
ٌ
ينا.. وكانت حافلة

ر
 وفعلا، التق

 ..  
دي مُديرُ الدورةِ التكوينيّة، وهو ألمات   وجلسر إلى جانبِ مقعر

 طويلة.. 
ً
 لقد كانت رحلة

ا".. 
 
  شاطِ  "رِيستِينك

 
 سِباحةٍ ف

ُ
نامجِ وقفة   الي 

 
 وف

ا عن  
ً
تنا الأمواجُ بعيد

ر
ب
ر
ق.. لقد جذ ِ للغرر

ترر 
ر
، مُعرّض  المتدربتر 

ر
 أنا وأحد

ُ
 كنت

ر
وهناك

 ..  الشاط 

ر   ورقٍ كان غير
ر
وديّ على ز

ُ
ما سبّاحان ماهِران،  ون

ُ
  مع نائبه، وه

لر المُديرُ الألمات 
ّ
خ
ر
وتد

كان،  المر
ر
نا..  بعيدٍ من

ُ
 وتمّ إنقاذ

 ..  
رُقب 
ر
 لم ت

ٌ
 الرّحلة

زر.. 
ر
 وج

ّ
 ما أنا فيه من مد

ُ
شبه

ُ
 ت

َ إلى ما كانت عليه ..
ُ
ت الحياة

ن
 وعاد

 ..
 
 فيها تتوالى

ُ
 والأحداث

 للمُدير: "لقد  
لان"، اليدِ اليُمب ر

ُ
رِ من "ف

ر
ّ بالحذ  على 

ّ
  أن

ت  ر  أخي 
ٌ
ح
ّ
 مُصح

ٌ
صديق

 
ُ
ما.. سأله

ُ
ه
ر
 بين

ً
 مناقشة

ُ
ت ض 

ر
..  ح ، وه  الرّفعُ من راتِب ِ   

 بشأت 
ُ
ه
ُ
راوِد

ُ
المُديرُ عن فكرة ت

 كلَّ تشجيع".. 
ّ
ستحق

ر
لِه، وي   عمر

 
ُّ ف  

 
مُوح، وف

ر
ب، ط

ّ
 مُهذ

ٌّ
: إنه شاب  

ّ  قال عب 
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ُ
عه

ر
ى.. د ي 

ُ
 ذا أهمّيةٍ ك

ُ
ه ُ نفسر لُ ويعتي 

جر، فإنه سيتكاسر
ر
  الأ

 
 ف
ُ
ه
ر
 نائبُه: "إذا زِدت

ُ
أجابه

ول ال
ُ
ل.. يق عمر

ر
مُ وي

ُ
حل
ر
عُك".. ي تبر

ر
، ي

ر
ك لبر

 
 ك
ر
و ع

ر
ل: ج

ر
 مث

  "الأنباء" هو نائبُ المدير.. 
 
  الأول ف

  أن عائقّ 
  صديقّ 

ت  ر  ثم أخي 

  المُديرُ 
 درهمًا..  50ومع ذلك زادت 

  الشهر..  350وأصبح راتِب   
 
 درهمًا ف

   
كب  ُ  أنه لن يي 

ُ
درك

ُ
 من مكِيدةِ نائبِ المُدير حب  قبل أن أسمع هذا.. أنا أ

ُ
دت

ّ
وقد تأك

  تلك الجريدة،  أتق
.. فقّ   

وهِبب  اف وتطويقِ مر ر من ذلك، سيعملُ على استِي   م.. وأكير
ّ
د

 سواه.. 
ٌ
 أحد

ر
ز ُ  يي 

ّ
 يجبُ ألا

تر  
ر
ت
ر
 إلى عملى  السابق، وهو إنجاز الصّفح

ُ
دت

ُ
ٍ وكلَّ    4و3وع

ر
 خي 

 كلَّ
ُ
وِن

ر
ن
ر
ع
ُ
كل يوم، ثم أ

ةٍ صحافية. 
ّ
 كل ماد

ُ
 . مراسلة.. وأرسُم لكل صفحة تصميمًا فيها مكان

سلمُهما  
ُ
ا، لنائبِ المُدير.. وهو ي

ً
، تصميمًا ومضمون مّ الصفحتتر 

ّ
ل ها أسر

ر
وبعد

 للمطبعة.. 

 من الساعة 
ً
ر، بداية

ر
 أقوم بعملٍ آخ

ُ
صباحا، وهو مع مُحرّر الشؤون   11وكنت

 الدولية.. 

قالاتِه..  ّ مر ملِى  على 
ُ
 إنه ي

ملِى  (، AFPكان يقرأ تحليلاتِ وكالةِ الأنباءِ الفرنسية )
ُ
م..  ثمّ ي

 
 العال

ر
ّ أحداث  على 

 ..  
وهِبب  ل مر

ُ
قت
ر
، وي  ِ

 طاقب 
ُ
ِف
ستي  

ر
 كان هذا العملُ ي

سط..    هذا الور
 
 ف

ُ
مت

ُ
، ما د ّ   الهامسَِ 

 
  لن أخرجر عن دائرةِ الصحاف

ب 
ّ
 أن
ُ
نعت

ر
 واقت

 .. بر بنفسِ 
ُ
 أن أكت

ُ
 وقرّرت

  القضيةِ  
 
 لإبداء رأت   ف

ٌ
ور".. مُناسبة

ُ
عد بِلف ى "ور ت ذكرر

ّ
ل
ر
 الفلسطينية.. وح

 للمُدِير.. 
ً
ه مُباشَة

ُ
مت
ّ
، وسل ه بتوقيع 

ُ
لت
ّ
 ذي
ً
 مقالا

ُ
 كتبت
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ورًا.. 
ُ
  صباحِ الغد، كان مقالِى  منش

 
 وف

 بالمُدير..  
 

 النائبُ اختلى

  
ُ
جهوداتِك، وأعتمِد رُ مر

ّ
قد
ُ
  أ
ب 
ّ
مُ أن

 
عل
ر
: "ت بِه.. وقال لى 

ر
  المُديرُ إلى مكت

هرِ دعات 
ُّ
وبعد الظ

 عليك أك
ُ
 إليك، وهو عملٌ مُهمّ:  عليك، وسأعتمِد

ُ
سنِده

ُ
  العمل الجديد الذي سأ

 
ير ف

 
ُ
.. وسأزيد حتر 

ّ
  المطبعة مع المُصح

 
ك ف

ُ
 عمل

ُ
د، سيكون

ر
صحيح.. وابتداءًا من الغ

ّ
الت

  راتبك الشهري 
 
 درهما"..  50ف

 مُحرّرًا.. 
ُ
ا، بعد أن كنت

ً
ح
ّ
 مُصح

ُ
 المُدير.. وأصبحت

ُ
 شكرت

 أن نائبر المُدير  ولا إشكال.. 
ُ
كت  الكري  هة..   أدرر

ر
رة
ُ
 هذه الك

ر
ف

ر
ذ
ر
 هو من ق

بيه..   ولمُقرَّ
ُ
 له
ُ
  هذه الجريدة إلا

 
 ف
ر
 ولا مكان

تاعب..  -  المر
ُ
 هذه مِهنة

 ! المطبعة رصاَص
 

 غريبة.. 
ٌ
 الرّصاص.. لى  معها واقعة

ُ
رُوف

ُ
 ه  ح

طبعةِ جريدةِ "الأنباء"..  مل، بمر   العر
 
 ف

ُ
رت

ّ
 لقد تأخ

 
َّ
واد  مر

ُ
ح
ّ
صح

ُ
 أ
ُ
 الجريدةِ قبلر طِباعتِها.. كنت

 بذاتِه.. 
ًّ
 ليس مُستقِلا

ر
صحيح

ّ
 الت

ّ
ر، لأن

ّ
صحِيحِ هذه المرة قد تأخ

ّ
  الت

 
ملُ ف  والعر

ة.. 
ر
راحِلر سابِقةٍ ولاحِق  بمر

ٌ
 هو مُرتبط

 قبلر أن تصِلر إلى القارئ.. 
ُ
راحِلر تمُرُّ مِنها الجريدة  مر

ُ
 ه  سِلسلة
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حرير، وتصِلُ 
ّ
 بإعدادِ كِتاباتِ الت

ُ
    تبدأ

وتِيب، وبعدها يأت 
ُ
ين
ّ
إلى آلةِ الرّقانة: الل

ها  
ُ
خ المطبُوعة، ثم نقل سر

ُّ
وضِيب، فالطباعة، وتجميعُ الن

ّ
صوير، والت

ّ
صحِيح، ثم الت

ّ
الت

  سيارةِ التوزي    ع.. 
 
 ف

 هكذا كان تنظيمُ الطباعةِ التقليدية.. 

 
ّ
  محطة، فإن

 
ٌ ف  تأخير

حطاتِ القِطار.. فإذا وقعر شبه مر
ُ
التأخير يطالُ   إصدارر الجريدة ي

 ساعات..  المحطات القادمة.. 
ر
ة
ّ
ُ عد  التأخير

ُ
 وقد يبلغ

ا  
ّ
وري   كان ض 

ِ الأخبار الب   الجريدة بسببِ تأخير
ُ
رر تصحيح

ّ
 الليلة بالذات، تأخ

ر
وتلك

  عددِ الغد.. 
 
ها ف

ُ
 إدراج

فِ الليل..   من مُنتصر
ُ
ب ة يقي 

 
 هذه الليل

ر
 الوقت

ّ
 لكن

 من  
قّ ّ ر بتصحِيحِ ما تبر  الجريدة.. وعلى 

ّ
 مواد

  ٍّ  فيه، وهو ح 
ُ
ن
ُ
مل، والمكانِ الذي أسك عدِ المسافةِ بتر  مكانِ العر

ُ
ي إلى ب  تفكير

وذهبر

ّ اليُوسُفِيّة" بالرباط..  ، بجِوارِ "ح  فِيحِى   صر

ّ اليُوسُفِيّة"، فمِ   تاكس  إلى "ح 
ُ
ّ  وإذا أخذت  إلى الحى 

ر
ه
ّ
ن هناك يجب أن أتوج

نه، مشيًا على
ُ
 ما لا يقلّ عن نصف   الصّفيحِى  الذي أسك

ُ
ة .. إنها مسير تر 

القدمر

ة.. 
ّ
ال
ّ
واءِ الكلابِ الض

ر
نحِ الظلام، تحت ع

ُ
  ج

 
 الساعة، ف

َّ نفس  من أية كلابٍ مُهاجِمة، أحتاجُ إلى حِجارة.. ومن أين لى  بالحجارةِ   ولك  أحمِ 

نحِ الظلام؟ 
ُ
  ج

 
 ف

صاصيّة ورٍ رر
ُ
ح بسُط

ُّ
سل
ّ
رة بالت

ّ
  تلك الليلة المُتأخ

 
 ف

ُ
رت

ّ
  الطباعة..  فك

 
عملُ ف

ر
ست

ُ
 ت

يناير إلى أربعةِ سُطور  
ر
صاصيّة   ذهبت ع ، لك   رر يب ِ 

ر
  ج

 
ها ف

ُ
عت

ر
ض مُلقاةٍ على الأرض، فور

  كلبٌ من الكلاب.. 
ب  مر
ر
  حالةِ ما إذا هاج

 
ح بها ف

ّ
 أتسل

 لتحريكِ آلةِ  
ُ
أ الاستِعداد

ر
، وبد صحِيحِى 

ّ
لى  الت

ه عمر
ر
 بِضع ساعاتٍ أخرى، انت

ر
وبعد

باعة.. 
ّ
 الط
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طبعة: "قِفر أيٍها  وب مّالِ المر
ُ
 ع
ُ
ِ  أحد

ب 
ر
ف
ر
طبعة، أوق روجِ من المر

ُ
بُ للخ

ّ
ينما أنا أتأه

   
ورر الرّصاصِية الب 

ُ
ط يبِك السُّ

ر
رِجر من ج

ر
طبعة.. اخ ورر المر

ُ
 سُط

ُ
شق

ر
 ت
ر
صّ! أنت

ّ
الل

ها!".. 
ر
 شِقت

 .. ب ِ 
ير
ر
  ج

 
ورُ الأربعة ف

ُ
 كانت السّط

ِ  المُدِير.. 
ات 
ر
  الغد، ناد

 
 وف

  ع
ب 
 
شُوقة.. وسأل ورِ المر

ُ
 ن السُط

، لا ضوءر   ٍّ صفِيحى    ح 
 
 ف
ُ
ن
ُ
  أسك

: "إت 
ُ
  ليلةِ الكِلاب.. وقلت

 
 الخوفِ ف

ر
 له قصة

ُ
كيت

ر
ح

 
ُ
  حالة ما إذا   4فيه ولا أمان.. وأخذت

 
، ف ّ بها نفس  صاصية، لك  أحمِ 

سُطور رر

  الكِلاب.. وهذا هو الحاصِل".. 
تب   هاجمر

سمر المُديرُ وقال: "لا 
ر
د، ستشتغلُ  ابت

ر
 الغ

ر
ك.. ولا تقلق.. ومن

ر
 نزاهت

ُ
أ.. أنا أعرف تعبر

حرير".. 
ّ
  قسمِ الت

 
 خلالر النهار، وف

 المُدير.. 
ُ
 شكرت

هار.. 
ّ
  الن

 
 أشتغلُ ف

ُ
 وضت

نته  كابوسُ الليل.. 
ر
 وب  هذا ي

يلُ للكِلاب".. 
ّ
ِ  آدم، والل

ب  : "النهارُ لِبر   لحظة مِزاحٍ مع نفسِ 
 
 ف

ُ
 وقلت

ا ..
ً
ا عميق

ً
رح

ُ
َ ج َ قلن     

ّ
َ ف

ُ
َ الوِشاية ت 

َ
رك
ن
 وت

مُ لذِكرِها.. أكير من نصف قرن..  لقد مرّ عليها  
ّ
 أتأل

ُ
 وما زلت
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 أحمد الأخضر غزال 
 

  ،"
ر
لا ا من مدينة "سر  تِقنيًّ

ُ
 بمطبعة "الأنباء".. سألت

 
  مِن أيام  الأولى

ت 
ُ
راود

ُ
لمٌ ي

ُ
ح

عة؟ طبر  المر
ر
وحِ  إليك

ُ
  هذه المطبعة: "بماذا ت

 
 .."يشتغلُ ف

لمِ  
ُ
 ح
ُ
عة طبر .. المر  ِ

 .."أجاب: "إنها عِشقّ 

 لى  مطبعة
ر
ون

ُ
مُ بأن تك

ُ
.. أنا أيضا أحل

ب ّ مر
ر
ِ  الجواب.. هذا نفسُ ما أت

ب 
ر
 ..راق

وعٍ 
ر
وحِ  بن

ُ
 ت
ٌ
  سِحرٌ خاصّ.. جاذبية

  نفسِيّب 
 
 لها ف

ُ
طبعة : "حب  أنا.. المر  

قب 
ّ
ضحك الت

  يشتغلُ بها ال 
روفِ الب 

ُ
 خلفر الح

ّ
 العلاقات.. إن

ر
 الرّوحُ الثقافية،  من

ُ
كمُن

ر
عيّون ت طبر مر

 ويتطوّر
ُ
 الأفكار، وينمُو الإبداع

ُ
سكن

ر
 ..وت

عة -   طبر ون لى  مر
ُ
 أن تك

  ا وليس كلُّ م  .. أتمب ّ
ُ
ه
ُ
درك

ُ
 المرءُ ي

ب ّ مر
ر
 ..يت

بر وأنا  
ُ
عة.. وأن أكت طبر   مر

 
مر ف

ّ
ل طبعة، وأن أتعر   مر

 
ومع ذلك، شاءت الأقدارُ أن أعملر ف

طبعة.. وأن أ   مر
 
ِ ف ة، على أساس تغيِير طبعر ا حول مُستقبلِ المر ناقشر مُهندِسًا ألمانيًّ

عة روفِ المطبر
ُ
    ︎..ح

 
 ف

ُ
ك
شي ر
ر
  هذا السّؤال: "هل ن

 من لِسات 
ر
ت
 
ل
ر
 أدري كيف ف

ُ
ولست

عة؟ طبر  .."إقامةِ مر

 شَيكترر  
ُ
ون

ُ
دٍ أجاب: "أنا مُوافِق.. نك

ُّ
د رر
ر
 .."فورًا، ودون ت

ط   على مشَوع مر
ُ
فق

ّ
 نت
ُ
ون رأسمالوها نحن

ُ
عةٍ حب  د  ..بر

ه: "ما رأسُمالِ المطبعة؟
ُ
 .."وسألت

 المالى  المطلوب 70أجاب: "حوالى  
ر
بلغ كشِف المر

ر
 ي
ُ
.. وهذا العدد

ً
 .."عامِلا

رحلةِ     المر
 
  الخيال.. هذا ف

 
طبعةٍ ف مر بإنشاءِ مر

ُ
حل
ر
: "ما نستطيعُه الآن، هو أن ن

ُ
لت

ُ
ق

 .."الحاليّة

ٌ من ال : كثير  ِ
قب 
ّ
كملر الت

 
 ما  وأ

ُ
طبّق

ُ
هيّأ الإمكانيّات، ن

ر
  الخيال.. وعندما تت

 
 ف
ُ
أ
ر
بد
ر
مشاري    عِ ت

  الخيالِ على أرضِ الواقِع
 
 ..ف

  الخيال
 
 من الآن.. من الخيال.. ولا مُستحيلر ف

ُ
أ
ر
بد
ر
: "سن

ُ
فت

ر
ض
 
 ..وأ

  خيالِى  
 
ا ف

ً
 ساكِن

ر
 المطبعة قد أصبح

ُ
  .. وها هو مشَوع

ُ
عة طبر ، صارت المر  

 
  أعماف

 
وف

   
 لى  عنها صديقّ 

ر
ث
ّ
د
ر
ح
ر
  ت
 الب 

ر
ل"، تلك طبعةِ المُستقبر   "مر

 
ا ف

ًّ
ي
ّ
رُ جِد

ّ
فك
ُ
  أ
ب 
ّ
.. إن ُ كي 

ر
ت

   
وتاتِيف" الب    الذي جاء إلى الرّباط، للإشَافِ على تركيبِ آلةِ "الرُّ

المُهندِسُ الألمات 

 "الأنباء" من ألمانيا
ُ
تها مطبعة ر

 ..اشي ر

ه 
ُ
يت
ر
بًا! التق

ر
ج
ر
  إلى كأسِ شايٍ  صُد  - فيما بعد  -ويا ع

 بشارع محمد الخامس.. ودعات 
ً
فة

لمان  الي 
ر
بالة

ُ
ا"، ق  "بالِيمر

ر
  مقه

 
 ..ف
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لسة
ر
ا بهذه الج

ً
 سعيد

ُ
نت

ُ
ال"..   ︎..ك

ر
ز
ر
 غ

غرِت   اسمُه "أحمد الأخض ر
 عن عالِمٍ مر

ُ
ه
ُ
ثت
ّ
د
ر
ح

ل طبعةِ المُستقبر   أبحاثهِ الهادفة لإقامة مر
 
ا ف

ً
طعر أشواط

ر
 ..لقد ق

رُ أن 
ر
د
ر
فيةٍ   ويشاءُ الق

ُ
ة حِواراتٍ صُح

ر
 ثلاث

ُ
جرِيَّ معه

ُ
َّ هذا العالِمر بعد سنوات، وأ  

قّ 
ر
ألت

اء الجديدة   .."بجريدةِ "الخض 

ّ هذا العالِم، أحمد الأخض  غزال، وأنا على رأسِ هذه    
رُ أن ألتقّ 

ر
د
ر
كما يشاءُ الق

 ..1997ماي ويونيُه  - ( 226و 225و 224الجريدة بطنجة )الأعداد: 

م يشاءُ نفسُ ا
ُ
ر أن أعيشر  ث

ر
د
ر
فسِ   - لق

ر
  جهازٍ   -بن

 
 ف
ٌ
ة
 
ل
عة، وه  مُخي  ر طبر عضر المر

طبعة لّ تِقنيّاتِ المر
ُ
ومُ بك

ُ
ُ "الحاسُوب" الذي يق   أسماه عالِمُنا الكبير

وت  ُ  ..إلِكي 

ل قبر
ر
 المُست

ُ
عة طبر ت إلى وقتِنا الرّاهنِ "مر

 
ل صر  .."لقد ور

در.. وهذه المر 
ر
وعدٍ آخرر مع نفسِ الق ون لى  هذه المطبعة  وأنا على مر

ُ
رّة قد أراد أن تك

ِ  "نبيل
ديرُها ابب 

ُ
  ي
 إفزارن" الب 

ُ
طبعة   طنجة: "مر

 
ّ من جديدٍ   ︎.."ف  

 أن ألتقّ 
ُ
يت

ّ
كما تمن

 ِ  غزال": "خبير
ا مع "الأخض ر ً  لقاءًا مُباشَِ

ُ
 معه

ر
، لك  أضبط  

  المُهندِس الألمات 
بصديقّ 

يهات! لقد رحلر العالِ 
ر
".. لكن ه ت ِ 

رر رفِ العر
ر
 ..مُ المغرت   الكبير إلى دار البقاءالح

ودٍ من  
ُ
ق
ُ
ةِ ع

ّ
غلر لمُد

ر
و اشت

ُ
 ه
ُ
كمِ أنه

ُ
اع، بح و براءاتِ اخي 

ُ
 ذ
ُ
 أنه

ّ
 إلا
ُ
 من ذِكراه

ر
بق
ر
ولم ت

  عضِ 
 
 ف
ً
 فاعِلة

ً
 العرت   مكانة

ُ
وّءُ الحرف تبر

ر
.. وبفضلِه ي ت  

رر   تطويرِ الحرفِ العر
 
ن ف مر

ّ
الز

قنيّات
ّ
 ..العُلومِ والت

 قواميسُ و 
ُ
عاجِمله  لمشاكلِ الكتابة العربية.. مر

ً
ولا تِقنيّة

ُ
ل
ُ
 ح
َّ
د
ر
 ..وأع

ملةِ المغربيةِ   
ر
 محمد الخامس مُديرًا للح

ُ
لطان  السُّ

ُ
طلع استقلال المغرب، عيّنه   مر

 
وف

مّيّة
ُ
  .. لمُكافحة الأ

ٌ
وبفضلِ حملةِ مُحاربة الأميّة، بإشَاف السّلطان، وه  حملة

م، تمّ 
 
  العال

 
 من نوعِها ف

ٌ
  المغرب رفعُ الأمّيّة عن حوالى  مليون مغربيةٍ     فريدة

 
ف

ى  .. 1958و 1957ومغرت   بتر  
َّ
عد
ر
صُّ كلَّ مُواطنٍ لا يت

ُ
خ
ر
ا ي
ً
سنة    40وكان هذا برنامج

مره
ُ
 ..من ع

م الكاتبُ المغرت    
ُ
، ومِنه فتر 

ّ
م من أصبحوا موظ

ُ
ٌ من المغاربة، ومنه  كثير

مر
َّ
لقد تعل

كرِي"، صاحبُ السّير 
ُ
  الشهير "محمد ش

جمة إلى عدة لغات: "الخي  ُ
ة الذاتية المُي 

 .."  ِ
 
 الحاف
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 أم كلثُوم 
 

  "الأنباء
 
  وزارة الشبيبة والرياضة، والثانية: أثناء  ،"ف

 
ما ف

ُ
تان: إحداه دمر ثت لى  صر

ر
حد

حى ِ  أمّ كلثوم إلى الرباط
 (. 1968)مشح محمد الخامس،   مر

جرِيّ 
ُ
 من المدير "محمد المسفيوي" أن أ

ُ
..  طلبت حوارا مع وزير الشباب المغرت  

بِل المدير.. 
ر
 فق

 من الحِوار،  -
ر
 له الهدف

ُ
حت ر

ر
ِ  الكاتبُ العام.. وشَ

ب 
 
ل قبر

ر
 إلى الوِزارة.. است

ُ
هت

ّ
وج

ر
وت

  المغرب
 
 ..وهو "الحالة الرياضية" ف

 .. ّ إلى رأس  م 
ر
د
ر
  الكاتبُ العامّ من ق

ب 
 
 تأمّل

  ..   صغير
 
، والصحاف  كبير

ر
 الموضوع

ّ
 أن

ُ
 نظراته على  وفهمت

ُ
ركز

ُ
لقد كان الكاتبُ العامّ ي

 ..  
 حذات 

  
ُ
رت

ّ
  ثانوية مولاي إسماعيل بمكناس.. تذك

 
 أستاذة التاري    خِ والجغرافية ف

ُ
رت

ّ
وتذك

مِك حذاءٌ جديد".. 
ر
  قد

 
 وف

ّ
نا، إلا

ُ
عُد إلى ه

ر
  من القسم، وقالت : "لا ت

تب 
ر
ج  أنها أخرر

جي
ُ
ر، ولا يدري كيف ي

ّ
فك
ُ
 ب.. وما زال الكاتبُ العام ي

  
ر
  أشتغل بها، والعنوان

  اسم مدير الجريدة الب 
  الأخير أجاب.. لقد طلب مب 

 
ولكنه ف

 ..  والهاتف، واسم  الشخض  والعائلى 

 الحوار مع السيد  
ر
 مسألة

ُ
  ورقةِ بمكتبه، وقال: سأبحث

 
لر هذه المعلومات ف

ّ
سج

جيبُك.. 
ُ
 الوزير، ثم أ

 ..
ُ
ه وخرجت

ُ
 شكرت

واب.. 
ر
  أيُّ ج

 ولم يأتِب 

 الأولى.. 
ُ
 كانت هذه الخيبة
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 مُمكِن مع سُلطانة الطربِ العرت   السيدة  
ُ  ثانية: حوارٌ غير

ٌ
ا، خيبة

ً
  "الأنباء" أيض

 
وف

وم 
ُ
 أم كلث

 إلى الرباط عام 
ر
ت ر   مشح محمد الخامس.. 1968لقد حض ر

 
 ، لإحياء سهرة ف

 عن آخِرها.. 
ٌ
وزة

ُ
 والرباط مهز

  المديرُ إلى الفنان أحمد البيضاوي. 
 . أرسلب 

 .. غاربة المعرُوفِتر 
كتبِه بالإذاعة، ومعه مجموعة من الفنانتر  المر

  مر
 
  ف

قبلب 
ر
 است

 
 
  أ
 أت 
ُ
ته  ور وأخي 

ُّ
 حوارٍ مع أمّ كلثوم..  إجراء د

.. كيف  من طلب  
  الصحافة على إجراء حوارٍ مع أمّ   وغضبر

 
 هذا المبتدئ ف

ُ
أ جرر

ر
يت

 كلثوم؟ 

 كان غضبُه شديدا.. 

  المسأ
 
م.. هل ف

ر
ا، مُشكلُ حِذاء؟وأنا لم أفه

ً
 لة، هذه المرة أيض

 أن الأستاذ أحمد  
ُ
نعت

ر
، اقت  

 حذات 
ُ
دت

ّ
ق
ر
كتبه بالإذاعة، تف  من مر

ُ
وعندما خرجت

 ..  
  ما غاب عب 

  حِذات 
 
 البيضاوي قد رأى ف

 إلى الجريدة خاوِي الوِفاض.. 
ُ
دث

ُ
، ثم ع  

 حِذات 
ُ
 ولعنت

دوء: "الحوارُ إذا لم 
ُ
  حالة ه

 
، ف  نفسِ 

ُ
أنت   وطمر

 
يشُّ ف

ر
يشّ هذه المرّة، فسوف يت

ر
يت

ات..   وقتٍ آخر، مع شخصيةٍ أخرى، وحب  مع شخصياتٍ كثير

 بسيطة.. وه  ليست كذلك.. إنها  
ر
  أتصوّر الحياة

ب 
ّ
ُ سليم.. إن ما عندِي تقديرٌ غير

ّ
رُب

 ..  
ها لا تكقّ 

ر
 وحد

ر
 النظر.. إن المعرفة

ر
و من تعقيدات.. ويجبُ أن أعيد

ُ
 لا تخل

 أن ت
ّ
د
ُ
ظهرٍ لائقلا ب  بمر

ً
زة
ّ
 مُعز

ُ
عرفة  المر

ر
ون

ُ
 ..ك

ا؟ لا جواب
ً
رِي لائق

ر
ظه  مر

ُ
 !فمب  يكون

ديد 
ر
 "حِذاءٍ ج

ُ
، ه  قضيّة

ً
فصيلا

ر
 وت

ً
ملة

ُ
 أن القضية، ج

ُ
 .."وأدركت
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ٌ من الأحلام ت كثير شّر
 
ك
ر
 ..وأمامر "الحِذاءِ الغائب"، ت

ا لعقليةِ المظاهر
ً
 رهين

ُ
  ما زلت

ب 
ّ
 أن
ُ
 !وأدركت

راتوما زالت نفسُ  
ّ
 إلى الآن، وأنا أكتبُ هذه "المُذك

ً
قلية سائدة  .."العر

ون حِذاء 
ُ
مر بد

ّ
د
ر
ق
ر
 لن تت

ر
، إنك

ر
ن شِئت  مر

ر
ن
ُ
ظاهرُ ه  السّائدة.. فك  !ما زالت المر

 حِذاء -  
ُ
 ه  "أزمة

ر
ك الحقيقيّة

ر
 أزمت

ّ
 أن

ر
رُك

ّ
ذك
ُ
ن ي  مر

ر
  طريقك

 
 دائمًا ف

ُ
جد

ر
 !"وست
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 انزلاقاتي المهنية 
 

ب تِكرارِهاهذه بعضُ  
ُّ
ن
ر
ج
ر
وضِ  بت

ُ
.. وأ  

 ..انزلاقات 

ة.. وبالعودةِ إليها، أقفُ على   راحِلر مُتفاوتةٍ من المُمارسر   مر
 
ت لى  ف

عر
ر
 وق

ٌ
انزلاقات

 
ر
ح، وما أحدث

َّ
صح

ُ
نسر وي

ُ
 وي
ر
تجاوز

ُ
 أن ي

ُ
مكن

ُ
صادِرِها وأسبابِها، وأكتشفُ ما كان ي مر

  ِ
فسيّب 

ر
  ن
 
ا ف

ً
وش

ُ
د
ُ
 ..خ

دارُكومن 
ّ
وجبُ الت

ر
ست

ر
  ت
ِ  الب 

 :انزِلاقات 

.. ومع   1-  خطَِ 
ُ
  لا أ

ب 
ّ
رجةِ أن

ر
ُ الانتِباه لد   كثير

عوري، أنب 
ُ
  أحيانا، وبشكلٍ لاش

ب 
ُ
ينتاب

  
ُ
ورة م.. ض 

ّ
تعل

ر
 مِن الأخطاءِ ن

ّ
َّ بالانتِباه إلى أن ذلك، الأخطاءُ دائما واردة.. وعلى 

 ..الاستِفادةِ من الأخطاء

 -2  
ّ
عوري

ُ
 ش

ُ
أ، فهذه  قد أعتقد

ر
ا خط

ً
ي.. وهذا أيض رُ من غير

ر
مه
 
  أ
ب 
ّ
ا أن
ّ
عوري

ُ
ا أو لاش

ه.. إنه   ِ   سباقٍ دائمٍ مع نفسِه ومع غير
 
  ف

 
مِرّة.. والصحاف

ر
 مُست

ٌ
ها، مُنافسة ِ  كغير

ُ
المِهنة

احِمة   أجواءِ أفكارٍ مُتلاحِقة، مُي  
 
ف، ف

ّ
ق ور
ر
  بحثٍ مُستمِرّ عن جديد، وغربلةٍ لا تت

 
 ..ف

رُ المِ 3-  طوُّ
ّ
من.. مع  الت

ّ
 مع الز

ُ
ث
ُ
حد

ر
 مع الوقت.. ي

ٌ
  هو الآخرُ وارِد.. إنه مُمكِن

هب 

  ُ  غير
رر طوُّ

ّ
 الت

ّ
حسِبُ أن

ر
ن ي خطَ ُ مر

ُ
.. وي  

 
عرِف ، ومع الحصادِ المر  

علومات  م المر
ُ
اك
الي ّ

 ..مُمكِن

ا لتحقيقِ نجاحٍ كامِل..  4- ا كافيًّ
ً
 وقت

ر
ذ
ُ
 واحدة.. خ

ً
فعة

ر
 مع الوقت، لا د

ُ
ق
ّ
ق
ر
النجاحُ يتح

لولا  مر مّ العر
ُ
ل.. ث  .. تنسر العمر

بونية، 5 -
ّ
ة، والغِشّ، والز ميمر

ّ
  الن

 
عضر ف  البر

ُ
غرِق

ُ
  قد ت

نِ الب 
ر
 من المِه

ُ
الصحافة

حوّلُ إلى عادات
ر
 قد تت

ٌ
ر.. هذه سلبيات

ر
ذ
ر
ب الح

ر
 ..والانتِهازية.. وج

 -6 
ر
ظه  المر

ُ
جوميّة

ُّ
مُها الن

ُ
حك

ر
  مِهنةٍ ت

 
وكيّة ف

ُ
رُورُ من الأخطاءِ السّل

ُ
ارُ  الغ ِ

ة.. الاغي 
ّ
ري

فس  
ر
ضٌ ن  ..مرر
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صُ منها..  7- 
ُّ
خل
ّ
بُ الت

ّ
وج

ر
  يت

ظاهرِ السّلبية الب  ا من المر
ً
 الأدبية.. هذه أيض

ُ
الشّقة

قديمِ  
ر
دقيق، لت

ّ
حرّي والت

ّ
، وعلى البحثِ والت جهودِ الشخض   على المر

ُ
الاعتماد

بنيّةٍ على أساسٍ سليم  ..استِنتاجاتٍ مر

غ8- 
ّ
 ليست ه  الل

ُ
  الصحافة

ٌ
 مِهنة.. إنها رسالة

ُ
ل.. والصحافة  عمر

ُ
 أداة

ُ
غة
ُّ
ة.. الل

سنِ توجيهِ الرّأيِ  
ُ
 إلى ضبطِ الحقيقة، والحِفاظِ على المِصداقيّة، وإلى ح

ُ
هدِف

ر
ت

 ..العامّ 

؟ أين؟ لماذا؟  9-  علر ماذا؟ مب 
ر
ن ف  على الأسئلةِ المِهنية: مر

ُ
أثناءر المُمارسة: الإجابة

ش
ُ
 ت
ُ
 السليمة

ُ
تاعِبكيف؟ الإجابة ا للوقايةِ الذاتية، ولِحمايةِ "مِهنةِ المر

ً
لُ حِصن

ّ
 .."ك
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 الوثيقة المفقودة  
 

 الأستاذ محمد الطنجاوي
ُ
ٌّ بجريدة "الأنباء"، وأرسله  

 
 صحاف

ر
ة، التحق   تلك الفي 

 
  ف

ى الدول.. 
ر
 لتغطيةِ "توقيعِ اتفاقيةٍ مغربيةٍ" مع إحد

 .. ملِ الإذاعَ    العر
 
 ف
ً
  المِهنة، وخاصة

 
ا ف

ً
 لاحِق

ُ
  أنيق، له طمُوح، وسينجح

 
 الصّحاف

نوان الاتفاقية.. 
ُ
 العهدِ بالجريدة، وذهبر إلى ع

ُ
 هو حديث

 إلى الجريدة.. 
ر
 ثم عاد

" شيعة.. 
ٌ
 هذه "تغطية

ل؟   فماذا حصر

 
ّ
فت.. إن

ر
 الاتفاقية قد اخت

ر
 وثيقة

سؤولة، ولم تجِد للاتفاقيةِ أثرا..   المر
ُ
ت الجهات

 
رّك
ر
 وتح

ضور.. 
ُ
 الح

ر
ر معرُوف كان من  أن شخصًا غير

ور، تبترّ ر
 وبالرّجوعِ إلى الصُّ

 من هو هذا الشخصُ الأنِيق؟

وا عليه.. 
ُ
وا عنه، وتعرّف

ُ
 بحث

 جريدة "الأنباء".. 
ُ
 إنه مبعُوث

ل؟ بعد ا به.. ماذا فعر ير
ر
  ج

 
ضعها ف  الوثِيقة، وور

ر
وقيع، أخذ

ّ
 لت

غطية الصحافية".. 
ّ
 كان يعتقد أن هذه ه  "الت

 للجميع أن هذا الشاب لم يفعل  
ر
ل الوزير.. وتأكد

ّ
نجاوي، وتدخ

ّ
لر الأستاذ الط

ّ
وتدخ

مّ 
ُ
به، ث ير

ر
  ج

 
ضعُها ف ثيقة، وور  الور

ُ
 ه  أخذ

ُ
ه
ر
ت  مُهمَّ

ّ
 أن

ُ
عتقد

ر
هذا بسوءِ نيّة.. كان ي

 مُها للمُدير.. تسلِي
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 عن  
ٌ
علومات  النشَ، وفيها مر

ر
 مُراسلةٍ قصد

ُ
ه هو إعداد  أن دورر

ر
ك ها، أدرر

ر
وبعد

فاقية.. 
ّ
 الات

 المِهنيّة بحاجةٍ إلى تدريب.. 
ُ
 وهذه الأدوات

عرفةٍ بشأنِ   ، ومر   مُبتدئ، بحاجة إلى تكوين وتأطير
 
د للجميع، أن هذا صحاف

َّ
وقد تأك

وق   إلى مر
 
بعوثِ الصحاف دث.. عملِ المر

ر
 عِ الح

 بالإذاعة،  
ر
حق

ر
ولى، الت

ُ
  أيامِه الأ

 
مله بهذه الطريقة ف

ر
  ع

 
 ف

ر
ق
 
ل
ر
وهذا الشاب الذي انز

  ..  من الإذاعيّتر  المُتألقتر 
ر
 من أساسِها، وأصبح

ر
مر المِهنة

ّ
عل
ر
 فت

، خلال بدايةِ المُمارسةِ المِهنية  
 
  قد يقعُ فيها أيُّ صحاف

 ..وهذا نمُوذجٌ للأخطاءِ الب 

بِهاوالحلّ  -  
ُّ
 على أسبابِ الأخطاء، وكيفيةِ تجن

ُ
ز
ّ
رك
ُ
 ..: إجراءُ تدرِيباتٍ ت

؟ -    
 الميدات 

ُ
ه
 
مارسُ عمل

ُ
بط؟ وكيف ي

ّ
ورُه بالض

ر
، ما د  

 
 المُراسِلُ الصّحاف

 المسؤولية؟  -  
ُ
أ
ر
بد
ر
ا انضِباط: أين ت

ً
ا فقط، بل ه  أيض

ً
 وصوت

ً
 ليست كتابة

ُ
المُراسلة

؟  هِ 
ر
نت
ر
 ت
ر
 وأين
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 "الشعب" جريدة  
 

اضي".. هو  ض 
ّ
  الن

ّ
ك صدرُها الشيخ "المر

ُ
  كان ي

 مع جريدةِ "الشعب" الب 
ُ
ن  أتعاور

ُ
ت

 
ر
  من

ٌ
غربية"، وزيرٌ سابِق قافة،  للأوقافِ والشؤونِ الإسلاميةِ  "الحركةِ الوطنيةِ المر

ّ
والث

لا..  جلسِ العِلمِ  بوِلاية الرّباط وسر  ورئيسٌ للمر

غربي حدةِ المر   مُؤسّسُ "حزبِ الور
 
  1937ة" ف

 
ه ف

ُّ
ل
ر
 تمّ ح

ُ
 .. 1960.. الحزب

 الله.. 
ُ
"، رحمه  

ِ  "أبو بكر المريب 
ه، صديقّ  ِ  معر

 
عارُف

ّ
ى هذا اللقاءر الت  وقد أجرر

   
ب  عر
 
قرُبةٍ من ثانوية "دِيكارت" بالرباط، وأطل اضي"، على مر

ّ
  الن

ّ
ك لِ "المر ذهبنا إلى مي  

 
ر
جِمر لج ي 

ُ
ك أن ت

ُ
لى  المُقبِل: أريد

  على طبيعةِ عمر
ُ
  ترِد

بة الب  لَّ الإعلاناتِ المُبوَّ
ُ
ِ  ك
ت 
ر
ريد

شَِها.. 
ر
ومر بن

ُ
 الفرنسيّة إلى العربية، لك  نق

ر
 لك عن هذا   على الجرِيدة، من

ُ
ون

ُ
ك وسير

ودِ 
ُ
د
ُ
  ح

 
دخولٌ شهرِي ف  ببالى  أن هذا مُهِمّ.. عملٌ   درهما..   150العمل، مر

وخطرر

عِتر ُ به.. 
ر
 أست

ر
وف ّ سر  ِ

 
 إضاف

 
ر
غِلُ بالج

ر
 أشت

ُ
عب".. وضِت

ّ
 رِيدتترر  معًا: "الأنباء" و"الش

"، ابنِ    
ِ الرّيسُوت 

ض 
ر
ِ  بالإذاعَ  الأستاذ "محمد الخ

  جريدةِ "الشعب"، ألتقّ 
 
وف

 الله  - تطوان، وهو 
ُ
شحيّات...   -رحِمه  ومر

ٌ
، وله قصصٌ ورِوايات كلُّ   كاتبٌ إذاعَ 

لِه..  ا يقومُ بعمر
ّ
 واحدٍ من

  الثقافة 
 
 ف

ُ
ث
ّ
حد

ر
ون الحياة.. ونشتغلُ ونت

ُ
ؤ
ُ
 ورِسالةِ الصّحافة، وش

 حوالى  
ق.. أمض ر

ّ
ل
ر
..  40أديبٌ طيّبٌ مُتخ ملِ الإذاعَِ    العر

 
نة ف  سر

 القمّةُ العرَبيّة
 

- َ رب   
ةَ  العن

َ مُؤتمرَِ القم  َ "الشعب "لتغطيةَ  أشغال 
ُ
َ جريدة تنّ  

ن
ب
ن
َ 1969 :انتد  دجني 
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  ف

كات   مر
ُ
ذت

ر
ون"، وأخ

ُ
ق "هِلت

ُ
ند
ُ
 إلى ف

ُ
لسةِ  ذهبت

ر
ى، بانتِظارِ "الج ر ي 

ُ
 الصّالةِ الك

ربيّة..   الافتِتاحِيّة" للقمّةِ العر

 المغرب.. 
ُ
لك ، مر  

 الثات 
ُ
صّةِ الحسن

ر
صلر إلى المِن  وور

صِيح.. 
ر
 ف
ٌ
  المِنصّة.. أنيق

 
 ف

ُ
لك  المُضِيفة.. وها هو المر

ُ
غربية" ه  الدولة  المر

ُ
ملكة "المر

جمُ هذه القمّة.. 
ر
 إنه ن

تها   ر ض 
ر
 ح
ٌ
ة عربية..   14قِمّة

 
 دول

  
ً
كة ر  مُشي 

ً
اتيجِية  اسي 

ُ
ولُ العربية

ّ
مر الد

ّ
قد
ُ
ظرُون أن ت

ر
نت
ر
والصّحافيّون ي

وا.. لقد  بعد إحراقِ  إشائيل لمُواجهةِ 
ُ
ق ر
رب افي ر  العر

ر
 القادة

ّ
سجدِ الأقض".. لكن "المر

 للخِطابات..  
ُ
 كانت الأولوية

 قبلر أيّ قرار.. 
ُ
 الفراق

ر
دث

ر
 العر  وح

ُ
ت الحالة

ر
 إلى ما كانت عليه.. وعاد

ُ
 ربية

 تقومُ بالواجِب.. 
ُ
 المُضِيفة

ُ
ولة

ّ
قد.. والد  تنعر

ُ
 وها ه  القمة

مٍ واختِلافات.. 
ُ
ذ
ر

شَ
ر
  ت
 
 ف

ُ
 وإلى الآن، ما زالر العرب

 نفسر الأفكار.. بنفسِ الطريقة.. ونفسِ الأسئلةِ  
ر
بادلون

ر
ساءلون.. ويت

ر
مِيعُ يت

ر
والج

 المؤتمرات القديمة.. 
ُ
شابه

ر
  هذا، تت

 
  وف

ُ
 .. العربية

ا هو سياس     بمر
 فيها ما هو ديب 

ُ
   يختلط

 .. وما هو ذات 
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 الزّواج
 

ونيو 1969
ُ
 أن أتزوّجي

ُ
 ..، قرّرت

 

 
ُ
 معا.. وقد سعدت

ر
ن
ُ
 إلى الرباط، لك  نسك

ر
امٍ عاد

ّ
 أي
ر
ذهبر والدي إلى مكناس، وبعد

  
 بأت   وأمّ  وإخوات 

ٌ
ك، وأنا مُحاط ر ا بالسّكن المشي  ً  ..كثير

  
ر
 زوجة.. إنها من اختيار أختك "ميمونة"، وأنت

ر
 لك

ُ
بت

ر
قال لى  الوالد: لقد خط

 
ُ
ها.. ه  زهور، ابنة

ُ
 ..جارِ.. سيدي محمد دويرِيالتعرف

ح ُ من الفرر  أطير
ُ
ركةِ الله.. كدت

ر
مر الاختيار.. مُوافق.. وعلى ب  والدي: نِعر

ُ
 ...وأجبت

ه جيّ 
ُ
 بوالدِها.. أعرف

ُ
 إلى مكناس، والتقيت

ُ
ِ الناس.. تاجِرٌ  ذهبت

ر
ير
ر
خ
 
ا.. هو من أ

ً
د

، أذهبُ إليه، ونتبادلُ الحديث،    
لر أخب   مي  

ُ
رت

ُ
ما ز

ّ
 الحديث.. كل

ُ
بِق
 
.. ل أمتر 

  الرباط
 
نيا، وقضايا الساعة، والحياة ف

ّ
  كلّ أمورِ الد

 
 ...والأخبار، ونتكلمُ ف

كتِ القديمة 
ُّ
 ..ويحك  لى  بعضر الن

م، 
 
ة ونتبادلُ حب  الحِك

 
  ما زالت مُتداول

 الب 
ر
اثية قولاتِ الي   ..والمر

  الزمنِ القديم
 
 ..ويحك  لى  عن الحياة ف

 أت   بشأنِه
ر
ثك

ّ
د
ر
  أمرٍ ح

 
 ف

ُ
  جئت

 له إنب 
ُ
 ..وهذه المرة، قلت

.. ويا مرحبًا  
لةِ ابب  ل: "إنك بمي  

ُ
 الرّج

ر
 .."!ضحك

 إلى الرّباط
ُ
دت

ُ
 ..وع

  س
نا نتبادلُ الرّسائل، أنا والبنت الب  : نبيل، عزيز، سمير وضر  

ا لأبنات  مًّ
ُ
 أ
ُ
 ..تكون

اتبِ الجامعية رر  المر
 

وا على أعلى
ُ
ز  تربية، وأحرر

ر
ا أحسن ور

ّ
ب رر
ر
ضلِها ت

ر
 ..وبف

لُ   مر ها، والعر
ُ
 مسؤوليت

ُ
قنا عليه: البيت

ر
ف
ّ
ومنذ زواجِنا إلى الآن، وه  تقومُ بما ات

  
 ..مسؤوليب 

ع
ّ
م، والمعرفة، والت

ْ
يهم على العِل

ّ
رب
ُ
شوالأطفالُ ن

ُ
 ..اي

نا مُواظِبتر  
ْ
 ..وعلى هذه القِيم، ما زِل

  على موعد مُ 
 أبنات 

ُ
لَّ يوم، والدة

ُ
 وك

َّ
 ..دٍ مع القراءةحد

 ..ه  تقرأ كل يوم

 القراءات
ُ
هذه   ..الأدبية والإنسانية.. تستفيد منها وتستمتع بها  عندها  وأحسن
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  البيت، وخارجر البيت، ومع الناسِ جميعًا، بلا استثناء
 
نا ف

ُ
 ..مبادئ

ي    ح سي 
ر
 ون

ُ
ري    ح

ُ
 ..وهكذا ن

نا ر  غير
ُ
فيد

ُ
نا وي

ُ
فيد

ُ
  ما ي

 
نا ف

ُ
 نقاشات

ُ
 ..وهكذا أيضا، تكون

ة لنا،   وجزر.. مرَّ
ّ
 مد

ُ
: حالات  دائما كما ه 

ُ
نا بظروفٍ صعبة.. وه  الحياة رر ولقد مرر

نا الطبيعية
ر
 حيات

ُ
ك العواصفر تمُرّ، ثم نستعيد  ..ومرّة علينا.. وني 

عبةِ الاختلاف  نعملُ معًا على إتقانو 
ُ
 ..ل

ا يستوعبُ أن عليه واجبر عدمِ تحويل الاختلافِ إلى توتير الأعصاب
ّ
 وكلٌّ من

ِ الاختلافات..  تدبير
ُ
تقِن

ُ
 ..وأصبحنا ن

ة
ّ
 السّك

ر
 سلامة

ُ
ها إلى ما يفيد

ُ
حوّل

ُ
بُ عليها.. ون

َّ
 ..ونتغل

بُ الطفولى  
ر
 "الشغ

ُ
ُ الأحفاد، وينطلق حض 

ر
 أيامِنا عندما ي

ُ
 "..وأسعد

ا، بتر  جيلِنا والجيلِ الصّاعد ونك
ً
 اختلاف

ّ
 لا  .. تشفُ أن

ُ
ونقول لهم: هذا الاختلاف

  الجنوح إلى ضاعٍ للأجيال
 ..يعب 

ضحك 
ر
 ون

ُ
فق

ّ
 ..ثم نت

   
 
 ف

ٌ
راتهما مسافات  بتر  تصوُّ

ُ
فرّق

ُ
 واحد، وت

ٌ
جمعُهما زمن

ر
شُ بتر  جيلترر  ي

ُ
 التعاي

ُ
ويعود

 حتما إلى مائدةِ الوفاق وأيُّ اختلاف بيننا .. الزمانِ والمكان 
ُ
 معا..  .. يقود

ُ
فنضحك

مُ معًا
ُ
حل
ر
 ..ونفرحُ معا.. ون

 مُستمرّة 
ُ
 ..والحياة
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 إلى "بلَجِيكا"  مهاجر
 

ِ  حامِل.. 
ب 
ر
وج

ر
 ز

وعدِ  ، بانتِظارِ مر كناس، مع أمّ  وأت     مر
 
 مع أشتِها ف

بقّ ر
ر
: ه  ت قنا على ما يلى 

ر
ف
ّ
ات

 الإنجاب.. 

 فيها: إذا كا
ً
 لها ورقة

ُ
بت

ر
بِيل"..  كت

ر
مُه هو "ن ، فاسر

ً
 طفلا

ُ
ولود  ن المر

قنا عليه..  ا هذا مر 
ر
ف
ّ
 ات

لِ  ِ
ي   ، إلى مر  

ها، مع أت   وأمّ  وإخوات 
ُ
ود
ُ
ول ِ  ومر

حلُ زوجب 
اب، سي ر

ر
   والدي  وبعد الإنج

 
ف

راسية، ثم  
ّ
  نهايةِ السّنة الد

 
ناك، ف

ُ
 بِهِم ه

ُ
وزِين.. وأنا ألتحِق

ُ
ِ  ت
ا بِبب 

ً
الرّيف، وتحديد

بِطِ بالصّحافة.. 
ر
لى  المُرت

قِلُ إلى الرباط، لك  أستأنفر عمر
ر
نت
ر
 ن

نا القادِم.. 
ُ
 هذا هو برنامج

لات..    على اتصالِ بالمُراسر
فري إلى بلجِيكا.. وسنبقّ ر  سر

ُ
ان وقت

ر
 والآن، ح

  "بلجِيكا"، وفيها 1971 -
 
دِ أقاربِهِ ف

ر
 إلى أح

ً
وصيّة

ر
ِ  ت
ب  مر
ّ
ل  من الرّباط سر

ٌ
ديق ه : صر

ُ
نوان

ُ
ع

الةِ الاحتِيّاج.. 
ر
  ح

 
، ف  ِ

ت 
ر
د
ر
 عن مُساع

ر
د
ّ
د ر   أتصِلر به، وهو لن يي 

 
ه، لك

ُ
 وهاتِف

لق
ر
  أنا و  نا ثم انط

جاهِ تطوان..  صديقّ 
ّ
اوِي" من الرباط، بات

ر
 "البِيض

  هِجرةٍ إلى الخارج
 
ا ف

ً
رر أيض

ّ
 بجريدةِ "الأنباء".. فك

ٌ
اوِي" سائق

ر
لتحستر   "البِيض

 .ظروفه المعيشية

ل صر ة.. ور
ّ
ل
ر
ة" المُحت

ر
بت دود المغربيةِ مع "سر

ُ
 نا إلى الح

ومُ بإجراءاتِ 
ُ
ِ سيارتِه، وهو يق

ت   اوِي" شخصٌ على مر
ر
 "البِيض

ر
ود، أثارر انتباه

ُ
د
ُ
وعلى الح

ة.. 
ر
خولِ إلى سبت

ّ
 الد
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ما مع   
ُ
مت ما إذا تقاسر

ُ
رحبًا بك  ذلك الشخص: "أنا مُسافرٌ إلى برُوكسيل، ومر

ُ
أجابه

 تكاليفر السّفر".. 

بلغِ الرحلة..  قنا معه على مر
ر
ف
ّ
 ات

ه.. 
ُ
ا حِصّت

ّ
لّ واحدٍ من

ُ
 ولك

 معًا.. 
ر
ذنا الطريق

ر
ه، وأخ

ر
كِبنا سيّارت  رر

ويلة.. 
ّ
ريقِ الإسبانيةِ الط

ّ
  هذه الط

 
نا الليلر ف

ر
 وبِت

ا بحاجةٍ إلى تغذيةٍ  
ّ
ن
ُ
ال".. ك

ّ
 "بق

ر
 عند

ُ
ت بنا السيارة

ر
ف
ّ
لنا إلى باريس، توق ما وصر

ر
وبعد

 شيعة.. 

  
 
الالاحظ

َّ
ق غاربة؟ لبر م مر

ُ
نا: أنت

 
ارِجة"، فسأل

ّ
نا نتكلمُ "الد

ّ
 أن

ون؟".. 
ُ
ريد

ُ
.. ماذا ت ودي مغرت  

ُ
م.. أنا يه

ُ
رحبًا بك م: "مر سر

ر
م".. وابت لنا "نعر

ُ
 ق

ذائيّة.. 
ر
نا بعضر الاحتِياجاتِ الغ

 اخي ر

 ليست جديدة.. ه  
ُ
وا من الهِجرة.. الهِجرة

ُ
عا لنا بالسّلامة.. وقال لنا: "لا تخاف

ر
  ود

رر إلى الأمام".. 
 
ودة.. والعالمُ دائمًا مُهاجِر.. وعلى كلّ إنسان أن ينظ

ُ
 دائما موج

ل لا أنساها.. 
ُ
 من هذا الرّج

ٌ
 كلمة

رر إلى الوراء.. دائما إلى الأمام.. 
ُ
.. علينا ألا ننظ

ّ
 الحق

ُ
 ومعه

ة
ّ
دِيدي

ر
ةٍ ح

ّ
ن أسّسر أولر سِك تر  المكان: "أنا مر

ا بعر
ً
ٌّ كان واقف ل فرنس 

ّ
خ
ر
،  1912عام  وتد

 بتر  الرباط والدار البيضاء".. 

 ..  صغير
ً
مر فِعلا

 
 عجِيب! إن العال

ع.. 
ّ
شج

ُ
م ما ي

ُ
سمعُ منه

ر
ِ  بأشخاصٍ ن

قّ 
ر
 نلت

ُ
 وها نحن

زِيل.. 
ر
كرِ الج

ّ
 الحارّة.. مع الش

ر
لنا الابتسامة.. والتحية

ر
 وتباد
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ت بنا السّيارة.. 
ر
لق
ر
 وانط

لجِيكية..  قليلة وبعد ساعاتٍ  لنا إلى العاصِمة البر صر  ور

نا ..
َّ
رَُ حظ نتظ 

ن
فنا ن

ن
ق َ بروكسيل، ون  

ّ
 ف

ا.. 
ّ
ت على مقرُبةٍ من

ر
ف
ّ
، وقد توق

ً
ة  كبير

ً
اوِي" سيارة

ر
 "البِيض

ر
 وشاهد

مل"..  ريد العر
ُ
غرب، ون نا من المر

ّ
 قال لسائقِها: "إن

ه..  م لنا نفسر
ّ
 بجانبِه، وقد

ُ
نا السائق  أركبر

اجِ  أنا
ر
ولُ الأولُ عن شَكةِ لإنت

ُ
سؤ  Caravanes  البيوت المتنقلة على عجلاتالمر

Delvaud واحِ  مدينة
ر
 ".. Namur"   بض

خصيّا، حب  وهو  
ر
لنا الآراء بشأن الهِجرة.. وقال: إنه هو ش

ر
  الطريق، تباد

 
وف

  
 
شُّ ف

ُ
ن يغ كره مر

ر
ه، ولا يتوقفُ عن الاشتِغال.. وي

ر
دي لُ بير ل.. "الباترُون"، يعمر  العمر

  ُ .. والضمير
ّ
ة..  والعملُ الجاد

ّ
ودِي

ُ
رد   المر

بلومات، تهمّب 
ّ
  الد

ب  مُّ
ُ
ا: "لا ته

ً
وقال أيض

 .."  ِ
 المِهب 

لِه..  عمر رفةٍ داخلر مر
ُ
  غ

 
نا ف

ر
 بِت

ل، وصلر "الباترُون" والعُمّال، وبدأنا   د لبدايةِ العمر
ّ
وعدِ المُحد   المر

 
  الصباح، ف

 
وف

 نشتغل.. 

 
ُ
د
َّ
ر.. كان العملُ المُحد

ر
كانٍ آخ عملِ إلى مر سطِ المر ةٍ من ور

ّ
ضبانٍ حِديدي

ُ
قلُ ق

ر
 لى  ن

  
ُ
 ما ضِت

ر
  شُعان

ب 
ّ
، ولكن لِى 

ر
ض  العملِ العر

َّ
حمّل مشاق

ر
 من النوع الذي يت

ُ
أنا لست

 أعتاد.. 

 
ر
ن
 
كة، أسك

ّ
  هذه الشَ

 
نا.. وف

 
ل
ّ
غ
ر
 نا الباترُون وش

 
ر
ة ، بِضعر تر 

ّ
مّالٍ عادِي

ُ
ه معر ع

ر
غلنا عِند

ر
 أسابِيع.. اشت

ِ  "البِيضاوِي".. 
ا لرفيقّ 

ً
 والباترُون ليسر مُرتاح



135 

 

ل"..  عمر  داخل المر
ر
.. وأساءر المُعاملة عبير

ّ
 منه.. لقد أساءر الت

ٌ
 وقالها بضاحة: "أنا قلق

نا.. 
ُ
طرُد  سير

ُ
 أنه

ٌ
 واضِح

 ..   الرّباط 
 هاتفيّا بصديقِ صديقّ 

ُ
صلت

ّ
 ات

 الشخصر الذ
ّ
لان.. وتبترّ ر أن

ُ
ِ  ف
ب 
ّ
ه أن

ُ
ت : "أين  وأخي   

.. سألب    هو بلجيك 
جيبُب 

ُ
ي ي

 إشارتِك..  
ر
، فأنا رهن ّ  بحاجةٍ إلى 

ر
مت

ُ
 من الرباط، وما د

ٌ
  بك صديق

أنت؟ لقد أوصات 

  إليك.. هل برُفقتِك أحد؟".. 
 آت 

ر
ناك.. سوف

ُ
ِ  ه

 أين أنت؟ انتظِرت 

م!  عر
ر
: ن

ُ
 قلت

 
ٌ
ت سيّارة، وفيها سيّدة ر ض ر

ر
ة، ح

ر
لجِيكيّان ها وبرفقت Odette اسمها  وبعد حوالى  ساع

ر
ب

ما من زمان.. 
ُ
ه
ُ
ِ  أعرف

ب 
ّ
بان.. طيّبان.. وكأن

ّ
 مُهذ

ِ  أنا و"البِيضاوي" إلى مدينةِ "
ات 
ر
 "..  Namurأخذ

 القِطارر فورًا.. 
ر
قت.. أخذ ضيّع الور

ُ
  فرنسا...ولم ي

 
ملِ ف  للعر

ر
لر الذهاب

ّ
 "البِيضاوِي" فض

ا من الزمن.. 
ً
قود

ُ
شتغلُ ع

ر
  فرنسا سي

 
 وف

ائ
ّ
 الز

ُ
.. وأنا رافقت لجيكيّترر 

نِ البر
ر
 ري

ِ  إلى "
ات  مر

ّ
  مدينةِ " " André Marcelوقد

 
 ".. Namurف

"  ِ
ب 
 
ل قبر

ر
رارة.. " Andréاست

ر
 بح

 بصدِيقِنا الرّباطِ   
ُ
ه
ُ
ربط

ر
  ت
تِينة الب   العلاقةِ المر

ر
حكِ  لى  طبيعة

وفيما بعد، سير

مر    الرباط  قد أكرر
رماء.. وصديقّ 

ُ
 ك
ُ
م المغاربة

ُ
: "أنت ك.. وقال لى 

ر   المُشي 
ُ
  عندما كنت

ب 

 له  
ّ
 أرد

ر
ة.. وأنا الآن

ّ
ي شر

ُ
 أ
ٌ
  به علاقة

ب 
ُ
ت تربط

ر
ح   زيارةٍ سياحيةٍ للمغرب.. وأصبر

 
ف

 !
ً
 وسهلا

ً
بُ بك.. وأهلا

ّ
رح
ُ
 الجمِيل، وأ

ا
ً
بيعُ أنواع

ر
رِه الكبِير الذي فيه ي

ر
تج ِ  مِفتاحر مر

ب  مر
ّ
 من الألبسةِ الجاهِزة..   فاخرة ثم سل

 
ُ
د
ر
وج

ُ
  الطابقِ العُلوِي، ت

 
ة.. وف

ّ
ق
ُ
 ش
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ريد".. 
ُ
خرجُ كما ت

ر
لُ وت

ُ
دخ

ر
ر.. ست

ر
تج : "هذا هو مِفتاحُ المر  وقال لى 

شاء.. 
ر
ِ  إلى ع

عات 
ر
مّ د

ُ
 ث

م..  طعر ه إلى مر
ُ
 ورافقت

نا جيّدا.. 
ر
ف ا.. وتعارر ً منا كثير

ّ
ل
 
ك
ر
ولر مائدةِ العشاء، ت

ر
 وح

 ..   الرّباط 
  هاتفِه إلى صديقّ 

 
 ف

ر
ث
ّ
حد

ر
 وأمامِ  ت

  
 
  ف

ب 
ّ
 أن
ُ
لِمر منه

ر
.. وع ة عامٍ فقط.. عامٍ دراس 

ّ
 بلجيكا لمُد

غربيّة..  ، بالعاصِمةِ المر  ِ
ب 
ر
ِ  ومِهن

شت 
ُ
 إلى أ

ُ
 أعود

ر
 سوف

ُ
ه
ر
 وبعد

"  
ب 
 
ل ِ  صباحر  " Andréوأوصر

رِه، على أن نلتقّ 
ر
تج   سأنامُ فيها داخلر مر

ة الب 
ّ
ق
ّ
إلى الش

 الغد.. 

.. ر   
  أي وقت؟ ليلا أو نهارا، فهذا هاتِقّ 

 
  ف

ب 
ر
جت
ر
قمُه كذا.. الهاتفُ دائما  وقال: "إذا احت

   
 
ا ف

ً
نا غد

ُ
 ه
ُ
ون

ُ
  أيّ وقت.. سأك

 
صالِ ت   ف

ّ
ه للات

 
كان.. وتستطيعُ استِعمال   هذا المر

 
ف

 .."!  ِ
 الصّباح الباكِر..  انتظِرت 

ة.. 
ّ
 إلى الشق

ُ
 ودخلت

مة.. 
ّ
 مُنظ

ٌ
 جميلة

 الليلة.. 
ر
م تلك

ر
 ولم أن

 ..  ِ
ب 
ر
وج

ر
  ز
 
رُ ف

ّ
فك
ُ
 أ
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 التّقنيّة مَعهدُ الفُنونِ 
 

: 1972  

 .."André Marcel"   
 
عهدٍ معروفٍ ف   سيارتِه إلى مر

 
ِ  ف

، وأخذت 
ُ
ه رر
ر
تج  مر

ر
أغلق

"Namur  .." :  الرّسمِ 
ُ
قنية.. واسمُه

ّ
نونِ الت

ُ
  الف

 
 مُختصٌّ ف

ٌ
عهد  مر

Institut d'Enseignement des Arts et Techniques 

نا ليست
ُ
 ه
ر
راسة

ّ
 الد

ّ
 أن

ُ
ِ  المُدير: "هل تعرف

ب 
 
وف   سأل جانيّة؟ وأنك سر مر

م"..  : "نعر
ُ
لت

ُ
ي..."؟.. ق

ّ
ؤد
ُ
 ت

ر.. 
ر
واز السّف

ر
  ج

مر مب ّ
ّ
سل
ر
 وت

"  
 صديقّ 

ُ
.. وقال: "هذا الطالبُ مُقيمٌ عندِي،  " André Marcelوأعطاه  

نوات 
ُ
ع

.. أنا مسؤولٌ عن   ملِى 
ر
.. وهذا ع  ِ

ه.. وهذه بِطاقب 
ُ
ن  السّلوك.. وأنا أضمر

ُ
ن سر

ر
وهو ح

  هذه المدينة".. شَكةٍ 
 
 ف
ٌ
عرُوفة  للألبِسة، وه  مر

  عن الأداء.. 
مُب 
ّ
كل
ُ
 ت
ُ
عليمية

ّ
 الت

ُ
عُد المُؤسسة

ر
مانة، لم ت

ّ
 وب  هذه الض

 أن  
ُ
ريد

ُ
  جوازِك.. فلماذا ت

 
.. وهذا مُسجلٌ ف  

 
حاف  صر

ر
ِ  مُديرُ المُؤسسة: "أنت

ألب  وسر

طبعيّة؟ قنيّاتِ المر
ّ
 الت

ر
نون

ُ
علمر ف

ر
 تت

  
 
 ف

ُ
غلت

ر
  اشت

ب 
ّ
: "إن

ُ
    قلت

 
 إلى المغرب، لك  أواصلر الاشتغالر ف

ُ
الصّحافة.. وسأعود

 
ُ
مون    -الصّحافة.. والصّحافة

 
عل
ر
ليست فقط أخبارًا ومقالاتٍ وتحقيقات   -كما ت

عة"..  طبر ون لى  مر
ُ
 أن أدرُسر الطباعة، وأن تك

ها... إنها أيضا طِباعة.. وأتمب ّ  وغير

 ابتسمر المُديرُ.. 

نونِ 
ُ
  الف

 
ِ  طالبًا ف

ب 
 
ل
ّ
ج وتِيب".. وهو  وسر

ُ
وتِيب والمُون

ُ
ين
ّ
ص: "الل خصُّ

ر
قنيّات، ت

ّ
 والت

ة "   نهاية الدراسة، على مٍير 
 
صُ الذي سأحصُلُ عليه ف خصُّ

ّ
"،  Prix Spécialالت

"  ُّ مير
ّ
وكِه.. "..  Distinctionوالت

ُ
  عملِه وسُل

 
 ف
ٌ ّ  مُتمير

 أن الطالبر
ُ
فيد

ُ
 مع شهادةٍ ت



138 

 

عة..  طبر  لى  مر
ر
ون

ُ
لمُ أن تك

ُ
 كان لى  ح

وداتٍ وتضحيّات.. وبع
ُ
جه لم، بفضلِ مر

ُ
 لى  هذا الح

ُ
ق
ّ
حق

ر
ت
ر
نواتٍ قادِمة، سي  د سر

ضحِيّة.. 
ّ
ِ والت ا من الصي   كثير

ّ
حِق

ر
ست

ر
زن، ي لمٌ من هذا الور

ُ
 وح

 إلى بلجيكا.. 
ُ
لم جئت

ُ
 ومن أجلِ هذا الح

 الإقامة".. 
ّ
 على "حق

ُ
 الإقامة، فأنا قد حصلت

ُ
 أريد

ُ
 ولو كنت

 
ّ
  هو أن أتعل

مّب 
ُ
 ما يه

ّ
رِيد.. لكن

ُ
 م ما أ

شَ.. 
ّ
ورِ الن

ُ
  إحدى د

 
دريبٍ ف

ر
قنيةِ بت

ّ
راسةِ الت

ّ
ّ باستِكمالِ الد  وعلى 

شَ "
ّ
ل دارُ الن ِ  للعمر

تب 
 
  برُوكسيل.. " Denis Boddenوقبِل

 
 ف

  
ر
رُوف

ُ
حوّلُ الح

ُ
صفِيف.. ت

ّ
 بالت

ٌ
وتِيب"، وه  خاصة

ُ
ين
ّ
 هناك على آلةِ "الل

ُ
اشتغلت

 إلى حروفٍ 
ر
حاسية

ّ
صاصيةٍ بارِزة.. الن  رر

نا.. 
ر
 مع ما ه  عليهِ عِند

ً
ة
ر
ن باعة، مُقارر

ّ
رِ الط  على تطوُّ

ُ
لعت

ّ
 واط

عرفةِ العالمية..    نشَ المر
 
رٍ ف طوُّ

ر
ورةٍ تقنيةٍ أخرى، وت

ر
شَر مُقبِلٌ على ث

ّ
 الن

ّ
 لى  أن

بترّ ر
ر
 وت

ق
ّ
باعةِ الت

ّ
 مع الط

ً
قٍ شي    ع، مُقارنة طوّرُ على نسر

ر
 تت
ر
باعة

ّ
بترّ ر أن الط

ر
ة.. كما ت

ّ
 ليدي

ودة.. 
ر
فة، والج

ُ
كل
ّ
قت، والت  الور

ُ
سابِق

ُ
 ت
ُ
 الجديدة

ُ
طبعة  المر

ُ للبِيئةِ الطبيعيّة..  س 
ُ
 ولا ت

 الرّقمية.. 
ُ
باعة

ّ
 الط

ّ
نافِسُها إلا

ُ
 ولا ت

باعة.. 
ّ
 أخرى من الط

ٌ
 وستظهرُ أنماط

  دار النشَ البلجيكية.. 
 
ل عملى  ف

ُ
 لم يط

 ..  
ت  عذِرر

ر
 أن ي

ُ
 إلى المُدير.. وطلبت

ُ
 ذهبت
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ا.. لق
ً
 والِد

ُ
  أصبحت

ب 
ّ
 أن
ُ
 د علِمت

 ..
ً
ت طِفلا   أنها قد أنجبر

تب  ر ِ  أخي 
ب 
ر
وج

ر
 ز

  المغرب.. 
 
 بها ف

ر
 ويجِبُ أن ألتحِق

 لى  بالمُغادرة.. 
 من المُدير السّماحر

ُ
لبت

ر
 وط

رّك.. 
ّ
قد
ُ
مُك ون ِ

ملِك.. ونحي ر ون لعر
ُ
 مُرتاح

ُ
ا.. نحن

ر
 معن

 أن تبقّ ر
 أتمب ّ

ُ
قال: كنت

نا   لك معر
ُ
ون

ُ
نا.. وسيك

ُ
سعِد

ُ
نا، فهذا ي  معر

شّر لك أن تبقّ ر
ر
 مُستقبلٌ جيّد.. إذا تي

ه.. 
ُ
 لسيادةِ المُدير.. وشكرت

ُ
رت

ر
 واعتذ

 ..  
ات 
ّ
حق

ر
لّ مُست

ُ
  ك
ر ب  مر
ّ
ل  وسر

 
ر
انيةِ العودة"، فوج   "مير 

 
 ف

ُ
ثت

ر
ِ  لا  دوبح

ت 
ر
وز

ر
  بح

 الب 
ُ
انية زيد.. المير 

ها بحاجةٍ إلى مر
ُ
ت

 ..  ِ
كقّ 
ر
 ت

قود،  ةٍ للور
ّ
 إلى محط

ُ
  مدينةِ " وذهبت

 
 ".. Namurف

 .. شغِيلى 
ر
ةِ بت

ّ
حط  المر

ُ
، قبِلت رئيسة

 
 ومن الكلماتِ الأولى

 أسابِيع.. 
ر
ناك بضعة

ُ
 ه

ُ
 أمضيت

سافِر.. 
ُ
  أن أ

 بإمكات 
ر
انية.. وأصبح ت المِير 

ر
سّن

ر
 وتح

- "  
 إلى صديقّ 

ُ
دت

ُ
 ".. André Marcelع

 ..
ً
ثنا طويلا

َّ
حد

ر
ر.. وت

ر
تج   المر

 
 كان ف

ه  ورر
ُ
ا عام  وشاءت الأقدارُ أن أز

ً
، وتحديد  من  1980بعد بِضعِ سِنتر 

ُ
رسِلت

ُ
، عندما أ

لِ جريدة "   "قسمِ الأرشيف" بجريدة "" L'Opinionقِبر
 
 Leبالرباط، إلى تدريبٍ ف

Monde " ..بباريس 

لة..  صال بالمُراسر
ّ
قِينا على ات

ر
 وب
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ضارية
ر
ضاتِ الح

ُ
ناق
ّ
  خضمّ الت

 
ورُ حولر قضايا الإنسان، ف

ُ
د
ر
نا دائمًا ت

ُ
 .. ونِقاشات

"  
 مع صديقّ 

ً
ت فجأة

ر
وقف

ر
لات ت  المُراسر

ّ
ولم يعُد له أيُّ  ".. André Marcelلكن

 .. ي 
ر
 خ

امٍ وتقدِير..  ِ
ةٍ واحي 

ّ
عز لّ مر

ُ
يب، بك

ّ
، لهذا الصّديقِ البلجيك  الط

ُ
 أحتفِظ

ُ
 وما زلت

 وإنسانيّة.. 
ٌ
مقِه إنسان

ُ
  ع

 
 ف

ك..  ر
مُنا المُشي ر  وهذا قاسر

فرّق بتر  البشَ.. 
ُ
 لا ي

ُ
 إنه

لّ ا
ُ
ة.. ك  إخور

ُ
ه
ر
 لناسِ عند

ونِ والجِنس..  
ّ
  العِرقِ والل

 
ر، ف

ر
 بتر  واحدٍ وآخ

ر
 لا فرق
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 العَودةُ إلى البلد 
 

 إلى المغرب.. 
ٌ
 عائد

اعٍ 
ر
   وأصعبُ ود

 ".. André Marcelكان توديع " إنسات 

مر على  
ّ
ل مُه: "أحمد! سر   السيدة حرر

تب  بر
ر
ما خاط

ر
، عند ّ  

 من عيب 
ُ
موع

ّ
الت الد لقد سر

نا".. 
ر
ما تأتيان عند

ر
لِنا عند ِ

ي     مر
 
ما ف

ُ
تِك
ر
ن باستِضاف

ر
عيدي ون سر

ُ
ك
ر
وجتِك.. وسن

ر
 ز

موع.. 
ّ
  الد

ّ  مب 
ر
طت

ر
ق  سر

 .. ّ كبِير ما على 
ُ
ه
ُ
ل
ر
ض
ر
 وهذا السيّد، ف

ُ
 هذه السيدة

 ..
ُ
يِيت

ر
ما ما ح

ُ
اه  لا أنسر

ال..  صر
ّ
 وبقِينا على ات

، هد
ً
 إلى  المغرب، لِباسًا جميلا

ُ
صلت ، عندما ور ا لى 

ر
.. وما  وبعث  

ما، لأحدِ أبنات 
ُ
 منه

ً
ة
ّ
ي

 به إلى الآن.. 
ُ
 زِلنا نحتفظ

 مِن "
ر
 الطريق

ُ
 إلى المغرب.. " Namurوأخذت

لوس.. 
ُ
وفِ والج

ُ
اليانِ بتر ر الوُق

ر
انِ مُتت ومر

ر
  القطار.. ي

 
 ف
ٌ
ة
ّ
 شاق

ٌ
 طويلة

ُ
 الطريق

 ..  ِ
ا أنا جالِسٌ أو نائِمٌ على حقيبب 

ً
 وأحيان

 م
ُ
ه
 
يّ لم أرر مِثل شَِ

ر
سٌ ب

ُّ
بل.. تكد

ر
 ن ق

دريد..   مر
ر
  هذا القطار الزاحفِ بنا من باريس إلى ما بعد

 
 ف

ٌ
 واكتظاظ

   
 
 ف
ُ
ف"، ومِنه

ر
لاثاء أزلا

ُ
جاهِ "ث

ّ
  ات

 
ساء، ف  المر

ر
 حافلة

ُ
ذ
ُ
أنا ذاهبٌ إلى طنجة، ومنها آخ

ن".. 
ر
وح

ُ
ل "إكاد جرةٍ إلى جبر

ُ
 سيارةِ أ

لُ  ي   ناك مر
ُ
.. أه  ت  
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ى وجماعات، مُتك

ر
اد رر
ُ
  القطارِ ف

 
 ف

ُ
سُون..  ونحن

ّ
 د

نا من كلّ مكان.. 
ُ
 الناسُ ه

 شدِيد.. 
ُ
 والاكتظاظ

طِيعُ أن أقِف، أو أجلِس، ولا حب  أن أنام.. 
ر
 وأنا لا أست

 .. اير
ر
ت   رُكبر

ب 
ُ
ون
ُ
ر، تخ

ر
 وبتر  الحتر  والآخ

رّ..  مر   المر
 
، ف  

 على حقِيبب 
ُ
طت

ر
 ومرّاتٍ سق

 
ٌ
ضات مر

ر
قظة..   وغ   إلى الير

ت 
ُ
عِيد

ُ
 قد ت

نِيّة".. 
ر
 "الكفاءةٍ المِه

ُ
 به: شهادة

ُ
 ما جئت

 
ِ  فيها أغلى

قيبب 
ر
رُ أن ح

ّ
ك
ر
 وأتذ

وم.. 
ّ
  أستطيعُ أن أقاوِمر الن

ب 
ّ
  نفس  إن

 
قظة.. وأقولُ ف  إلى الير

ُ
نبّه.. وأعود

ر
 وأت

طبعة..    الأحلامُ إلى المر
ت 
ُ
ود
ُ
 وتق

وتِيب.. 
ُ
ين
ّ
صفيفِ على آلةِ الل

ّ
 الت

ر
 مِهنة

ر
طبعة، لك  أضبِط

  مر
 
غلر ف

ر
طِيعُ أن أشت

ر
  أست

ب 
ّ
 إن

 ..   أصابِع 
 
ا ف

  أحملُ كي  ً
ب 
ّ
 أتصوّرُ أن

  
ُ
.. المِهنة  

ه لا يكقّ 
ر
 وحد

ُ
.. الذهن  

  ذهب 
 
 ليست فقط ف

ر
راية

ّ
 أن الد

ُ
درك

ُ
ولأولِ مرّةٍ أ

هن.. 
ّ
ن والذ

ر
دي  بتر  الير

ٌ
ط
ُ
راب
ر
 ت

 ه
ُ
ة.. والإتقان راسر

ّ
 هذه الد

ر
 بعد

ُ
طلوب  و المر

  البدايةِ راتِبًا مُرتفِعا.. 
 
ب ف

ُ
 ولن أطل

 فقط.. بالعربية أو الفرنسية.. 
ً
وتِيب.. عملا

ُ
ين
ّ
  الل

 
 ف
ً
 سأطلبُ عملا

ودة.. 
ر
  الإنتاج.. الشّعة مع الج

 
 ف
ر
ه.. والشّعة

ر
  تطويرر العمل.. وإتقان

ب 
ُ
خوّل

ُ
 وهو ي

 هذا ما أطلبُه.. 
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وتِيب.. أطلبُ العملر ف

ُ
ين
ّ
 مِهنةِ الل

قبُول..  دِر.. وبالتالى  مر
ر
تقِن.. إذن، أنا مُقت

ُ
 أنا أ

 جدا.. 
ٌ
ريق طوِيلة

ّ
 والط

 ..  ِ
لى  المِهب 

قبر
ر
 لمُست

ُ
ط

ّ
خط

ُ
 أ
ُ
 وأنا ما زلت

 .. ي  
ُ
طعِمُ الخ

ُ
 لا ت

ر
 الصحافة

ّ
 إن

ها كافيّة.. 
ر
 وليست وحد

صفِيف، والإخ
ّ
صوير، والت

ّ
 إلى مِهنةٍ مُكمّلة، مثلر الت

ُ
قنيّات الرقمية، الحاجة

ّ
راج، والت

ة... 
ر
ف
ر
رش
ر
جمة، والأ

 والمِهنِ المُوازية، مِثلر الي ّ

  
ُ
 الاعتماد

ر
تقِن إحداها، حب  لا يكون

ُ
  أن ي

 
ة، ويستطيع الصحاف  كثير

ُ
 التكميلية

ُ
المِهن

 فقط على التحرير.. 

باعة.. 
ّ
  الط

 
 مُكمّلة، وه  ف

ً
 مِهنة

ُ
 وأنا الآن أتقِن

  
 
: "لن أشتغلر ف   نفس 

 
 ف

ُ
رنسيّة..  وقلت

ر
وتِيب" بالعربيةِ والف

ُ
ين
ّ
  "الل

 
 ف
ٌ
 البداية إلا

م..  ر  لى  راتبٌ مُحي 
ُ
ون

ُ
 وفيها سيك

قرّرُ ما  
ُ
، سأ  سنِتر 

  هذه الآلة، والعملِ بضعر
 
 إتقانِها وإتقانِ إصلاحِ الأساسياتِ ف

ر
وبعد

ل..   أفعر

ها..  طوِيعر
ر
طِيعُ ت

ر
ِ  أمُورٌ أست

  ذِهب 
 
 وف

ها بإتقانِه
ُ
 أواجِه

ٌ
.. وهذه معركة  أحوالى 

ر
سن

ر
 ا، والاشتغالِ فيها، إلى أن تتح

عة للوقت..  ضير  ولا مر

ا..  - مًّ
ُ
ا وأ

ً
ِ  أب

ب 
ر
 أنا وزوج

ُ
حت  لقد أصبر

مّه، بتر   
ُ
انِ أ

ر
  أحض

 
ورِه ف

ُ
 شه

 
ولى

ُ
 أ

كناس".. وأمض ر   مدينةِ "مر
 
 ف
ٌ
ولود نا "نبيلُ" مر

ُ
ابن

ِ  من بلجيكا.. 
ودت 

ر
  الرّيف، بانتِظارِ ع

 
  ف

 أمّ  وأت   وإخوت 
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نمُووبدأ

ر
بِيلُ" ي

ر
 .. "ن

ِ  إلى خارجِ البيت
ب 
ر
ق
ر
ضُِّ على مُراف

ُ
.. وي ُ كي 

ر
طالبُه ت .. ومر ُ كي 

ر
لِ ي   المي  

 
نا ف    .. وأمامر

ُ
ريد

ُ
ي

  الشارع
 
 ف

ُ
ث
ُ
حد

ر
شِفر ما ي

ر
كت
ر
 ..أن ي

 
ٌ
 خاصة

ٌ
ة
ر
ة، له مكان شر

ُ
تِ الأ

ر
ي
ر
  ب
 
 ..الطفلُ الأوّلُ ف

رحلةِ الاكتِشاف  وهذا السّن،   مر
 
 ..هو ف

دِي 
ر
  ي
 
 ف
ُ
ه
ُ
ذ
ُ
ا، آخ

ً
د
ر
ي  رُور

ً
د
ر
ي  ..ورُور

م
ُ
ه
ُ
ِ  أشخاصًا أعرِف

قّ 
ر
ل، ألت  ..وخارجر المي  

ت من مدينةِ  بِيل"، جاءر
ر
ِ  "ن

  اسمِ ابب 
 
ةٍ كانت ف

ّ
ملابس طفل   ..Namur وأوّلُ هدِي

لجيكِ  العزيز رضيع
 البر
ُ
ّ الصديق ها إلى 

 
ل ِ  أثناءر   André-Marcel أرسر

ب 
ر
الذي أعان

ع   مر
 
ِ  ف

ب  قنيّة عام دِراسر
ّ
ونِ الت

ُ
ن
ُ
 ..1972هدِ الف

ةٍ على  
ّ
 هدي

ر
ها أثمن ُ ي ِ

ر
، ومعًا نعت  ِ

ب 
ر
وج

ر
ة، بفضلِ عِنايةِ ز

ّ
 بهذه الهدي

ُ
فِظ

ر
 أحت

ُ
وما زلت

 ..امتِدادِ حياتِنا الزوجيّة

  "عزيز"، ثم ابنِنا الثالث  
  وقتٍ لاحقٍ بابنِنا الثات 

 
 ف
ُ
ق
ر
رز
ُ
ا "نبيل"، سوف ن

ر
 ابنِن

ر
وبعد

م جامِعيّون.. 
ُ
ه
ّ
".. وكل  "سمير

- ) بِيل )ناشَِ
ر
 ن

زِيز )أستاذ د.  -
ر
  الرّياضيّات، كاتب ومُ  ع

 
 باحث ف

 
 ل
 
 ن(ح

مِير )مهندس ودكتور  -
مِيّات( د. سر

ر
  الإعلا

 
  ف

ة.. 
ر
 مِن تنشئةِ أجيالٍ صالِح

ر
 لله.. لا أحسن

ُ
 والحمد

لّ الإنسانية. 
ُ
لدِ ولك ها.. وللبر ِ  لغير

ٌ
 لنفسِها.. وصالِحة

ٌ
 . صالِحة

  
ُ
ط

ّ
رُ وأخط

ّ
  الطريقِ أفك

 
 ف

ُ
ث، ما زلت

ُ
حد

ر
  سوف ت

وبانتظارِ الأخبار السارةِ الب 

م.. 
ُ
 وأحل

لِنا بالرّيف..  ها إلى مي  
ر
 طريق

ُّ
 تشق

ُ
 والحافلة

 .. ِ
 من الحاض 

ُ
 الغد، تبدأ

ر
 إن مسؤولية
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ُ
احة ِ

  الرّيف، هو الاسي 
 
لِ والدِي ف  أعملُ عندما أصِلُ إلى مي  

ر
  وأولُ ما سوف

ر
ثلاثة

 أيام.. 

لٍ   ي    عن مر
ُ
 أبحث

ر
".. وهناك

ر
لا ِ  "نبِيل" إلى مدينة "سر

ِ  وابب 
وجب 

ر
 ز
ُ
ها آخذ

ر
وبعد

 للكِراء.. 

دينة"..    المر
ُ
بُ إلى العُنوان الجديد لجريدة "الأنباء" الحكومية، وهو "شارع

ر
ثمّ أذه

 ..  
ب 
ر
ون
ُ
 كلُّ من فيها يعرف

 
ّ
  "الل

 
بُ من المُديرِ الجديدِ أن أعملر ف

ُ
أطل وتِيب".. وسر

ُ
 ين

ر.. 
ر
 عن مكان آخ

ُ
 أبحث

ّ
 هناك.. وإلا

وف أبقّ ر ع، فسر
ّ
 وإذا سارت الأمورُ كما أتوق

 ..  
ب 
ّ
ط
ُ
 وهذه ه  خ

وتِيب".. 
ُ
ين
ّ
 على آلةِ "الل

ٌ
وب

ُ
ملُ مطل ر، العر

ر
  مكانٍ آخ

 
ناك أو ف

ُ
 وسواءٌ ه

 .. .. ثم الصّي  ّ بالصّي   وعلى 

  أن أبقّ  خارجر البلد.. 
 لقد كان بإمكات 

 إلى 
ُ
.. الهِجرة  

هوِت 
ر
ست

ر
  الخارجِ لم ت

 من الخارجِ إلى الداخِل.. 
ر
لُ الهِجرة  وأنا اليومر أقبر

  بلدِي
 
  ف

ب 
ّ
دِي.. إن

 
هِما، هذه بل ِ  أو الرباط أو غير

  مكناسر
 
 ..وسواءٌ ف

ح.. 
ر
 أنج

ر
ا سوف

ً
 وأكيد

صانةِ الكفاءة.. والإنتاج.. 
ر
 نفسِ  بح

ُ
يّج سر

ُ
  أ
ب 
ّ
 إن

، أنا وز   نفس 
ُ
حصّن

ُ
، من صُعوباتِ الحياة.. وب  هذا السيّاج، أ  

  وأبنات 
 وجب 

 ..  ِ
وجب 

ر
 فيها، أنا وز

ُ
بحث

ر
 سن

ٌ
سل.. وهذه مسألة

ّ
 الن

ُ
ر: تحديد

ر
  سياجٌ آخ

 
  دماعَ

 
 وف

 أطفال فقط.. 
ر
ل ثلاثة

ّ
ض
ر
 وأنا أف
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م واحِد.. 
ُ
نا مِنه

ر
 عند

ر
 أصبح

ٌ
 ثلاثة

ه الله.. 
ُ
ريد

ُ
ِ  ما ي

 وسيأت 

كورِ والإناث.. 
ّ
 عندِي بتر  الذ

ر
 ولا فرق

ضت   .. مر  بعد وُصولى 
ُ
 الأيامُ الثلاثة

 إلى مدينة "سلا".. 
ر
  وطفلى  "نبيل"، وركِبنا الحافلة

 زوجب 
ُ
 وأخذت

ه.. 
ُ
ا من شخصٍ أعرف

ً
ن
 
سك  مر

ُ
يت

 وهناك اكي ر

  مُديرٌ جديد.. 
ب 
 
 إلى الرباط.. واستقبل

ُ
 ثم ذهبت
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 عالَمُ الطّباعة 
 

 
ّ
  مطبعة "الأنباء"، على "الل

 
 أشتغلُ ف

ُ
  بدلر التحرير،  ضِت

ُ
وتِيب"، تماما كما كنت

ُ
ين

 أتخيّل.. 

  هذه المطبعة.. 
 
  ف

ٍ ألمات   على خبير
ُ
 تعرّفت

 ..  
بّعُب 

ر
تت
ر
 أشتغِل، وهو ي

ُ
 وبدأت

 طيّبة.. 
ٌ
 مِهنية

ٌ
نا علاقة

ر
ت بين

 
أ
ر
 ونش

له للغذاء..  ي     إلى مر
عات 

ر
  وقتٍ لاحِق، د

 
 وف

  جاء خِصّيصًا 
له، كان له ضيفٌ ألمات  ِ

ي     مر
 
 ف

ُ
كومةِ  وعندما كنت

ُ
لإجراء اتفاقٍ مع الح

 المغربية.. 

  إفريقيا.. 
 
ِ مطبعةٍ ف  إدارةِ أكي 

ر
ّ مسؤولية ح على 

ر  اقي ر

  طنجة.. 
 
ها ألمانيا ف

ُ
نشِئ

ُ
 المطبعة ست

دناه للمُدير  
ّ
  أمرٍ واحد، هو الرّاتب الذي حد

 
لفنا مع الحكومة المغربية ف

ر
: اخت قال لى 

 ..
ر
 المغرت   الذي هو أنت

غرت ِ  لم
 المر

ُ
ل..  الفريق قبر

ر
 ي

ٌّ فوق   ون مغرت  
ُ
 أن يك

ُ
وز

ُ
 للمغاربة، ولا يج

ر
عطَ

ُ
أضّ على تحديدِ نفسِ الرّاتبِ الذي ي

 مغاربة.. 

  
ُ
سمح

ر
  لا ي

ون الألمات 
ُ
لنا للمسؤولتر  المغاربة إن القان

ُ
: "ق  

سؤولُ الألمات  وأضاف المر

م". 
ُ
 عليك

ُ
حناه

 الذي اقي ر
ُ
بلغ نا، وهو المر

ُ
ون
ُ
نصُّ عليه قان

ر
 بِما ي

ّ
 . إلا

 ورفضر المسؤولون المغاربة.. 

  طنجة.. 
 
ن من إنشاءِ أكي  مطبعةٍ إفريقية ف

ّ
مك
ر
 ولم نت
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وتيب
ُ
ين
ّ
َ الل  

ّ
َ ف ف 

 
َ الرباط بحاجةَ  إلى مُصف  

ّ
سالة "ف َ الر 

ن
طبعة َ أن "من نّ  

ن
 .."بلغ

.َ بُولى  
ن
م َ ق

 
، فت

ُ
مت

 
 وتقد

 مُناسِب..  الرّاتبُ جيّد.. 
ُ
وقيت

ّ
 الت

ل..   العمر
ُ
 وبدأت

  وقتِ 
 
ية".. وف  الإنجلير 

ر
غة
ّ
درُسُ "الل

 
راغ، أ

ر
 الف

ان".. 
 
وك
ُ
وط

ُ
مُ "الكاراطِ  ش

ّ
 وأتعل

مل، الرّياضة..  ية، العر هامّ رئيسيّة: الإنجلير 
لاثةِ مر

ر
 إلى ث

ُ
قسّمُه

ُ
ومِ  أ

ر
 ي

 والكتابة.. 
ُ
: القراءة  ِ

ل، وكعادت  ِ
ي     المر

 
 وف

 ..  وهذا برنامحى ِ  اليوم 

قسِيط.. 
ّ
 بالت

ً
ة
ّ
 ناري

ً
 درّاجة

ُ
يت

 اشي ر

لا.. و  قلِ بتر  الرباطِ وسر
ّ
 مِن انتظاراتِ وسائلِ الن

ُ
صت

ّ
خل
ر
 ب  هذه الطريقة، ت

ج..  نامر ر  على هذا الي 
ُ
اظبت  وور

" و"العرت   المسّاري"   واصُل المُستمرّ مع "عبد الجبار السحيم 
ّ
ا بالت

ً
 سعيد

ُ
وكنت

  المغرب.. 
 
هما من كبار الصحافيّتر  ف ِ  وغير

 من أشةِ تحريرِ جريدةِ "العر 
ُ
دت

ر
ف
ر
م".. است

 
 ل

ب"
ّ
 .وكانت هذه الجريدة، تحت إدارة الأديب "عبد الكريم غلا

  بلجيكا.. 
 
ه ف

ُ
مت
ّ
 ما تعل

ُ
عة، وفيها طوّرت طبر   هذه المر

 
  الاشتغالُ ف

ت 
ر
د  أسعر

ِ  معا  
قّ 
ر
ّ أن نلت  على 

حر عةِ الرّسالة"، واقي  طبر ِ  من "مر
 ت   تِقب 

صلر
ّ
ورُ الأيام، وات

ُ
وتد

سؤولٍ من "مُوريتانيا"..   بمر

  ا
 
سّان".. وف

ر
قٍ "ح

ُ
ند
ُ
ه حولر كؤوسِ الشاي، بف ا معر

ّ
ن
ُ
د، ك

ّ
د
ر
 لوقتِ المُح
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 ،"
ّ
  العقدِ راتبٌ شهرِي مُهمّ، و"فِيلا

 
  "مُوريتانيا".. وف

 
 عملٍ ف

ر
ّ عقد  على 

عرضر

  
 
، ف ُ مطبعةٍ جديدة، وذاتِ راتبٍ كبير ِ  ه  تسيِير

وامتيّازاتٍ أخرى.. ومُهمّب 

 "مُوريتانيا".. 

.. وماذا 
ً
 طويلا

ُ
رت

ّ
: "القراءة   فك "؟ أو برنامحى ِ  اليومِ 

ّ
أختار؟ هل الراتِب و"الفِيلا

 والكتابة".. 

يطانية "  إلى المُؤسّسة التعليمية الي 
ُ
 وذهبت

ُ
رت

ر
لك   "،  British Councilاعتذ

ة.. 
ّ
ي  الإنجلير 

مر
ُّ
اصلر تعل ور

ُ
 أ

طبيقات..  -
ّ
  إطارِ الت

 
ية، ف   ذلك اليوم، كانت لنا عرُوضٌ بالإنجلير 

 
 وف

 
ر
 ع
ُ
مت

ّ
 من الطباعة.. وقد

ُ
 وُجودها؟ الهدف

ُ
ورة غل؟ ض 

ر
شت

ر
عة: كيف ت طبر ا عن المر

ً
 رض

  الطباعة.. 
 
ستعملُ ف

ُ
  ت
روفِ الرّصاصيّة الب 

ُ
ا للح

ً
 نمُوذج

ُ
مت

ّ
 وقد

ية..  علمُ الإنجلير 
ر
ا سيّدة، ه  الأخرى تت

ر
 وكانت معن

ك؟
ُ
مل
ر
ِ  تلك السيّدة: ما ع

تب 
 
جنا من الحِصّة، سأل ا خرر  وعندمر

لت: أشتغلُ  -
ُ
  "مطبعةِ الرّسالة".. ق

 
  ف

 مُديرر جريدة 
ُ
  هذه السيّدة: هل تعرف

  "عبد  L'Opinionسألتب 
ُ
: إنه

ُ
؟ قلت

 الحفيظ القادِري".. 

ت: "هو  
ر
ها.. وأضاف

ُ
وج

ر
 "عبد الحفيظ القادري" هو ز

ّ
  أن

تب  ر   حصّة الغد، أخي 
 
وف

به".. 
ر
كت   الساعة )كذا( بمر

 
نتظرُك غدا، ف

ر
 ي

  الوقتِ 
 
فنا.. هو مُتواضِع.. طيّب.. وف ل، وتعارر

ُ
ِ  الرّج

لب  قبر
ر
د، است

ّ
ه   المُحد

ُ
سيتِمّ تعيِين

ا وزيرا للشبيبة والرياضة.. 
ً
 لاحِق

  جريدة 
 
نا، ف عر نا، مر

ُ
ك ه

ُ
: "أريد  ".. L'Opinionوقال لى 
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Journal l'Opinion 
 

َ الوثائق .. سم  َ ق   
ّ
َ المُديرَُ ف نّ  

ن
ن  عي 

ا 
ً
ِ  كتاب

مب 
ّ
شَ.. وسل

ّ
ٍ للن

قالٍ مُختضر  بالفرنسية، لإعدادِ مر

متِها إلى الفرنسية.. 
ر
ج
طفات، لي ر

ر
عواتٍ ومُقت

ر
ِ  كلَّ يومٍ د

مُب 
ّ
سل
ُ
 وصارر ي

ها  1977
ّ
د.. إن

ّ
 بها.. ولم أترد

ر
  أن ألتحِق

 
ت لى  عن رغبتِها ف

ر ّ م" عي 
 
 جريدة "العل

ُ
: إدارة

 ..   قلب ِ 
 
 ف

م
 
ل غِلُ مُحررًا بجريدة "العر

ر
 أشت

ُ
 ".. وبدأت

 أنها تبكِ   
ُ
د
ّ
د ي 
ر
  كان ي

جرة الب 
ّ
  المديرُ "عبد الكريم غلاب"، لاستِطلاعِ واقعِ الش

لب  أرسر

  ساحة )
 
 بالرباط.. ( Place Piettriدمًا ف

 تمامًا..  
ٌ
جرة.. ه  عادية

ّ
 الش

ُ
مهِرين.. تأملت

ر
 إلى عتر  المكان.. كان الناسُ مُتج

ُ
ذهبت

نكيّة.. 
ر
 بجِوارِ مٌؤسسةٍ ب

ٌ
 شجرة

ت 
ر

شَ
ر
 إشاعة.. ون

ُ
 بإشاعة.. هذه مجرد

ُ
ق
ّ
عل
ر
 الأمرر يت

ّ
  اليومِ التالِى  أن

 
 ف
ُ
 الجريدة

لمان.. . ذ وبعد تعيِتر  " ر غطيةِ أشغال الي 
ر
ِ  لت

ب 
ر
ب
ر
د
ر
 العرت   المسّاري" مُديرًا للجريدة، انت

كامِل.. 
ر
ناسِقٍ مُت

ر
لٍ مُت مُوذجٌ لفريقِ عمر

ر
م" ن

 
 "العل

ُ
شة

ُ
 أ

ن مِن أعلا 
ر
ي  مع مُدِيرر

ُ
غلت

ر
رت    اشت

ب" و"العر
ّ
مِ الصّحافة: "عبد الكريم غلا

قافة الاستِقلالية.. 
ّ
ةٍ بالث شبّعان بثقافةٍ عامّةٍ واسِعة، ودِرايةٍ كبير

ر
ما مُت

ُ
ه
ّ
 المسّارِي".. إن

 بكفاءةٍ عالية.. 
ر
ان الجريدة دِيرر

ُ
ما طيّبان، هادئان، وي

ُ
 وكِلاه

لمان..  غطيةِ أشغالِ الي 
ر
ا بت

ً
ف
ّ
 مُكل

ُ
نت

ُ
 ك

ة   تلك الفي 
 
 لى  المُديرُ "عبد وف

ر
ون من الصّحراء المغربية.. وفتح ، كان للحِزبِ برلمانيُّ

 ..  مجمُوعةٍ من النواب الاستِقلاليّتر 
ه لإجراء حوارٍ معر كتبر ب" مر

ّ
 الكريم غلا
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ة..    أعدادِ تلك الفي 
 
 ف
ٌ
 منشورة

ٌ
 وه  حوارات

طبر   عامّة عن المر
ً
 فكرة

ُ
لمان، أخذت رات الي 

ور
ر
عِ  لد

بُّ
ر
خِ العُموم  والداخلى   ومن خلالِ تت

رجةِ  
ر
، لد لمانيتر   من الي 

ً
ويات مُتفاوتة

ر
زت مُست   أفرر

وابِ الأمة، وعن الانتِخابات الب 
ُ
لن

 .. يات  
ّ
 لها بالواجبِ الن

ر
لاقة

ر
مقِها لا ع

ُ
  ع

 
  شكلِها برلمان، وف

 
 هذه البناية ف

ّ
 أن

 الجلساتِ ال
ُ
غطيات، هو كون

ّ
  هذه الت

 
، ف سبةِ لى 

ّ
عبًا بالن ا  وما كان صر

ً
مسائية أحيان

 .."
ر
لا ة" بمدينة "سر

ر
ان
ّ
ط
ر
ّ ب  

  "حر
 
ِ  ف

ب 
 
سك  نقلٍ إلى مر

ر
 وسيلة

ُ
ول، وقد لا أجد

ُ
ط
ر
 ت

ا   -
ً
 أستاذ

ُ
  "عزيز" الذي سيكون

نا الثات 
ُ
  بيتِنا ابن

 
 ف
ر
 قد ازداد

ر
  هذا الوقت، كان

 
وف

ون مُهندسر 
ُ
ك " الذي سير نا الثالث "سمير

ُ
  الرّياضيات، ثم ابن

 
   جامعيّا ف

 
دولةٍ ف

وميّات.. 
ُ
 المعل

ا ً  ناشَِ
ُ
ون

ُ
حقان بابنِنا الأوّل " نبيل" الذي سيك

ر
لت
ر
  مؤسسة "إفزارن للطباعة"   وي

 
ف

 بطنجة.  

حِيفة "1978 -  من جديد، بصر
ر
  أن ألتحق

ّ لبر مب 
ُ
 عن  "  L’Opinion: ط

ً
سؤولا مر

ثائق"..   "قسمِ الور

ترّ ر  . ذ  وهذه المرة، كان "
ُ
ترّ ر وزيرًا للشبيبةِ والرياضة، وع

ُ
عبد الحفيظ القادري" قد ع

، على رأسِ"
ُ
ه
 
ل
ر
د
ر
.. "، L’Opinionب  

 محمد الإدريس  القيطوت 

وق
ُ
ل
ر
ا طيّبٌ وخ

ً
 .. وكفاءة عالية هو أيض
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 تهجيرُ مَغارِبةَ الجزائر 
 

ثائق"، بجريدة 1975:   عن "قسمِ الور
ً
سؤولا  مر

ُ
ِ  "السيّدة    .."L’Opinion"كنت

تب  زارر

غاربة الذين   بت عن المر
ر
 كت
ُ
 باحِثة، تسألُ عمّا إذا كانت الجريدة

ٌ
فة

ّ
ة"، وه  مُوظ

ر
تِيق

ر
ع

 مقالات
ُ
ت الصحيفة ر : نعم.. لقد نشَر

ُ
هِم.. قلت ِ هجِير

ر
ن" بت

ر
ومدي

ُ
 ..قامر "نظامُ ب

  قاعةِ الوث
 
ها ف

ر
كان ت مر

ر
ا بهذا الاسم، وأخذ

ًّ
ها مِلف

ُ
مت
ّ
ل ح وتقرأ  سر

ّ
ف صر

ر
أت تت

ر
ائق، وبد

علومات  لُ المر
ّ
سج

ُ
 ..وت

وع 
ُ
وض   نفس المر

 
ة أسابيع، على البحثِ ف

ّ
واظِبُ لعِد

ُ
ت ت  ..وصارر

وماتٍ أخرى
ُ
عل  مر

ُ
ضلِها عرفت

ر
 ..وبف

طرُودِين من الجزائر غاربة المر  ..قالت إنها من المر

 
ر
ُ صبيحة هجير

ّ
ع الت

ر
  وق

ر
 مُرورِ شه1975 دسمي    18 عيد الأضحى

ر
ةِ  ، بعد سِير

رٍ على "المر

اء  .."الخض 

  "سلا 
 
ها ف

ُ
 ه  وعائلت

ُ
سكن

ر
 بالرباط، وت

ً
فة

ّ
حت مُوظ  منها أنها أصبر

ُ
 .."وعرفت

   
 
ل، ه  وكلّ أفرادِ عائلتِها ف ت من المي  

ر
خرِج

ُ
شي.. أ

ر
جهير الق

ّ
ا من ضحايا الت

ً
ه  أيض

ٍ جماعَ    تهجِير
ُ
ةِ السوداء، وه  عملية سير

ا بالمر
ً
 لاحِق

ر
عِت

ُ
هاءر   جزائرمن الما ن

ُ
ل ز شمر

هم   45 ُ  من تم تهجير
ُ
ها   -ألف عائلة مغربية، وارتفعر عدد ِ  تعبير

إلى حوالى    -حسبر

350   
 
وا ف

ُ
ا، أي نفس عدد الأشخاص الذين شارك

ً
اء ألف ض 

ر
ة الخ سِير

 ..""المر

؟ جهير
ّ
مر النظامُ الجزائري على كلّ هذا الت

ر
 لماذا أقد

ماعَ  كا
ر
ُ الج هجير

ّ
ة  تقول الأخيار: هذا الت  فِعلٍ على مسير

َّ
ةِ  1975ن رد : "المسير

اء  .."الخض 

 بالرباط
ً
ت من   ،وكانت هذه السيدة، وه  قد أصبحت مُوظفة

ر
رد

ُ
 عائلتها ط

ّ
تقولُ إن

لها بلباسِ النوم ِ
ي     ..مر

ربِ التحرير الجزائرية
ر
  ح

 
وا ف

ُ
 من عائلتها قد شارك

ٌ
وها وأفراد

ُ
 ..وكان أب

 المُخرجُ ال
ر
ز
ر
ا  وعن هذه الوقائع أنج   المغرت   "أحمد قاسم" فيلمًا وثائقيًّ

سّينمات 

ا" سنة 
ً
 الأربعتر ر ألف

ُ
ان "مأساة  ..1980بعُنور
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 Le Mondeجريدة 
 

ِ  جريدة  ..1980سنة 
تب 
 
ل وثيقِ بصحِيفة"L’Opinion" أرسر

ّ
 Leَ“إلى تدريبٍ على الت

Monde”َعلى تقنيّاتِ "قسم الوثائق 
ُ
 " الفرنسية، وفيها تدرّبت

َ  
ّ
َ الصحاف مل 

َ وإنعاشَِ وتطويرَِ العن َ المعلومات  َ تدقيق   
ّ
َ ف ية التوثيق 

 وأهم 

دريبُ 
ّ
لر هذا الت   باريس: بعضا من  وقد شمر

 
ياتِ المُؤسساتِ الإعلاميةِ ف ي 

ُ
 ك

Agence France Presse - 

 -  Centre Georges Pompidou  

   - Documentation Française  

   - L'Express   

   - FigaroLe  

   - Le Nouvel Observateur   

   - France-Radio  

  هذا التدريب، برعاية جريدةِ   
 
   Le Mondeوف

ُ
لعت

ّ
ن، اط

ر
ة شهري

ّ
الفرنسية، لمُد

 ..  
 
ملِ الصّحاف   إنعاشِ وتطويرِ العر

 
وثيقيّة، وأهمّيتِها ف

ّ
قنياتِ الت

ّ
 على الت

 تقولُ 
ً
 الخارِجيةِ الفرنسية" شهادة

ُ
ِ  "وِزارة

تب  مر
ّ
ل    وسر

ُ
ه دريبر

ر
 قد أتمّ ت

ر
درّب

ّ
 المُت

ّ
فيها إن

ُّ  من  مير
ر
 .. 1980يوليُوز    31إلى   1980يونيُو  1بت

ن؟  
ر
ي هرر

ر
 من تدرِيبِ ش

ُ
فدت

ر
 ماذا است

 
 "الكلِمات  Le Monde" جريدة 1. 

ُ
ها.. وه  طريقة

ُ
مِد
ر
عت
ر
 توثيقية ت

ٌ
" لها طريقة
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 هذه الصحِيفة الك  14المِفتاحيّة": " 
ر
صنعُ ذاكرة

ر
ة، ذاتِ المِصداقيّة  كلمة" ت بير

 العالميّة.. 

 

2  
ُ
 الأساسية

ُ
 المِفتاحية

ُ
  قمّتِها الكلمات

 
وضعُ ف

ُ
ها، ت

ُ
ها وصيانت

ُ
  الوثيقةِ المُرادِ حِفظ

 
. ف

 كلمة.   14لتنظِيمِها، وقد تصِلُ إلى 

 

وضوع   -3 ثائق.. فكلّ مر  الور
ُ
.. وهذا هو دِماغ  صغير

ٌ
وق

ُ
  صُند

  كلّ ملفٍّ وثائقّ 
 
م ف

ّ
حك

ر
يت

  بداية البحث عن   له ورقة
 
 مِفتاحية.. وف

ٌ
مُنظمة داخلر الصّندوق، وفيها كلمات

ك إلى الوثيقة:  
ُ
رشد

ُ
، وهذا ي قاتِ الصندوق الصغير

ر
ي   وُرر

 
علومة، تبحث عنها ف مر

 عن اسم الملفّ ورقمِ الوثيقة.. 
ر
 ابحث

 

 جريدة  . 4
ُ
وثيق.. وعند Le Mondeقوة

ّ
حرير والت

ّ
: الت   رئيسيترر 

ر
  قِسمتر

 
 ف

ر
كمُن

ر
ما  ت

  جريدة
 
ملى  ف

ر
 ع
ُ
ت
ر
أنف
ر
   ، L'Opinion است

ُ
 "قسمر الوثائق" فيه، وأنشأت

ُ
طوّرت

لى    -لنفسِ  
  مي  

 
خصيّة، بكيفيةٍ أستطيعُ بها تنظيمر   -ف

ّ
ِ  الش

ا لوثائقّ  ً تصغير
  ظرف دقائق. 

 
 عنها، ف

ُ
وظيفر أيةِ وثيقةٍ أبحث

ر
 وت
ر
جاع ِ

 واسي 

 

ه الشخصية . 5
ر
نظمّ وثائق

ُ
  أن ي

 
  أيّ مجال من المجالات، لك   يستطيعُ كلّ صحاف

 
، ف

ون تضيِيعٍ للوقت.. وهكذا  
ُ
، بد   وقتٍ قصير

 
 عنها، ف

ُ
ث

ر
ومة يبح

ُ
عل  مر

ر
جعر أية سي 

ر
ي

  أبحاثه.. وب  هذا  
 
ها ف

ُ
حتاج

ر
ها وي   هو اختارر

علوماتِ الب   المر
ُ
 الباحث

ُ
عيد

ر
وبشُعة، يست

 على ذاكرته المِهنيّة.. 
ُ
حافظ

ُ
 ي

َ تطويرَِ ذاكرةَ  .البلدَ
ن
نَ ثمة ، وم   

يق  دق 
 
كرَِ الت َ لتطويرَِ الف 

 
ورة ُ

ن
َ ضّ

ُ
 وبإيجاز :التوثيق

 استِحضارُ ماضِينا بلا توثيق.. 
ون توثيق..  ولا يتسب ّ

ُ
 بد

 لما قد مض ر
ٌ
ولا   ولا قراءة

 إلى المُستقبل.. 
ُ
 بناءًا على معلوماتٍ تقود

ّ
، إلا  

 لما سوف يأت 
ٌ
عات

ُّ
 توق

 لنفسِه 
ر
وّن

 
ك
ُ
ّ أن ي  

 
نظيمِ وعلى كل  صحاف

ّ
رُقِ الت

ُ
ى ط

ر
د
ر
مًا بإح

ّ
ا خاصّا، مُنظ

ً
توثيق

   
 
 على ذاكرتِه ف

 
حافظ

ُ
، لك  ي خضِ 

ّ
ظِمر على استِخدامِ توثيقِه الش

ر
نت
ر
.. وأن ي  ِ

وثِيقّ 
ّ
الت

مّه.. 
ُ
  ته

جالاتِ الب   المر

 على مجالاتِ البحث، وحقولِ المعرفة، وحب  على تنظيمِ الوثائقِ  
ُ
وهذا ينطبق

 الإدارية.. 
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 بصددِ الحديث عن طريقةِ جريدة " مُلاحظة: الت
ُ
رُق، ونحن

ُ
 له ط

ُ
  Leوثيق

Monde " ..الباريسيّة 

  من  
ب 
ر
ن
ّ
، وهذا مك ملِ الإعلامِ 

  الأقسامِ الرئيسية للعر
 
 ف

ُ
غلت

ر
  هذا السّياق، اشت

 
وف

  
ً
لا
ّ
 مُنسجِمًا مُؤه

ً
علِ عملِها المُتنوّع مُتكاملا

ر
الرّبطِ بتر  مُختلفِ الأقسام، وبالتالى  لج

ة، هادفة، فعّالة، مُقنِعة..  لإنتاجِ 
ّ
نٍ   مؤسّسةٍ إعلاميةٍ واحِدة، قوي

ر
 مِه

ُ
إنها أهمّية

  مِهنةٍ واحدة، ه  الصحافة.. 
 
لُ ف تكامر

ر
 بصيغةِ الجمع، ت

لر لإتقانِ هذه المِهنةِ  
ّ
ما تأه

ّ
ل
ُ
نِ المُتنوّعة، ك

ر
 بهذهِ المِه

ً
ُّ دِراية  

 
 الصحاف

ر
ما ازداد

ّ
ل
ُ
وك

كة.. الواحدةِ  ر  المُشي 
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 1إذاعة ميدي
 

  "إذاعة البحر الأبيضِ المُتوسّط الدولية": مِيدِي1981يناير  5
 
،  1: أوّلُ يومٍ لى  ف

رنسيّة.. 
ر
ربية والف  الناطقة بالعر

، بإشَاف مديرِ التحرير الفرنس     
حرِيرِي والإلقات 

ّ
 الاختِبارر الت

ُ
يت

ر
 قد أمض

ُ
نت

ُ
ك

و"، أحدِ أآنذاك
ُ
ك
ر
ران
ر
  منطقة "سُوس"  عبناء المُ ، وهو السيد "ف

 
مّرين الفرنسيّتر  ف

 ٌّ ارجة" بطلاقة.. إعلام 
ّ
م "السّوسيّة" و"الد

ّ
ير   بٌ طي   المغربية، وكان يتكل

ر
 ..  خ

    
 
ِ  ف

عيِيب 
ر
اتِها.. وأيضا: ت ضر

ر
اتِ الرئيسية، ومُخت

ر
شَ

ّ
قديمِ الن

ر
  الإذاعة، لت

 
بُولِى  ف

ر
وتمّ ق

ا للتحرير  1984
ّ
ا إداري ً .. سكرتير  العرت  

ّ آخر، اسمُه:  نائبا للمُدير   "،Jean Robert Cherfils" وفيما بعد، ثمّ تعيِتر ُ فرنس 

 إلقاءِ  
َّ
  فن

مب 
ّ
عل
ُ
 منه أن ي

ُ
.. وهذا طلبت العام، وهو من كبارِ الإعلاميّتر  الفرنسيّتر 

 النشَات الإخبارية الفرنسية.. 

  ِ
لقّ 
ُ
 أ
ُ
ديو.. وضت

ُ
ب، داخلر الاست ا للتدرُّ

ً
 لى  وقت

ر
د
ّ
ه الأخبارر بالعربية،  وحد  أمامر

لقيِها بها الفرنسيّون باللغة الفرنسية.. 
ُ
  ي
 بالطريقة الب 

 ..  الإلقاءِ الإذاعَ 
ّ
 بها فن

ُ
وعبت

ر
  است

 نائبُ المُدير بالشّعة الب 
ر
 واستغرب

مل، على الإلقاءِ الإذاعَِ    حِتر  للعر
ّ
 المُرش

ر
 أنا بدوري أقومُ بتدريبِ الوافِدين

ُ
وأصبحت

 ية.. باللغة العرب

 ..   كتابةِ النصّ العرت  
 
 ف

ُ
 والشّّ يكمن

ا مُذيعًا لغاية   حافيًّ   هذه الإذاعة صر
 
 ف

ُ
ت
ْ
غل
ر
 خلالر  1990مارس    20وقد اشت

ٌ
مت

ّ
د
ر
.. فق

ملِى  الإعلام  العادي حوالى   السنوات العشَ هذه 
ر
   200إلى جانبِ ع

ر
حلقة من برامج

ضائية والعِلميّة والبيئية، كم
ر
  ا مُتنوعة، منها الف

ر
 أعد

ُ
اح    برنامجا خاصا بدت

ر
ح
 
أ

 لأطفال.. ا
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  رسائلُ يومية من المُستمعاتِ والمُستمِ 
ب 
ُ
 ، من مختلف المناطق.. عتر  وكانت تصل

ل الإذاعة.. 
ر
دخ   مر

 
  ف

نتظرُت 
ر
ا من الجزائر ي

ًّ
 صباح، تمّ إخباري أن شاب

ر
 وذات

ه: "كيف تعر 
ُ
  طنجة.. سألت

 
ا سِواير ف

ً
عرف أحد

ر
 إليه، وقال إنه لا ي

ُ
جت   فخرر

؟"، ب 

 أجاب: "بصوتك".. 

م"  
 
ل   جريدة "العر

 
ه ف

ُ
رت
ُ
، عندما ز   الكبير

 
" الصحاف  "عبد الجبار السحيم 

ُ
رت

ّ
وتذك

  إلى  عالم الصحافة.. 
دخِلب 

ُ
 بالرباط، طالبًا منه أن ي

  إدخالى  
 
 إلى جريدةِ "الأنباء"..  وقد كان له الفضلُ ف

 الجزائري.. 
ّ
 بالواجب مع الشاب

ُ
 قمت

 سعيدا.. 
ُ
 وكنت

 مُ 
ّ
نبعٌ للسعادة.. إن صيحة، مر

ّ
 الآخر، ولو بالن

ر
 ساعدة

 .. سارِي الإعلامِ 
  مر
 
 هامّة ف

ً
رحلة ت هذه مر

ر
 وكان

ا  
ً
 الإعلاميُون بريق

ُّ
م يستمد

ُ
.. ومنه مِعتر 

ر
 لمُستمعاتٍ ومُست

ٌ
ة  كثير

ٌ
 واتصالات

ٌ
زيارات

 من التشجيع والأمل.. 

  ماي 
 
 إلى باريس، من أجلِ تدريبٍ 1981وف

ُ
ِ  الإذاعة

تب 
ر
و"  : بعث

ُ
ِ  كارل

بإذاعةِ "مُونب 

ط..  هة للشَقِ الأوسر
ّ
 المُوج

 
ّ ر مير
ر
 يقول فيها: إن السيد إفزارن "قد ت

ً
ل، شهادة

ر
وف
ر
ان ن ِ  مُديرُ الأخبار، أنطور

مب 
ّ
وسل

ملِ   بِيعيّة للعر
ّ
لاتِ الط

ّ
ر على المؤه

ّ
توف

ر
ية والانضِباط، وي

ّ
دريب بالجد

ّ
خِلال هذا الت

 .."  الإذاعَ 

سؤولُ ا  نا بدأ "المر
ُ
" بإذاعةِ "مِيدِيوه دماتٍ بعيدةٍ  1لكبِير

ر
ِ  إلى إسداءِ خ

ب 
ُ
درِج

ر
" يست

  المغاربة.. 
ملات 

ُ
 ز
ّ
ميمة ضد

ّ
: الوشاية والن  عن عملى  الإعلام 
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ا  
ً
  ليس فقط صحافيّا، بل أيض

" يسع لأن يصنعر مِب    "المسؤول الكبير
ّ
 أن

ُ
كت وأدرر

 .."   "قسم التحرير العرت  
 
ركِيّا ف

ر
 د

  جاسُوسًا على الصحافيّتر  المغاربة.. 
ت 
ُ
 إنه يريد

 عملى  ليس  
ّ
ا للمُؤامرات.. إن

ً
ق
ر
د ير
ر
ح ب

ُ
  لا أصل

سؤول الكبير  أنب 
 للمر

ُ
ت ّ

ومِرارًا عي 

  شكل أخبار أو تقاريرر صحافية، 
 
سِيسة، بل مُعالجة الأخبار الدولية، وتقديمها ف

ّ
الد

 على أمواج الإذاعة.. 

ا إلى  
ً
ه حوّل مُكرر

ر
  سأت

ب 
ّ
 أن
ُ
عتقد

ر
، ي ّ  على 

ُ
ضغط

ر
"، وهو ي ما كان "المسؤولُ الكبير

ّ
رُب

 جاسوس.. 

 .."  ِ
: "هذه ليست مِهنب 

ً
 ضاحة

ُ
 وقلت

 بالإحباط، و 
ُ
اب صر

ُ
  أن أ

ث العكس.. وأرادت 
ر
 لكن حد

 للقراءة والكتابة.. 
ر

  وقت الفراغ أتعاط
 
زم، وف

ر
 أقومُ بعملى  الإذاعَ  بح

  هذه الإذاعة".. 
 
 ف
ً
ية
ّ
ُ جد

ر : "هذا هو الأكير  
" يقولُ عب ّ  ولم يعُد "المسؤولُ الكبير

 لم يعُد يقولُ هذا.. 

 ّ  ِ
"، لاستِدراح   إلى خطأ مِهب   من "القسمِ العرت  

ً
ي مغاربة

ّ
حرّضُ ضد

ُ
.. وصار  صارر ي

فيّة مع 
ر
 لى  مؤامراتٍ خ

ُ
حبك

ر
ا..  بعض اتباعهي ِ  نفسانيًّ

 
  الإذاعة، لإضعاف

 
 ف

ح.. 
 
فل
ر
  هذا لم ي

 
 وحب  ف

ّ مشَوع..   
موحٌ مِهب 

ُ
، ولى  ط لى 

  خدمةِ عمر
 
، مُتفانيّا ف بّا لعملى 

ُ
 إلا ح

ُ
 وأنا لا أزداد

 عملى  هو المُهمّ.. 
مّ!  حبُّ

ّ
 بل هو الأه

  آخر يوم 
 
و"ف

ُ
َ كارل   

 إلى   ، "مُونن 
ُ
هت

ّ
ج ور

ر
رًا من "قسمِ التحرير"، وت

ّ
 مُتأخ

ُ
جت خرر

ة: 
ّ
ونةٍ وحِد

ُ
ش
ُ
ِ  بخ

بب 
ر
ادِل، وخاط

ّ
فضر الن شاء.. فرر

ر
 ع
ر
ة  وجبر

ُ
بت

 
م.. وهناك طل طعر مر

؟"..   
س الثات 

ُ
ول
ُ
ا ب
ّ
وحن

ُ
ا ي
ر
لر اغتيالر الباب اور

ر
ن ح  مر

ر
 أنت

ر
 "ألست



159 

 

هامٍ ساقِط.. 
ّ
 بات
ً
ولا

ُ
جه هاجِمُ مر

ُ
ولٌ ي

ُ
جه و مر

ُ
 ها ه

 هذا.. و 
ر
ف عند

ّ
وق
ر
 لم يت

ا مِن  
ر
سن

 
 ل
ُ
نا.. نحن

ر
م بين

ُ
 لك
ر
نا! لا مكان

ُ
وا من ه

ُ
ل
ر
م أجانِب.. ارح

ُ
ب: "أنت

ر
د
 
ةِ أ
ّ
لر بقِل واصر

ا!".. 
ّ
وا عن

ُ
ل
ر
م.. ارح

 
 العال

ُ
 عاصمة

ُ
م.. نحن

ُ
تِك
ر
 طِين

  "مدينة الأنوار".. 
 
ة، ف ساسر

ر
 بهذه الخ

ر
وّرُ العُنضية  أتصر

ُ
نت

ُ
 وما ك
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 الخيالُ العِلمي 
 

..   1985كانت السّنة  ا إلى أدبِ الخيال العلم 
ً
.. وتحدِيد مِ 

ْ
هِ  العِل

ُّ
  توّج

 
 ف
ً
لا فصر  مر

ما رأيٌ حاسِم: 
ُ
ما وله

ُ
ه
ُ
قيت

ر
 صديقان الت

َ  الأول هو 
ن
َ كان  

َ إذاعة ميدي1  الن  يه "الذيَ كان قد غادرن  الزميل "عبدَ القادر شب 

َ بلادنا  
ّ
حافة ف َ"رسالة الأمةَ".. إنه منَ رُوادَ  الص   

ّ
  ..رئيسنَ تحريرِها، وبدأ يشتغل ف

َ م، و الميثاق .الوطنّ 
َ
ل َ العن  

َ صحيفن   
ّ
 وقد سبنق أن اشتغلنَ ف

 قصصيّة من جنس الخيال  
ً
 مجموعة

ُ
دت

ر
  قد أعد

ب 
ّ
 إن
ُ
لت

ُ
  عن الجديد، فق

سألب 

 ..  العلمِ 

ه 
ُ
ت   عن طبيعة القصص، فأخي 

مأوسألب 
ْ
لٌ بتر  الخيالِ والعِل

ُ
داخ

ر
 خيالية   ..نها ت

ٌ
قراءة

..  للغدِ   البعيد على أساسٍ عِلمِ 

 
ً
دا
ر
ها: "غ م  : سر  "قراءة خيالية للغدِ البعيد"، فقال لى 

ر   الكبير تعبير
 
 الصحاف

ر
 ".. والتقط

  وهكذا كان.. 
ً
دا
ر
ها: "غ

ُ
 ".. أسميت

 الراحِل "عبد القادر شبِيه".. 
ر
 العزيز

ُ
رت

ّ
، تذك  أمام 

ُ
طبوع ما وقعر المر

ّ
ل
ُ
 وك

  هو العزيز 
ز والصديق الثات  َ .بالرباط، ، حائ  لية الآداب 

َ
َ ك  
ّ
َ ف

 
 د .علال الغازي.. أستاذ

َ بعينات القرن الماضّ  َ سن  
ّ
َ الأدب ف  

ّ
 على جائزةَ  المغرب ف

 فيها.. 
ُ
 وعشت

ُ
  وُلدت

ي" الب  ّ  هو من أبناءِ قرية "رأس جِير

 لإطلاعِه 
ً
  بطنجة، وكانت مُناسبة

ب 
 
سك   مر

 
  ف

ت  ِ    زارر
جمُوعب  شَوعِ "مر على مر

 .."   الخيال العِلم 
 
صصِيّة ف

ر
 الق

ه.. 
ر
 رأي

ُ
ها، فطلبت مُ إصدارر  أعي  

ُ
 كنت

ها.. 
ر
طور، كان قد أتمّ قِراءت

ُ
  الصباح، ومع الف

 
 وف
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ا".. 
ً
د
ر
: "غ

ُ
نوانِها.. فقلت

ُ
  عن ع

 وسألب 

ا".. 
ً
د
ر
: "غ قدِيمر

ر
 لى  ت

 العُنوان، وكتبر
ُ
به
ر
 أعج

طبعةِ    مر
 
 ف

ر
 الكِتاب

ُ
بت

ر
ح   "الأنباءِ" بالرّباط.. وسر

 .الرسوم الداخلية كانت من إبداع الفنان والصديق العرت   الصبان

د لى    أحمد عبد السلام البّقالى   صدور مجموعة "غدا"، اتصل ت   الكاتب  د بع
ّ
وحد

سّ 
ر
ّ ح له بحى    مي  

 
ا ف

ً
   اموعد

 
  مغرت   ف

 إليه.. هو شاعِر، وأولُ روات 
ُ
ن بالرباط، فذهبت

 خاصّة  الخيال 
ً
لقة

ر
 ح
ّ
د
ر
ع
 
ق".. وهو أ  الأزرر

ُ
وفان

ُّ
، بقصّتهِ الجذابة: "الط العِلم 

 ..  الب ِ  ت ِ  سِ 
يطانية: ا" على أمواج الإذاعةِ الي 

ً
 بإصداري "غد

ك 
ُ
جموعت .. مر يالُ العِلمِ 

ر
ك الطبيع  ليس الصّحافة، بل الخ

ُ
كان : "مر وقال لى 

صوّرات ال 
ّ
 للت

ٌ
 قاصّا، القصصية فيها أفكار عِلميّة مُهمّة

ر
ك لست

ّ
لية، لكن مُستقبر

 .." ضِ 
 القصر

ّ
بكِ الفن

ر
  ح

 
 وعليك الاشتِغال ف

يشّر له.. 
ر
ما ت

ّ
 كل
ر
  طنجة

 
  ف

زورُت 
ر
كرّرُ لى  نفسر الرأي.. وي

ُ
 وصار ي

قتِه..   لور
ٌ
 من أطيبِ الناس.. أديبٌ سابق

ُ
 إنه

 .. ذت ِ  من الصّحافة إلى الخيال العِلم 
ر
حاولُ ج

ُ
 كان ي

ُ
: الصّ  قلت

ً
 ه   له ضاحة

ُ
حافة

 .. لِى 
مر
ر
 ع

 
ُ
  الخيال العلم   واصلت

 
 ..الكتابة ف

بًا  
ّ
تي
ُ
 ك
ُ
.. طبعت

ر
نشَ

ُ
ها لم ي ُ ، وأكير شَِ

ُ
ها ن

ُ
ة، بعض صِ القصِير

 القصر
ر
 من

ً
ة
ً
 سِلسِل

ُ
كتبت

ان: "القادِمُون"..   إلى أبناءِ الغد بعُنور
ً
بًا هو رِسالة

ّ
تي
ُ
َ " آخر تحت عنوان وك

ُ
افات اعي 

وت
ُ
 ."رُوب

وت 
ُ
افاته.. إنه رُوب  يكتبُ اعي 

 ..  
  قالبٍ إنسات 

 
ها ف

ُ
شِد

ر
 ي
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م! لو  
ر
 من لحمٍ ود

ُ
  كنت

 آلى  يقول لبنات وأبناء كوكب الأرض: "ليتب 
ٌ
هذا إنسان

  حياة الأرض".. 
 
  إنسانيةِ الآخرين، وف

 
م ف

ُ
ك
 
 مِثل

ُ
ا، ما فرّطت

ً
 إنسان

ُ
 كنت

  الجنوب.. 
 
 تبدأ من الشمال، وتنته  ف

ُ
 الأحداث

  الشمال، 
 
حفِ إلى الجنوب بحثا عن ف

ّ
 الشمالى  للز

تندلعُ الحرب النووية، ويضطرُّ

 ...  الأوكسيجتر 

 جديدة! 
ٌ
 بشَية

ٌ
  الجنوب تنضمُّ العقولُ إلى السواعد، فتنهضُ حضارة

 
 وف

  حِبّ الرّوبوتِ  
 
قعر ف  الذي كان جاسُوسًا.. فور

ُ
وت

ُ
 أحاسيسر الأحداثِ هذا الرّوب

ُ
ينسُج

وس.. 
ُ
 فين

افات" لوحة غلاف وت اعي 
ُ
  ..محمد مُوح الهاشم   الفنان كانت من إنجاز  "رُوب

 الرّسم.. 
ّ
 لفن

ٌ
 وأستاذ

ٌ
 صديق

  نكلما التقينا 
 
..  تحدث ف يال العلم 

ر
 الخ

قتِه..   لور
ٌ
، هو الآخرُ سابِق  كبِير

ٌ
ان
ّ
" فن  "مُوح الهاشم 

  سنة 
 
 رِوايتترر   ..2005ف

ُ
  الخيال العلم   أصدرت

 
مس" ف

ّ
نيا"،  : "أبناءُ الش

ّ
و"قاع الد

 الثقافة عام 
ُ
تها وزارة  طبعر

ُ
ة باعة  2007وهذه الأخير

ّ
ى "البُوكيلى  للط

ر
نيطرة، لد

ُ
، بالق

وزي    ع".. 
ّ
شَِ والت

ّ
 والن

ة.. 
ر
تين دِ مر

ر
ِ  بالغ

 علاقب 

 توالِى  الأيام.. 
ُ
شبِه

ُ
 لا ت

ٌ
 علاقة

 .. م.. ولِفهمِ الحياةِ أكير
ّ
د
ر
طوّرِ والتق

ّ
 للت

ٌ
 عندِي رمز

ُ
 الغد
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 محمد شُكري 
 

ّ ذو سُمعة عالمية  ..كاتبٌ مغرت  

  إذاعة "ميدي
 
غِلُ ف

ر
شت

ر
ا ن
ّ
ن
ُ
ا 1ك

ً
 برنامج

ّ
عِد
ُ
.. هو كان ي  

  ثمانِيناتِ القرن الماض 
 
"، ف

امج ار، وبعضر الي ر مُ الأخبر
ّ
"، أقد رت  

حرير العر
ّ
  "قِسمِ الت

 
غِلُ ف

ر
 ..للإذاعة، وأنا أشت

ِ  بتر  
تنا نلتقّ 

 
ء،  وهذه العلاقة المِهنية، جعل   كل سَ 

 
 ف

ُ
ث
ّ
حد

ر
خرى، ونت

ُ
ة والأ

ر
الفِين

مُبالاة
ّ
حكِ  عن ليالى  اللا

ر
 وي

ُ
ت
ّ
نك
ُ
ود.. وهو ي

ُ
د
ُ
 ..وبلا ح

 
ُ
 غريبُ الأطوار.. فنحن

ر
ضحك: "إنك

ر
 لى  نفسر المُلاحظة، وهو ي

ُ
د
ّ
رد
ُ
ينا، ي

ر
ما التق

ّ
ل
ُ
وك

 سنتِيمً 
ر
ضف

ر
ونِ أن ت

ُ
ح بد فرر

ر
 وت

ُ
ضحك

ر
 ت
ر
ر، وأنت

 
سك

ر
نا لك  ن

 
 أموال

ُ
ضِف

ر
ان

ً
 .."ا واحِد

حك 
ّ
جِرُ جميعًا بالض

ر
نف
ر
 ..ون

  
ر
  أن

  حيات 
 
كر.. ولم يسبِق ف  لى  بالسُّ

ر
 لا علاقة

ر
 أن

ُ
عرف

ر
كري" ي

ُ
ونا "السّ  محمد ش

ُ
وأخ

 
ُ
رت

 
ك  ..سر

ه  
ر
ازٍ لهذا الأديب الذي يعيشُ حيات امٍ واعي   كرِي" من باب احي 

ُ
ِ  بالعزيز "ش

ا ألتقّ 
ر
وأن

رّية.. وبلا تعقِ 
ُ
لّ ح

ُ
ريد.. وبك

ُ
 ..يدكما ي

ساطة
ر
ه بهذه الب

ر
 عند

ُ
 ..الحياة

 مِمّن  
ٌ
ة
ّ
ل
ُ
رائِه كيف تعيشُ ث

ُ
ومن خلالِ مُخالطةِ نماذجر من الصعاليك، ينقلُ إلى ق

م  
ُ
هم، وه

ُ
م، وأنا أعرف

ُ
ه
ُ
طت
 
نبوذين.. ويقول بشأنِهِم: "هؤلاء أنا خال ون بالمر

ُ
ف وصر

ُ
ي

  ِ
ت   .."إخور

شَ 
ر
ه هذا على كلّ الب

ر
كرِي" انفِتاح

ُ
  "ش

 
مُ ف

 ...أحي ر

ةِ حياتِه منذ   ر سِير
"، وفيها يحكِ  عن مر  

 
ي   الحاف

ُ
اتيّة "الخ

ّ
تِه الذ هرر الكاتبُ بسِير

ر
لقد اشت

تِه وهو طِفلٌ إلى طنجة 1935ميلادِه عام  ر"، وهِجرر
 
  شِيك

  قبِيلة "بب 
 
 ..ف

ة،  
ر
 عن ليالِى  طنج

 
نبُوذِين، وحك  مر

ر
مّيّا، وخالط

ُ
 أ
ُ
ه  حياةِ كاتبٍ بدأ مِشوارر

ُ
قصة

لا
ر
هاوع ِ  ...قاتِه مع فئاتٍ اجتِماعية مغربية وأمريكيّة وفرنسية وإسبانيّةٍ وغير

م  
ّ
عل
ر
 السلطان محمد الخامس، فت

ُ
 من برنامج "مُحاربة الأمّية" الذي قرّره

ر
واستفاد

د، هو  
ُ
قاع

ّ
 الت

ّ
 سِن

ر
  العرائش.. وعندما بلغ

 
  ف

 والكتابة، ودخلر التعليمر الابتدات 
ر
القراءة

 
ُ
 لى  أنه

 
 حك

ُ
عاشِه إلا نفسُه   مر

 
وا له ف

ُ
بق
ُ
ا   900م لم ي

ًّ
 ..درهم شهرِي

  "  
 
ي   الحاف

ُ
 "الخ

ُ
ا، وكِتاب

ً
 كاتبًا مرمُوق

ر
د قد أصبح

ُ
 التقاع

َّ
كري عندما بلغ سن

ُ
كان ش



164 

 

جت من قصة حياتِه فيلمًا  
ر
 ألمانية أنت

ٌ
ت به مُؤسّسة

 
صل

ّ
غاتٍ عالمية، وات

ُ
رجِمر إلى ل

ُ
ت

 ..سينمائيا

هرر بعلاقاتِه مع 
ر
اتِب الأمريكِ  "بول بولز"، ومع "تِينِيسِ  وليامز"، ثم مع  لقد اشت

 
الك

 
ٌ
اب

ّ
ت
ُ
 ك
ُ
ورُه

ُ
.. وبتر  وقتٍ وآخر، يز رت  

ناطق العالمِ العر غاربة، ومِن مُختلفِ مر أدباءر مر

 من القاراتِ الخمس
ٌ
 ..وكاتبات

ولز"، ثم إلى"
ُ
ول ب

ُ
ية "ب  إلى الإنجلير 

ُ
مه

ر
رج
ر
ربية، وت  بالعر

ُ
ه تبر

 
" ك  

 
ي   الحاف

ُ
 الفرنسية الخ

اهر بنجلون
ّ
 ..""الط

  ثمانينات القرن  
 
جت إلى الأكشاك المغربية، ف رر

ر
 العربية، وه  الأصلية، خ

ُ
سخة

ّ
والن

نعر الكِتاب لر وزيرُ الأوقاف آنذاك، ومر
ّ
، وتدخ  

 ..الماض 

ن  
ر
نجة، وع

ر
  ط

 
اليهِ ف ن لير

ر
ءٍ ع  ذاتية يقولُ فيها "محمد شكري" كلَّ سَ 

ٌ
ة هذه سِير

 
ّ
 ..كور والإناثعلاقاتِه مع الذ

  
ٌ
ء.. ليست له أشار.. وليست له حياة خصيّة كلَّ سَ 

ّ
هو كاتِبٌ يحكِ  عن حياتِه الش

 "أشارٍ شخصيّة
ُ
قدة

ُ
ت له ع وح، وليسر

ُ
 بوُض

ُ
ه
ر
 .."خاصة.. يحكِ  كلَّ ما عاش

 الرّاحل "محمد 
ُ
ثمان

ُ
صل ج ما ور

ر
 لا أنساه، عِند

ٌ
د
ر
شه  ومر

كري" إلى طنجة )نوفمي  
ُ
 ..(2003ش

  "مر 
 
ورِ الكاتب  ف

ُ
ض
ُ
نازة، بح

ر
 الج

ُ
لاة ل صر

ُ
ت للرّج قِيمر

ُ
سجِد محمد الخامس" بطنجة، أ

ورِيد"، الناطِق باسمِ القضِ الملكِ  آنذاك
ُ
ن أ  .."حسر

وا  
ّ
، وأد   الشارعِ العُموم 

 
نائزي، وقفر رِجالُ الأمن ف

ر
وكبِ الج ى خروج المر

ر
ولد

بِير 
 
، للرّاحلِ الك

ر
 ..التحيّة

: "بلا    نفسِ 
 
 ف

ُ
ك  وقلت ُ ي 

ر
حل، ولم ي   الكاتبر الذي قد رر

ّ
حبر
ُ
 مُستوًى، ت

 
نا، وعلى أعلى

ُ
د

لوِين
ر
ونِ أيّ ت

ُ
ها، وبد

ر
اش
ر
ةٍ شفافة، كما هو قد ع سير

 بصماتِ مر
ّ
 .."للأجيالِ الصاعدة إلا

  أن  
ّ ظرُون مب 

ر
نت
ر
د: "أنا إنسان عاش التشَد، وأكلر من القمامة، فهل ت

ّ
د له مقولة تي 

بر عن الفراشات؟
ُ
 " أكت
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 رائدُ فضاءٍ صحافي! 
 

 وتصلَُ الأيامَُ إلى يناير 1986 ..

  
ُ
ون

ُ
ك
ر
 "الدار البيضاء" ست

ّ
 أن

ُ
بًا يفيد

ر
ض
ر
ا مُقت ً  الأنباءِ الدولية خي 

ُ
ت وكالات

ر
د
ّ
عندها رد

قلعُ إلى الأجواء  
ُ
  كانت ست

ر" الب 
ر
طارًا احتياطيّا لشاحنة الفضاء الأمريكية "شالنج مر

 .. 1986يناير   28العُليا يوم 

 له كيف أن  
ُ
ر إلى الدارِ البيضاء.. وشَحت

 أن أحض ُ
ُ
حت

 بنائبِ المدير، واقي ر
ُ
صلت

ّ
ات

  خلالر  
صلر عطبٌ تقب 

ر
 المغربية، إذا ما ح

ُ
  قد تعرفه هذه المدينة

 الفضات 
ر
الحدث

ركبة الفضائية   المر
ّ
ب، فإن

ر
ر".. إذا وقعر أيُّ عط

ر
الدقائق الأولى لإقلاعِ "شالنج

ي   
ر
  الدار البيضاء.. الأمريكية ست

 
 لُ ف

ورة حضوري إلى مطار الدار البيضاء..  ُ
 واقتنعر نائبُ المُدير بض ر

ع.. 
ّ
 أتوق

ُ
ر ممّا كنت  كان أكير

ر
دث

ر
 وما ح

جرت.. لقد 
ر
للٍ بسيط، بل انف

ر
ب فقط بخ صر

ُ
ر" لم ت

ر
 الأمريكية "شالنج

ُ
ركبة المر

ها السّبعة.. 
ُ
 رُواد

ر
 الفضاء، ومات

ُ
 انفجرت شاحنة

ا خاصّا من رائدِ فضاء أمريك  سابق كان  ومن 
ً
 مُراسلاتٍ وتضيح

ُ
الدار البيضاء، بعثت

ا بالمطار..    الذي كان حاض 
  الفضات 

 مع الطاقمِ التقب 

 كيف أن "مطار محمد  
ُ
  برنامجٍ خاصّ بالإذاعة الوطنية، وشَحت

 
 ف

ُ
لت

ّ
كما تدخ

 برنامجا خاصّا لإذاع 
ُ
دت

ر
لُ عضر الفضاء".. وأعد

ُ
ذيعر  1ة "مِيديالخامس" يدخ

ُ
"، أ

اير  1يوم السبت   .. 1986في 

، قرّرر مكتبُ مطارات الدار البيضاء   ، والسبقِ الإذاعَ  دسِ الإعلام 
ر
وعلى هذا الح

 بها إلى الآن.. 
ُ
 أحتفظ

ً
نحِى  مِيدالية  مر
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ٌ
ف ، بل هو شَر ا لى 

ً
ف  هذا ليس شَر

ّ
 لنائبِ "المُدير العام" للإذاعة أن

ُ
دت

ّ
وقد أك

 للإذاعة..  

ه ل
ّ
ماطِم.. لكن

ّ
ونِ الط

 
رّ حب  صارر بل ه الذي احمر

ُ
 وجه

ُ
ه
ر
ه.. خان

 
م غيظ

ُ
 م يكت

اير..   1كان هذا إذن يوم السبت    في 

نصُلة الأمريكية بطنجة،   7ويوم 
ُ
مِيث"، الق   مكتبِ السيّدة "سر

 
 ف

ُ
اير، كنت في 

فقةِ السّفارة.. 
ر
حدةِ الأمريكية، على ن

ّ
 إلى الولاياتِ المت

ً
ّ زيارة ت على 

ر
ح  فاقي 

  ذلك  و 
 
".. وف  

 
  لمُهمّةِ "رائدِ فضاءٍ صحاف

ب 
ر
ح
ّ
رش

ُ
 منها أن ت

ُ
خلالر الحديث، طلبت

ا، لاختِيّارِ أول  ا عالميًّ
ً
ت إعلان شَر

ر
ا" ن

ر
از
ر
 الفضاء الأمريكية "ن

ُ
الوقت، كانت وكالة

ّ رائدِ فضاء..   
 
 صحاف

شيحى     طنجة، بي 
 
 ف
ُ
 الأمريكية

ُ
نصُلة

ُ
مِيث"، الق مت السيّدة "سر

ّ
 تقد

ً
 "وكالةِ  إلى وفِعلا

ا".. 
ر
از
ر
 ن

، وتحملُ تاري    خ  ّ تها إلى 
 
ب، أرسل

 
ل
ّ
 من هذا الط

ٌ
سخة

ُ
اير   12ون  .. 1986في 
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 الفصل عن العمل 
 

  إذاعة
 
" ف  الكبير

وا "المسؤولر
ُ
غ
 
ك"   " 1"مِيدِي أبل

 
ل
ر
 "الجمعية المغربية لعِلمِ الف

ّ
أن

ت الإعلام  أحمد إفزارن
ر
ع
ر
أبريل   19لتأسيسِ فرعٍ لها بمدينةِ طنجة،  يوم   قد د

1986 .. 

لك،   2ويوم 
ر
ِ  رئيسًا لفرعِ طنجة لجمعيةِ عِلمِ الف

ماي من نفس السنة، وبصفب 

"  
يات  دِي الفير 

ر
 العالِمر الكن

ُ
عوت

ر
"، لتوضيحِ  1إلى إذاعة "مِيدِي"، Hubert Reevesد

 
 
  الأخبارِ المُعل

 
وبيل" خلفياتٍ عِلمية، وتقديمِ رأيهِ ف

ُ
ن ة تشير

ّ
نة عن انفِجار "محط

ووية.. 
ّ
 السّوفياتية الن

 من 
ً
  الفرنس  بطنجة، نسخة

 
ركزِ الثقاف ، بواسطةِ المر  لى 

ر
ث وهذا العالمُ الكبير بعر

نامج     الإذاعة، وه  تهنئة على أهمّيةِ الي 
 
" ف هها إلى "المسؤول الكبير

ّ
رسالةٍ وج

ه يوم 
ُ
 .. 1986ماي    10الذي أعددت

 لى  يوم وبدلر أن يفر 
ر
 الإذاعة، بعث

ُ
ف شَّ

ُ
" لهذا العمل الذي ي  "المسؤولُ الكبير

  12حر

  
ر
، رسالة   الفرنس 

 
 الثقاف

ُ
  عليه المركز

ب 
ُ
ئ
ّ
هن
ُ
ماي، أي يومترر  فقط بعد العمل الذي ي

 .. لى 
  عمر

 
 ف
ٌ
  مُتهاون

ب 
ّ
 توبيخٍ بقولُ فيها إن

 إلى أكادير لتغطيةِ مُناظرة دو 1989يونيه  21إلى  18من 
ُ
رسلت

ُ
ليةٍ حول  ، أ

ر.. 
ُّ
صح

ّ
 الت

  نفسِ الوقت رئيسُ جمعية  
 
 الذي هو ف

 برسالة تهنئةٍ من وزيرِ السّكب ر
ُ
وتوصلت

 إيليغ.. 

  عن  1989يوليوز   20الرسالة مُحرّرة يوم 
ن تمّ توقيقّ 

ر
.. وبعد هذه التهنئة بشهري

 العمل، لمدة أسبوع، بتهمةٍ واهية..  

ّ أن أستأنفر عمر  طلة، وكان على 
ُ
  ع

 
 ف

ُ
 أكتوبر..  11لى  يوم الأربعاء لقد كنت
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، وحرّر لى  يوم   
طلب 

ُ
  من ع

" دعات   "المسؤول الكبير
ّ
ِ  عن  9ولكن

أكتوبر قرارا بتوقيقّ 

   
 
ٌّ وهو ف  

 
بُ صحاف

ر
عاق

ُ
مِ الإداري للمُؤسسة.. فكيف ي

ّ
العمل، بدعوى تجاوُز السّل

 عمل أسبوع.. 
ر
 من راتِب   قيمة

عر
ر
ط
ر
طلة؟ ومع ذلك اقت

ُ
 ع

" الذي ضّح للصحافيّتر  خلال اجتماعٍ  وهذه بعضُ  تضفاتِ "المسؤول الكبير

قٍ يوم 
 
 فيه من عملِه، حيث قال جهرا: "أنا أصنعُ    20مُغل

ُ
صِلت

ُ
مارس، الذي ف

 القانون".. 

 تسجيلاتِ حوالى  
لِمر
ر
  أن أست

ّ ، كان من حقّ   من عملى 
ُ
رِدت

ُ
سنوات من   10وعندما ط

 أ
ر
ها دون

ُ
دت
ر
  أعد

امج المسموعة الب   عنها أيَّ سنتِيم، باستِثناءِ بعض الي 
ن أتقاض ر

 .. لى 
  إطار عمر

 
دخلُ ف

ر
امج، مثل موضوعِ "شالنجر" الذي ي  الي 

..  تم إفراغلقد  ت ِ  الذي يحتوي على تسجيلاتِ برامحى  
ر
ولا

ُ
 د

 
ُ
 وقد أ
ر
 لِ ت

ر
ت
ر
ضّح بأيٍّ من هذه   200حوالى   ف

ُ
" لم ي   "المسؤول الكبير

ّ
حلقة، علمّا بأن

كتب "ح امج لمر أليف".. الي 
ّ
وق الت

ُ
 ق
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 إدريس البَصْرِي 
 

لِ المُديرِ العامّ الفرنس  " ِ  من قِبر
قّ  عسُّ

ّ
ردِي الت

ر
  "  Pierre Casaltaكان ط

ً
مُشكِلا

  طنجة، 
 
 إلى القضاء ف

ُ
مل.. اشتكيت  عن العر

ً
 عاطلا

ُ
  المِهنيّة: أصبحت

  حيات 
 
ا ف ً كبير

   
 
  ف

.. وأبنات   لى 
دخولر ِ  استِئنافيّا.. ولا مر

ات 
ّ
حق

ر
صر مُست

ّ
ِ  ابتدائيّا، وقل

فب  فأنصر

  الرباط..  
 
امعة ف

ر
 بالج

ر
حق

ر
درسة: "نبيل" حاصلٌ على البكالوريا، ويجبُ أن يلت المر

ُ من  و" ومُ يطِير
ّ
ر.. والن

ّ
تأث
ر
 المادية ت

ُ
ث.. والحالة

ُ
حد

ر
عرفان ما ي

ر
" لا ي عزيز" و"سمير

 .. ّ  
يب 
ر
 ع

 
ُّ
مد
ر
نا وهناك..  وأست

ُ
ي من الأخبارِ والاتصالاتِ من ه

ّ
حد

ّ
 الت

  
ر
ون

ُ
.. إن شاء الله.. والمُهمُّ الآن، هو أن تك ون بخير

ُ
ك
ر
: "سن  

  وأبنات 
وأقولُ لزوجب 

ل  نا إلى المُستقبر
ُ
عب"... نظرت لُ كلّ صر

ّ
سه

ُ
  ي
ّ
لية..  ورت 

ُ
 إيجابية، تفاؤ

 الجامعية.. 
ر
تابعر الدراسة

ُ
يت، لك  ي

ر
 له عن ب

ر
ِ  "نبيل" إلى الرباط، لأبحث

 ابب 
ُ
ذ
ُ
 وآخ

ا..  ت عنها كثير
بر
ر
، باستِنكار.. وكت  

 قضيّب 
ر
لت غربية تناور  المر

ُ
 والصّحافة

ِ  أن وزير الداخلية والإعلام، إدريس البضي، قد 
ب 
ر
لغ
ر
.. وب

ّ
لر شخصيّا على الخط

ّ
خ
ر
 تد

، وأصر   
قّ   الطرد التعسُّ

ُ
 بر لقد كانت لى  مُشكلة

ر
 ح
ر
 إضافية مع وزير الداخلية   ت

ٌ
لى  مُشكلة

 بالاسم، وبِصُوّرِهِ على  
ّ
خص إلا

ّ
 هذا الش

ُ
والإعلام إدريس البضي.. وأنا لا أعرف

 التلفزيون.. 

 إلى الرباط.. 
ُ
لت  وصر

 السيا
ُ
ح"، أوقفت

ّ
لا ّ "المر  الإعلام  الكبير "محمد  وبجوارِ ح 

 بالمُخرجر
ُ
رة، والتقيت

 بن عبد السلام".. 

 الكريمِ  
ر
خيل؟ فعند  البر

ر
قلق.. إذا طردك

ر
ع، وقال: "لا ت

ر
 ما وق

ُ
 له

ُ
  وحكيت

ب 
 
سأل

 تبِيت".. 
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 .." غرت  
ثلٌ مر م: "هذا مر  ثم ابتسر

حتاجُ لتعريف..  إنه من كبار الإذاعة والتلفزة، عطاءًا وإبدا
ر
ل لا ي

ُ
ا.. وله  وهذا الرج

ً
ع

  تطوير الإعلامِ السّمع  البضي بالمغرب.. 
 
ت ف  ساهمر

ُ
قة
ّ
 خلا

ٌ
 مُبادرات

 
ر
حِق

ر
ور.. فالت

ُ
ش
ر
كتب مُدير الإذاعة الوطنية، عبد الرحمان ع : "أنا ذاهبٌ إلى مر قال لى 

ر".. 
ّ
أخ
ر
كتبِه.. لا تت   بِمر

ت 
ُ
جد

ر
ناك.. ست

ُ
 ت   ه

ل..   وهذا ما حصر

 
ر
  المُديرُ عبد الرحمان ع

لب  قبر
ر
ّ  است  على 

حر ر
 "محمد بن عبد السلام".. واقي ر

ُ
ور، ومعه

ُ
ش

عمّمُه على أمواجِ الإذاعة  
ُ
 ن
ُ
مُه بإذاعة طنجة، ونحن

ّ
قد
ُ
ا إذاعيّا: "ست

ً
 برنامج

ّ
عِد
ُ
أن أ

 الوطنية".. 

فقنا.. 
ّ
 وات

  ّ   "الحى 
 
ِ  ف

سكنٍ لابب   عن مر
ُ
: "أبحث

ُ
  إلى الرباط، فقلت

جِيب  ِ  عن سببِ مر
وسألب 

 الرباط..  - " 2الجامِع  السّويس  

 .. ّ  إلى مُديرِ الحى 
ً
 طيّبة

ً
ِ  توصية

مب 
ّ
 وبعد لحظات، سل

 .. ّ الجامِع    الحى 
 
سكنٍ ف صلر على مر

ر
ِ  قد ح

 وابب 
ّ
نجة، إلا

ر
د إلى ط

ُ
 ولم أع

شبال، مُدير إذاعة طنجة..    إلى الإعلام  خالد مر
قب  ر قد سبر ي 

ر
 الخ

ُ
 وجدت

 برنامحى   الإذاعَ  بعد  
ُ
.. وسيكون ب ت  

ّ
فِ الليل.. فرح  مُنتصر

 على  
ٌ
يُون

ُ
 على السماء.. ع

ٌ
يُون

ُ
يُون".. ع

ُ
ج، هو: "ع نامر ر ا للي 

ً
نوان

ُ
 ع
ُ
حت واقي 

 الأرض..والفضاء.. والبِحار.. 

 من  
ً
ولا

ُ
شك

ُ
 ك
ُ
مت

ّ
  الحلقة الأولى: طبيبر العُيُون.. وشاعرر العُيُون.. وقد

 
 ف

ُ
ضفت

ر
واست

 ..
ٌ
صات المرتبطة بالعُيُون خصُّ

ّ
جومِ الت

ُ
 ن
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 م
ر
  الحلقة الأولى، "د. علال الغازي"، الحاصِل على  وشارك

 
عنا داخل الأستوديو، ف

.. ومن الدار البيضاء، كانت   
  الأدب، خلال سبعينات القرن الماض 

 
جائزةِ المغرب ف

 معنا بالهاتف الأستاذة الجامعية "زهور كرّام".. 

اخلاتٍ مُتن
ر
 بمُد

ر
نامج ت الي 

ر
ف
ر
ابة.. ساعات متواصلة بعد منتصفِ الليل، أتح

ّ
 وّعة جذ

ل..  ي    الإذاعة إلى المر
ُ
  سائق

ت 
ر
 ومع الفجر، أعاد

نيا.. 
ّ
ت الد لبر

ر
كتبه بالإذاعة..  وخلالر النهار، انق   إلى مر

وت 
ُ
دع
ر
 خالد مشبال ي

صل بالسيد "والى  الإذاعة  
ّ
 وزيرر الداخلية والإعلام "إدريس البضي" قد ات

ّ
ِ  أن

ت  ر أخي 

ور، وهذا  الوطنية"، وهذا الأخير اتصلر بمُدير الإ 
ُ
ش
ر
ذاعة الوطنية، عبد الرحمان ع

  السادسة.. 
 
  مساء اليوم، ف

مب 
ّ
كل
ُ
 أن ي

ُ
، ويريد صل ت  

ّ
 ات

 "ياك لا باس، يا السّ  خالد"؟ -   

   
 
ربلة.. ويجب أن تكون هنا، بمكتب   ف

ر
 ق
ر
ك أحدث

ُ
قال خالد مشبال: برنامج

  هاتف الإذاعة.. 
 
كلمُك ف

ُ
 ي
ر
ور" سوف

ُ
ش
ر
 السادسة مساءّا.. و"ع

   
 
 ف

ٌ
ور مُنضبط

ُ
ش
ر
 الهاتف.. إن الأستاذ عبد الرحمان ع

ّ
  السادسة بالضبط، رن

 
وف

 توقيتِه.. 

  
ُ
ل الإذاعة

ّ
شغ

ُ
لُ أن ت

ر
عق
ُ
طا": "كيف ي

ْ
ال
ر
 مع "بيِير كاز

ُ
امن

ر
تض

ر
ضِي" ي  "البر

ّ
 أن

ُ
وأدركت

ا من إذاعة ميدي
ً
طرُود نا؟".. 1الوطنيّة صحافيّا مر

ّ
ا؟ أم ضد

ر
 ؟ هل أنتم معن

كا
ُ
 "الف

ر
ق
ّ
 أصبحت حامضة!".. وعل

ُ
احك": "القضية

ّ
 هِ  الض

نامج...   لإيقاف الي 
ً
 كانت كافية

ٌ
 واحدة

ٌ
 ناجحة

ٌ
نامج.. حلقة  الي 

ُ
 تمّ إيقاف

ً
 وفعلا

نامج..  -    لّ الي 
ّ
 لك
ٌ
 واحدة

ٌ
 إنه لأمرٌ مُضحِك.. حلقة

ريد.. 
ُ
ِي يفعلُ ما ي

ضر  كان البر

  ولا حسيبر له ولا رقيب.. 
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 القناة الثانية 
 

 َ  
ّ
ِي" زمن وف

ا، "البنصْر
ً
سنة   للصحافة الأولى الوطنية المُناظرة" انتهاءَ  وبعد أيض

1993، َ وزِيم" بقناةَ  الأخبار مُديرَُ دعابّ 
ُ
اد، محمد الأستاذ "د  مسائيةَ  ندوةَ . إلى مامن

 لهذهَ القناة، حول حصيلةَ  المُناظرةَ

ق. 
ُ
ند
ُ
  الف

 
 خاصة ت   ف

ً
رفة

ُ
 غ
ُ
ت القناة

َّ
د، وأعد

ّ
 قبل الوقت المحد

ُ
 . وجِئت

و".. وما ه  إلا لحظات، حب  كان 
ُ
  إلى "البلاط

عُوت 
 
بت الساعة، أطل ر

وعندما اقي ر

ول..   
 لى  بالي ّ

ُ شير
ُ
اد، ي  الس  محمد مامر

و".. فماذا حصل؟
ُ
 من "البلاط

ُ
 نزلت

 "ميدي
ُ
بعوثة    1مر

 
 ف

ُ
شارك

ُ
نا، وسوف ي

ُ
 ه
ٌ
ه موجود

ّ
 رب
ر
 عبد

ّ
ت "كازالطا" أن ر " أخي 

  حولر المُن
 اظرة.. النقاش التلفزيوت 

ومات.. 
ُ
عل لُ المر

ُ
واتف.. ووقعر الكلام.. وتباد

ر
 وتحرّكت اله

  النقاش.. 
 
 من التلفزة.. ولم أشارك ف

ُ
خرِجت

ُ
 وأ

ية..    بلقطاتٍ سمعية بضر
ّ
 البضي، إلا

ُ
ِي".. وأنا لا أعرف

ضر  "البر
ر
 شبح

ُ
ولا أستبعد

 بالاسم.. 
ّ
  إلا

ب 
ُ
عرف

ر
 وهو لا ي

ه أمامِ  أينما 
ُ
  أجد

ب 
ّ
.. ولكن  

ت  شر
ُ
ة، أمام  أنا وأ

جرُ عير
ر
، وهو ح

ُ
هت

ر
ج
ّ
   ات

ُ
فماذا فعلت

ِي"؟
ضر  لهذا "البر

قمة العيش؟
ُ
  ل
 
  حب  ف

ب 
ُ
لاحق

ُ
 لماذا ي

منع مُؤسّسِ  "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" من عقدِ لقاء خاص،   -
ر
وهذا لم ي

  من إذاعة "ميدي
عسّقّ 

ّ
 . ". 1مع وزير الداخلية والإعلام، بشأن طردِي الت

وم شخصيّا بالإجراءاتِ  
ُ
ِي" أمام هؤلاء الصحافيّتر  الكِبار بأن يق

ضر مر "البر والي  

 ..  
 
  وضعيةِ هذا الصحاف

 
زمةِ للبحثِ ف

ّ
 اللا
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"، بمُتابعة القضية..  ب ِ 
سر
ر
ف إدريسُ البضي الكاتبر العامّ "ح

ّ
 وكل

  الأمر.. 
 
 وهذا كلُّ ما ف

َ 1999، كانت المفاجأة ..   
ّ
 إدريس البضيوف

ر
نصبه..   إقالة  من مر

 الأسطورة! 
ُ
 نهاية

ه إلى ضِي" نفسر  "البر
قّ ر
ر
م ن

ُ
 باريس..  ث
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 الخضراء الجديدة 
 

" :  
 زوجب 

ُ
خ، وسألت طبر  إلى المر

ُ
 دخلت

قّ َّ بر
ر
انية؟" كم ت  من المير 

نا 2000أجابت: " 
ر
 ..  "درهم.. هذا كلُّ ما عِند

 من  
ّ
د
ُ
 لا ب

ر
شتعِل.. ومع ذلك، كان

ر
و ضوءٌ أحمرُ ي

ُ
نتِج.. وها ه

ُ
ر ممّا ن  أكير

ُ
هلك

ر
ست

ر
نا ن
ّ
إن

 على الله.. ومن 
ُ
لت

ّ
، وتوك ّ  

 عيب 
ُ
ح.. أغمضت

ر
نج
 
غامرُ وسوف أ

ُ
رة.. سأ ، طنجةالمُغامر

اء الجديدة"..   جريدة: "الخض 
ُ
 أصدرت

 من 
ً
ها بداية

ُ
رت
ر
ة أصد

ّ
 جِهوي

ٌ
ت الصّدورر بانتِظام، كلّ  .. 1992يناير   24أسبوعية

 
اصل وور

 سنة..   13خميس، على امتِداد حوالى  

  أوجِ عطائها حوالى   
 
 ف
ر
غ
 
حريرِي بل

ّ
حافيّتر  ومُراسلتر ر  20طاقمُها الت

ا، بتر  صر
ً
فرد

وزِي    ع... 
ّ
، إلى جانبِ الت ابٍ وتِقنيّتر 

ّ
ت
ُ
 وك

طبع حوالى  
ر
وج، كانت ت

ر
  هذا الأ

 
د،من  ألف نسخة  20وف

ر
لّ عد

ُ
  ك

َّ
وز
ُ
 بطنجة  و ت

ُ
ع

ها.. و العرائش والقض الكبير و شفشاون و  نوتطوا وكانت   القنيطرة والرباط وغير

  بعضِ الدول الأوربية
 
 توزي    عٍ ف

ُ
 .للجريدة شبكة

 المواضيع المنشورة.. 
ر
وّة
ُ
  الاعتِبار ق

 
 ف

ُ
ما ومُنتظِما، ويأخذ

ّ
نظ  وكان التوزي    عُ مر

لّ البيُوت
ُ
خول إلى ج

ّ
 من الد

ُ
نت هذه الأسبوعية

ّ
، وخاصة بعرُوس الشمال  وتمك

  
ً
  كانت حِريصة

ها، والأفكار الجديدة الب 
ُ
ناول

ر
  كانت تت

واضيع الب  طنجة، بفضلِ المر

ها.. 
ر
وج

ُ
مُ منت

ّ
قد
ُ
  كانت بها ت

 على ابتِكارِها، والطريقة الب 

 عن آخرِها، بمُجرّدِ وُصولِها إلى الباعة، 
ُ
د
ُ
نف
ر
اءُ الجديدة" ت ا ما كانت "الخض  ً وكثير

.. فنضطرّ لإصدا  
  اليوم الثات 

 
ا ثالثة، ف

ً
 رِ طبعةٍ ثانية، وأحيان

ها، وه  مواضيعُ ساخِنة، ناقِدة،    كانت تنشَُ
واضيع الب  راءُ كانوا مُهتمّتر  بالمر

ُ
الق

رب من الحياةِ اليومية للناس.. 
ُ
 بالق

ُ ّ  وتتمير
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، ليلا ونهارا، بمقرّ الجريدة،    يومتر  مُتتاليترر 
   وأنا المُديرُ ورئيسُ التحرير أقض 

 
ف

د.. 
ّ
  الموعدِ المُحد

 
رّائها ف

ُ
بع، ك  تصل إلى ق

ّ
ِ الجريدةِ للط

 عملٍ مُتواصل، لتجهير 

ث الفِكر"..    البيئةِ من تلوُّ
ُ
ث  لها شعارا: "تلوُّ

ُ
عت

ر
 بالأساس.. وض

ٌ
 بيئية

ٌ
ه  جريدة

 من تفكير المرءِ قبل  
ُ
ا ما ينطلق دفة.. كثير

  بالصُّ
وهذا للتوعية بكونِ التلويث لا يأت 

 سليمة، فعلينا بتغيِير أن يصل 
ً
 طبيعية

ً
إلى الشارع وإلى حياتِنا العامة.. وإذا أردنا بيئة

لويث.. 
ّ
 عقليةِ الت

ِي، 
ر

شَ
ر
 على كل أشكال وأنواع التلوث: الب

ُ
 أنفتح

ُ
ث، ضت ومن أجل مكافحة التلوُّ

  كل القطاعات.. 
 
، الاقتصادي، وف  الإداري، السياس 

 
ُ
عارف

ر
ا نت
ّ
ن
ُ
  فرنس  ك

 
  إذاعة "مِيدِيوقال لى  صحاف

 
 البيئة الطبيعية لا تبيعُ  1ف

ّ
": "إن

 الجرائد".. 

سويق".. 
ّ
 للت

ً
 ساخِنة قابلة

ً
 أفكارا صحافية

ُ
نتِج

ُ
 التلوّثِ ت

ر
 مُكافحة

ّ
ه: "ولكن

ُ
 أجبت

ث والتلويث..   ث.. كلّ أنواع التلوُّ  على التلوُّ
ُ
 وانفتحت

 ناجحة.. 
ً
 ناقِدة

ً
 جريدة

ُ
 وصنعت

لٍ قد استوعبر   عمر
ُ
وجبُ  ومع  فريق

ر
اء لكل ما يست

ّ
 البن

ُ
 الجريدة، وه  النقد

ر
رسالة

قد.. 
ّ
 الن

 
ر
ق
ر
 ون

ْ
 ل
ر
ة إلى الحربِ المفتوحة على  ن

ر
حض يُونة، من البيئةِ الطبيعية المر

ُ
ا الجريدة، وبِل

لوث، أينما كان.. 
ّ
 الت

  مسار أية مؤسسة  
 
ه، ف

ُ
 كلّ ما يجبُ انتقاد

ُ
قد
ر
ود.. تنت

ُ
 بلا حد

ٌ
 ناقِدة

ٌ
هذه جريدة

ب.. 
ر
 عمومية، أو مجلس مُنتخ

  الحياة الشخصية.. وتحرصُ  
 
اء، بلا تحامُل، ولا دخولٍ ف

ّ
 البن

ر
والجريدة تمارسُ النقد

 
ر
ق من المعلومات، وإذا أخط

ّ
 على البحث، والتحق

 
 أ
ر
.. ت  

  الاعتذار العلب 
 
 ف
ُ
د
ّ
د  ، لا تي 
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ُ
، من حيث   يختلفُ عن العمل الإذاعَ 

 
، الأوّلر تواصُلٌ  كون العملُ الصحاف تر 

مع العر

ن.. 
ُ
ذ
ُ
 تواصُلٌ مع الأ

ُ
 أي بالقراءة، والإذاعة

ع.. 
ر
ق
ر
ا.. هو الإخبارُ بما ي

ً
 واحد

ُ
 ويبقّ  الخطاب

  الجريدة اتصالٌ مُباشٌَ مع الناس.. 
 
 وف

وار.. 
ُّ
 مع الز

ً
لا
ُ
ُ تفاع  أكير

ُ
 والجريدة
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 شكايات قضائية
 

اء الجديدة"، رُ  13خلال   فعت ضِ سنة من إصدار "الخض 
ّ
شكاية أمام   13ي  د

 ..القضاء.. أي بمعدل شكاية كل سنة

، ورؤساء جماعات محلية، ومُراقِب عامّ، وحب  من بعض   شكايات من برلمانيّتر 

اءة ها بالي 
ّ
 .الخواصّ.. وانتهت كل

راجعر عن شكايتِه.. 
ر
 الوزراء ت

ُ
 وأحد

 انتقادِ حزبِه.. 
ّ
ر "السبّ والقذف" وحق  

ومر
ُ
 بتر  مفه

ُ
 لقد كان يخلط

فرّ 
ُ
 بتر  الشخصِ وحِزبِه.. ونحن ن

ُ
 ق

ه من المحكمة.. 
ر
 وقد سحبر شكايت

 ..  
لر أيضا مليارديرٌ برلمات 

ر
 وتناز

  خدمتِه.. 
 
ها أن تكون ف

ُ
 الجريدة.. يريد

بي  ّ
ر
 وهذا كان ي

 بنفسِ الشكلِ والإخراج،  
ً
ا مُزوّرا من الرباط، وأنشأ له جريدة ى صحافيًّ واشي 

اءِ السياسية"، وأسّسر له  اها "الخض  ه مجانا  وأسمر
ر
 جريدت

ُ
ع
ّ
وز
ُ
شَكة توزي    ع، وصار ي

اء الجديدة"..  ض 
ر
م ه  "الخ

ُ
ه
ر
 جريدت

ّ
رّائنا بأن

ُ
  إقناعِ ق

 
  شوارع طنجة، ولم يفلح ف

 
 ف

ا.. 
ً
 إشعاع

ّ
 وهذه المعركة لم تزِدنا إلا

 تهمة زرقاء 
 

طبعةِ " خلال إحدى الحملات الانتخابية، اء الجديدة" بمر عنا "الخض  بر
ر
ازِي"  ط

ر
ز رر الور

رادب".. 
ّ
ّ الد   "ح 

 
 ف

 ..  باللونِ الأخض 
ً
طبوعة ون بعضُ الصّفحات مر

ُ
 والمفرُوضُ أن تك
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 كان  
ُ
  وقتِ الطباعة.. والوقت

 
، ف  الأخض 

ُ
ن لها اللون

ُ
ولكن هذه المطبعة لم يك

  المساءِ بمدينة طنجة.. 
 
عا ف

ّ
ز  مُور

ُ
 العدد

ر
ون

ُ
داهِمُنا.. ويجبُ أن يك

ُ
 ي

،    قال لى  المسؤولُ عن  الأخض 
ر
ون اللون

ُ
ريد

ُ
م ت

ُ
 الله: "أنت

ُ
ازِي" رحمه

ر
ز رر طبعة، "الور المر

 الأزرق.. 
ر
حُ عليكم اللون ُ موجودٍ عندنا.. وأقي   وهو غير

رنا للطباعةِ بالأزرق   أحد الأحزاب  ..واضطرر
 
  مسؤول ف

ر
 حزب

ُ
ساند

ُ
هِم أن الجريدة ت

ر
ف

 اللونِ الأزرق.. 

هماءُ الحزبِ..   بعض وغضبر 
ُ
"مناضل" من نفس   كتبوا تقريرا أوصله لمقر الجريدةف

  ذلك الوقت قراءات لمضمونه
 
   .الحزب، ونشَنا ف

 ت    الحزب 
صلر

ّ
ؤ الجريدة.. وات

ُ
 دليلٌ على تواط

ر
  تقريره.. وكتب أن الأزرق

 
 ف
ر
ون

ّ
رر الل

 
ذك

همُنا 
ّ
د.. ويت

ّ
د
ر
ه
ُ
م وي  

ُ
  طنجة، وصارر يشت

 
هم ف ُ حِ حزبِ كبِير

ّ
بالوقوف مع مُرش

قار"..   "العر

نا"..  وظل
ّ
ا، فهو ضِد

ر
.. ويقولون: "من ليس معن  بعضُ كبارِ هذا الحزبِ غاضِبِتر ر
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 تهديد بالانتحار في مقر الجريدة 
 

  الميناءِ القديم  
 
ا عن أحداثٍ تقعُ أحيانا ف

ً
 تحقيق

ّ
عِد
ُ
لان" على أن ي

ُ
 مع "ف

ُ
فقت

ّ
ات

 
ر
قعُ هناك بعد

ر
يل؟ لطنجة: ماذا ي

ّ
فِ الل صر

ر
 مُنت

 
ر
هيّأ لى    -وانطلق

ر
 لم يذهب إلى   - كما ت

ً
 أصلا

ُ
 فيما بعد، أنه

ُ
إلى الميناء.. لكن أدركت

ك  منها  
ر
شت

ر
 هناك، من أحداثٍ مشبُوهة، ي

ُ
حدث

ر
ن له دِراية بِما ي

ُ
المِيناء.. ولم تك

رّاء
ُ
 ..بعضُ الق

 أن 
ُ
مكن

ُ
و لِما ي

ُ
نِعُ سيناري

ر
صط

ر
لِه ي ي     أيّ  لقد كان من مر

 
فِ الليل، ف صر

ر
 مُنت

ر
 بعد

ر
ث
ُ
حد

ر
ي

 ..مكان

لات ليست صحافة خيُّ
ّ
 والت

ُ
ؤات  والتهيُّ

ُ
رات صوُّ

ّ
 ..والت

د- 
ّ
  الوقت المحد

 
  بالموضوع ف

 ..وجاءت 

ربلةِ  
ر
هلٌ للغ

ّ
ة.. فهل هو مُؤ ث"؟ وقد تقعُ أمورٌ كثير

ُ
جيبُ عن "ماذا يحد

ُ
إنه ي

 والانتِقاء؟ 

 من هذه ال
ٌ
د
ّ
 مُتأك

ر
ه: هل أنت

ُ
ومات؟سألت

ُ
 معل

 فيهِم..  
ٌ
 نزل منها أشخاصٌ مشبُوه

ر
 الباخرة

ّ
 بنفس  من أن

ُ
م.. لقد تأكدت أجاب: نعر

ُ من   سؤول، وهذا الأخير
 لشخصٍ مر

ً
مُوا حقيبة

ّ
صفِ الليل، سل

ر
م.. وبعد مُنت

ُ
ه
ُ
ت بّعر

ر
وتت

ة  بالحقيبر
رُ من أت ر

ُ
ه يشك

ُ
 ..جِهتِه، سمِعت

 
ّ
شوة.. هل أنت متأك   القضية رر

 
ه: إذن، ف

ُ
 د؟ وسألت

ها..   مر
ّ
ل سر
ر
مر الرشوة، ومن ت

ّ
 من سل

ُ
د.. أعرف

ّ
ة.. وأنا مُتأك ِ

 حاض 
ُ
أجاب: نعم.. الرشوة

اء بر ذِكرر الأسمر
ّ
 أن أتجن

ُ
 ..ومن باب الاحتياط، تعمّدت

ا- 
ً
 لى  أن هناك غموض

ر
ضح

ّ
 ..وات

وماته
ُ
 معل

ر
ضبِط

ر
ا آخر، لك  ي

ً
ه أسبوع

ُ
لت
ر
 ..وأمه

ول
ُ
و معق

ُ
علومات تبد  ..ةوهذه المرة جاء بمر

 الأوان 
ر
 هو الحقيقة.. ولكن فات

ُ
ول قد لا يكون

ُ
 إلى أن المعق

ُ
 ..وبعد النشَ، تنبّهت

ِ  من الميناء: "يا السّ  أحمد! ما هذا السّيناريو  
ويوم الخميس، أتصل ت   مسؤولٌ أمب 

اء ِ
 افي 
ُ
اء.. مُجرد  الجريدة؟ إنه افي 

ُ
ته ر

ر
شَ

ر
 .."الذي ن

وا
ر
 الاتصالر بالمُبتدِئ، ولا ج

ُ
لت وعحاور

ُ
 ..ب.. الهاتفُ مقط



180 

 

ت له الباب
ر
تِح

ُ
 الجريدة.. وف

ر
 باب

ّ
ق
ر
هر، د

ّ
 ..وبعد الظ

ومات
ُ
ك بالمعل

ُ
: ماذا تريد؟ أنا جِئت   وجهِ 

 
 ف

ر
 عزرائيل.. وضخ

ُ
لر وكأنه

ر
 ..ودخ

 المطلوبة؟ وهل ه  دقيقة؟ صحيحة؟ وهل  
ُ
فعلا، جاء بها.. فهل ه  المعلومات

 وهل؟؟

ُ طبيع   ا لى  أنه غير
ر
 ..بد

 تبيعُ  ورفعر 
ر
ك.. تهمّك، لأنها سوف

ر
مُّ عند

ر
ه
ر
علوماتِ ه  الأ  أن المر

ٌ
: "واضِح ه أكير

ر
صوت

ك.. أليس كذلك؟
ر
 .."جريدت

 أهمَّ من كلّ هذا
ً
 معلومة

ر
ه: "أنا أعطِيك

ُ
 ضُاخ

ر
 ..وازداد

د بالانتِحار: 
َّ
بِه، وهد ا من جير

ً
ين
ّ
افذة، وأخرجر سِك

ّ
جاه الن

ّ
ّ بات رسِ 

ُ
ضّ على الك

ر
ثم انق

 
ُ
ِب

 "سأض 
ر
 أنت

ُ
 من هذا الطابقِ الخامِس.. وستِجد

ُ
نجر، ثم أقفِز

ر
 ذِراعَِ  بهذا الخ

ك 
ر
ستطِيعُ بها أن تبيعر جريدت

ر
 ت
ً
 .."معلوماتٍ ساخنة

رّت عيناه-   ..وها قد احمر

 بعد أن  
ّ
تِهِما إلا

ر
طلِقاه من قبض

ُ
ان من أشةِ تحرير الجريدة، ولم ي

ّ
 شاب

ُ
ه  حاضر

ً
غتة

ر
وب

 بأدبٍ 
ُ
جاه أ، ثم أخرر

ر
د
ر
امٍ من باب الجريدةه  .. واحي 

مل   له باستِئنافِ العر
ر
 إلى الجريدة، راجيّا أن أسمح

ر
 ..وبعد حوالى  شهر، عاد

 الأمل 
ر
د
ر
ق
ر
ر، والثالث والرابع.. وف

ر
  الأسبوع الآخ

 
 ..ثم جاءر ف

 بهذا الشخص- 
ُ
 ..وانتهت العلاقة

ن أسئلتِك، و 
ر
ك بأجوبةٍ مُقنِعةٍ ع

ُ
بعُوث ر! قد يأتيك مر

ر
بعد فواتِ الأوان،  وجبر الحذ

ريد
ُ
قاس الذي أنت ت قاسِك.. المر  على مر

ٌ
 بأنها ليست حقيقية، بل ه  إجابات

ُ
أ
ر
فاج

ُ
 ..ت

  ِ  مُزوّر، غير
ّ
 
 
 صِحاف

ُ
ها ضحية م أن الجريدة نفسر

ّ
ه
ر
، وتف  

سؤول الأمب   للمر
ُ
ذرت

ر
واعت

ل
ّ
 ..مُؤه

عطِيك الحقيقة
ُ
يق، ولا ي عطِيك الي 

ُ
ّ المُزوّر قد ي  

 
 !الصّحاف
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 الخطّ التّحريِري 
 

اء الجديدة" سنة، ظل الخط التحريري لجريدة 13طوال  محافظا على   "الخض 

     والخط التحريري يتضمن للمعالجة عدة زوايا يمكن ايجازها   ..معالمه الرئيسية
 
ف

 النقط التالية: 

دقيق
ّ
 الحرص على كسب ثقة القراء، بتقديم أخبار صحيحة، ومعلوماتٍ دقيقة. : الت

رّاء
ُ
ُ الق   وحده، بل تصنعها أيضا جماهير

 
نا   . الصحافة لا يصنعُها الصحاف

ُ
وعندما تصل

 مساسًا بأشخاص. 
ر
ضمّن

ر
 تت
ّ
 ألا

ر
ها، شَط ُ

ُ
 تضيحات أو بيانات، ننشَ

: مهنيون: الاستِقصاء   
يخرجون إلى الميدان،    وهذا يعتمد على البحث الميدات 

شهادات وآراء من عتر   لومات و مع  فيلتقطون الصور، ويسجلون الأحاديث، لنقل

اء الجديدة"..   المكان، لجعل القارئ يعاين الحدث بعيون "الخض 

ةٍ من بعض  
ّ
ِ سوي عرّضنا لتشيباتٍ سلبية، بسبب سلوكاتٍ غير

ر
ا ما ت ومع ذلك، كثير

بادر فورا إلى التصحيح. فكل خطأ، يجب تصحيحه عي  
ُ
  هذه الحالة، ن

 
المصادر. وف

قدم مو 
ُ
ة، حب  يتمكن  متابعات، لك  ن  إخبارية وتحليلية صحيحة بنسبة كبير

َّ
اد

 القارئ من جهتهِ ببِناءِ استنتاجاتٍ سليمة. 

، نحرصُ على تقديمِ وجهاتِ النظرِ المختلفة،   
ملنا الاستقصات  الميدات 

ر
  ع

 
وف

 لضبط مدى تأثير هذه الأحداث على حياة الناس. 

صادر  صادرِ معلوماتالمر نا نحرصُ على إعلانِ مر
ُ
نا وأخبارنا، حفاظا على  : ك

م  
ّ
قد
ُ
ومة، نقولُ هذا بوضوح، ون

ُ
ٍ أو معل  خي 

المِصداقية.. وعندما نكون نحن مصدرر

نشَ. 
ر
 ما ي

ر
ثبِت صحة

ُ
بٌ دائما بتقديم ما ي

 
  مُطال

 
 دليلا ملموسا على ذلك.. الصحاف

  أجناسِنا الصحافية بالإجابة عن الأسئلة: من؟  
 
بُون ف

 
  هذا السّياق، نحن مُطال

 
وف

؟ أين؟ لماذا؟ كيف؟  ماذا؟ مب 

ها...  ، المقال، التحقيق، الحوار، وغير   أجناسٍ منها الخي 
 
 وكنا نكتبُ ف
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، باعتباري المُدير ورئيس التحرير، على صياغةِ بعض الأحداث،    
  كتابات 

 
وأحرصُ ف

ساطة والوضوح،  
ر
سم بالب

ّ
 تت
ٌ
 المِحورية، ولغة

ُ
ية"، وفيها الفكرة ي 

ر
بشكلِ "القصة الخ

مة والخاتمة، والعُنوان... مُراع
ّ
 يّا أهمّية المُقد

  
 
مها الصحاف

ّ
قد
ُ
إن المعلومات قد لا تصل إلى القارئ، ولو كانت صحيحة، إذا لم ي

ة التحريرِ داخلر   شر
ُ
 أحرصُ على تقدِيمِها لأ

ُ
 كنت

ٌ
ابة، وهذه مهارة

ّ
بطريقة تِقنيةٍ جذ

 الجريدة. 

عرض لالحذر من عقدة النجومية
ر
جومية..  : أخطرُ ما كان يت

ّ
ه بعض المحرّرين: الن

ود إلى 
ُ
س   الغرور هذه تق

ُ
وجِهم، وي

ُ
نت رور على مر

ُ
نعكسُ الغ

ر
  هذه الحالة، ي

 
.. وف

 لسمعة الجريدة.. 

  بعض السلوكات لا تتوقف الإساءة عند الرداءة، بل تتجاوزها إلى ما هو أسوء.. 
 
 وف

عرفة، ولكنه    قليل المر
ً
ل مُراسلا

ّ
، على شخص  ولذلك، كنت أفض  

مُتشبعٌ بضمير مهب 

 ..  الضمير
ر المعرفة ولكن قليلر  آخر كثير

 فمن يريد بالفعل أن يتكوّن، يستطيعُ أن يتعلم داخلر الجريدة ويتطوّر. 

ون مهنيّا، وفيهم من أصبح  ُ
كي 
ر
اء الجديدة" ي وهذا ما جعل بعضر أفراد "الخض 

 صحافيا دوليّا.. 

ود إلى تقديرِ 
ُ
 الفضلر يرجعُ  وهذا يق

ّ
له طاقمُ الجريدة.. إن

ر
ود الجبّار الذي بذ

ُ
المجه

اء الجديدة"..    إشعاعِ "الخض 
 
هم، ف ِ تاب، وغير

ُ
راء، والك

ُ
 إلى هذا الطاقم، وإلى الق

 الرأي
ُ
اب

ّ
ت
ُ
هم  : ك قدمُون آراءر

ُ
 .بخصوص مجريات الأحداثي

  تبليغِ الرسالة الإعلامية.. 
 
 إنهم مُساهمُون ف

نا وهناك أن البعضُ أحيانا كان 
ُ
رددون ه

ُ
   ي

  انتِشار   الكاتب الفلات 
 
له الفضلُ ف

 الجريدة. 
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 من 
ُ
ف ها الأوّل، أنا أعرر

 
سؤول اء الجديدة"، وباعتباري مر وبالنسبة لجريدة "الخض 

ق الجريدة، وليس  
ُّ
  تأل

 
ساهِم ف

ُ
ي بالأسبابِ الحقيقية لبيع الجريدة: إن الكاتِب ي غير

صدر الرئيس  لبيعِ الجر    هو المر
ُ
 والسّبق

ُ
ُ الصحيح ي 

ر
بيعُ الجريدة هو الخ

ر
يدة، فما ي

قديم... 
ّ
 المُعالجة والت

ُ
 القويّ وكيفية

نة والإخراج..  نور ضمُون والمُعالجة والعر   المر
 
كمُن ف

ر
 الشُّ ي

  الكمّ.. 
 
يفِ لا ف

 
  الك

 
كمُن ف

ر
 الشُّ ي

درِ أي كاتب.. 
ر
نقِصُ من ق

ُ
 وهذا لا ي

 بتقنياتِ  
ُ
م الجريدة ، فإنها لن تستطيع  فإذا لم تلي  

ّ
طوير نفسِها، من مهارةٍ إلى فن

ر
وت

اب. 
ّ
هما، بالشكلِ القيّمِ المُفيدِ الجذ ِ نجرة وغير

مة والمر
ّ
 تقديمر كاتبٍ من حجمِ العلا

 العَلاّمة عبد العزيز بن الصّديق 
 

يق""
ّ
 عبد العزيز بن الصّد

ُ
مة
ّ
 رر  .. العلا

ُ
.. كنت أتصلُ    ..ل فاضلج نسر

ُ
 لا ت

ٌ
شخصية

قافة، 
ّ
ه بمُستجدات حالة من حالات المجتمع والسياسة والث ُ بهِ بانتِظام، وأخي 

  الجواب مكتوب بخط نجله 
  موضوع ما، ثم يأتيب 

 
ح عليه تعليقا ف وأحيانا أقي 

 .الدكتور عبد المنعم بن الصديق

ا من مواضيع الس   كتاباته كثير
 
 .اعةوالعلامة نفسُه تناول ف

شر "حزبِ 
ّ
 مُفت

ر
اش" الذي كان

ّ
ق
ّ
  الأستاذ "عبد السلام الن

 صديقّ 
ُ
 يوم: التقيت

ر
وذات

  كل  
 
ثنا كالعادة ف

ّ
حد

ر
"، فت  

الاستقلال" بطنجة، ورئيسا لجماعة "اثنتر  سيدي اليمات 

 
َّ
 إلى واجهة الحديث سؤال: ما رأيُ العلَّ

ر
ء، وقفز   المسألة الجنسية؟سَ 

 
 مة ف

ون  قال الأستاذ النقاش: "ا 
ُ
جيب، وستك

ُ
ا سوف ي

ً
مة، أكيد

ّ
حر السؤالر على العلا طرر

ه شافية
ُ
 .."إجابت
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 ب
ُ
مةاتصلت

ّ
  الموضوع العلا

 
ه ف

ُ
ت
ر
ث
َّ
  وبعد أيام،   . وحد

ه زارت 
ُ
  عبد المنعم الأستاذ نجل

  
 
 ف

ً
  مقالا

مب 
ّ
مة مقرّ الجريدة، وسل

ّ
ضيلة العلا

ر
هو جواب على سؤال من سيّدةٍ    ..لف

 ..قارئة

وجيّة
ّ
  الحياةِ الز

 
وز ف

ُ
وز وما لا يج

ُ
نوانا هو "ما يج

ُ
 للمقال ع

ُ
عت

ر
وض  .."ور

 الكتاباتِ الجنسية 
ُ
مة  -هذه ه  خلفيات

ّ
ضيلة العلا

ر
  كتابٍ  -لف

 
جميعُها ف

ر
  تمّ ت

الب 

 
ّ
شَِ والت

ّ
 البوكيلى  للطباعة والن

ُ
 مؤسسة

ُ
رته

ر
فسِ العُنوان، أصد

ر
 .وزي    عِ بالقنيطرةبن

لِ "د. عبد    إلى الفرنسية مِن قِبر
ُ
ه
ُ
ت رجمر

ر
 قد تمّت ت

ر
 الكتاب

ّ
، فيما بعد، أن

ُ
وعلمت

  جامعةٍ بلجيكية
 
 الإسلام  ف

ر
ين
ّ
درّسُ الد

ُ
ة" الذي ي

ر
ود
ُ
بّك
ر
 .الحميد ش

 سياسيّة
ٌ
 شخصية

ُ
مة
ّ
لا وا كيف كانت  أيضا، العر

ُ
ة، عرف   تلك الفي 

 
 ف
ُ
وه ومن عاشَُ

ه وهو عضوٌ 
ُ
واقِف ، عن  ب مر  

يناتِ القرنِ الماض 
ّ
المجلس البلدي لطنجة خلال ست

 .." اك 
 حزبِ "الاتحاد الاشي 

 بتر  قناعتِه 
ُ
فرّق

ُ
نيا.. وي

ُّ
ي: بتر  الدين والد دبير

ّ
ب ِ  والشأنِ الت

ير
ر
 بتر  الشأنِ الغ

ُ
فرّق

ُ
كان ي

ه..  ِ مُ الرأير الآخر.. ك وقناعةِ غير حي 
ر
إِ الحِوار..  ان ي

ر
مُ بمبد لي  

ر
 وي

 على الجمِيع.. 
ٌ
 مُنفتح

ُ
مة
ّ
لا  العر

  كتاباتٍ تحوّلت إلى: "ما  
 
 ف
ُ
ه
ر
ت
ر
ف
 
  خال

 بصدرٍ رحبٍ كلّ الآراء الب 
ُ
مة
ّ
لا قبّلر العر

ر
وقد ت

وجية".. 
ّ
  الحياة الز

 
 ف
ُ
وز

ُ
 وما لا يج

ُ
 يجوز
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 المهدي المَنجرة 
 

لية..   قبر
ر
ومِ المُست

ُ
  العل

 
نا ف ِ  لخبِير

ً
وحة

ُ
اءُ الجديدة" مفت اء" و"الخض  كانت "الخض 

 فيهِما حوارات.. 
ُ
 وله

ضِي"، وزير    "زمنِ البر
 
ما كان ف

ر
ات،   الداخليةوعند

عُ من إلقاءِ مُحاض ر
ر
من
ُ
الأسبق، ي

 .. الِمِ الكبِير
سًا للعر

ّ
نف
ر
اءُ الجديدة" مُت  كانت "الخض 

قِفُ إلى جانبِه،  
ر
ه، وت م أخبارر

ّ
قد
ُ
 ت
ُ
رّ للرّحِيل إلى "اليابان"، كانت الجريدة

ر
ا اضط وعندمر

ليّات..  قبر
ر
  المُست

 
نا ف ِ  لخبِير

ً
ة
ر
انِد  مُسر

ور.. 
ُ
  للحض

وت 
ُ
دع
ر
 فكري، ي

ما كان له مُلتقّ ً
ّ
ل
ُ
 وك

رب.. 
ُ
 عن ق

ر
 المغربية

ر
 هذه الشخصية

ُ
ا.. وعرفت قينا كثير

ر
 وقد الت

  
 
فيةِ على العراق، عام الأ  الحرب خِضمّ  وف

ُ
حال

ّ
ِ 2003مريكية الت  مع خبير

ُ
، أجريت

ليات قبر
ر
سِلسِلة لقاءات شخصية وحِوارية مُتتالية،  -د. المهدي المنجرة  -  المُست

ضارية الأولى".. 
ر
  كتابِه "الحرب الح

 
، وف   الجريدتترر 

 
شَت ف

ُ
ضامينِها ن  بعضُ مر

 
ٌ
  نقاشات

ٌ
ر  ومكتوبة، شفوية وحوارات   كانت  المنجرة، المهدي. د  مع ت،سنوا عي 

دورُ 
ر
لِ  حولر  ت

 
ل
ر
   الحاصِل الخ

 
ولية، العلاقاتِ  ف

ّ
 .. الصغار  على الكبارِ  هيمنةِ  بسببِ  الد

لُ   وظلّ 
ُ
شَية.. الخل  بهذا  البالِ  مُنشغلر  الرّج

ر
لُ خطرًا على سلامةِ الب

ّ
شك

ُ
 ل الذي ي
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 أحمد بوُكْمَاخ 
 

  طنجة.. 
 
 عليهِ ف

ُ
 تعرّفت

 معه 
ُ
يت ".. وأجرر

ْ
أ ة: "اِقرر

ّ
وي
ر
ب
سِلتِه الي ّ

ْ
ول سِل

ر
 لقاءاتٍ وحِوارات، ح

 
َّ
ب   الأجيال".. وقد ترر

ّ
ت 
 عليه "مُرر

ُ
ق
 
طل
ُ
 ي

ر
وياتِ الدراسيةِ   ت

ر
 المُست

ر
" أجيالٌ من

ْ
أ على "اِقرر

 الابتدائية.. 

نتقلُ  
ر
ان، وت ناتِ وأبناءِ الجير

ر
صِلُ إلى ب

ر
 على قِراءتِها، وت

ُ
 تتناوِب

ٌ
 وإخوِة

ٌ
وكانت أخوات

 مِن طفلٍ إلى آخر.. 

   
 
 ف
ً
ة  وتربوية، وما زالت حاض 

ٌ
 تعليمية

ٌ
ة  الفائدة، ولها مِير 

ُ
ة من، كثير

ّ
 الث

ُ
خِيصة بٌ رر

ُ
ت
ُ
ك

  الداخلِ والخارِج.. 
 
رًا ف

ُ
ط
ُ
ها أ

ُ
 بعض

ر
 ذاكرة أجيالٍ قد أصبح

عليم.. أرى  
ّ
 لحالةِ الت

ُ
: "أستغرب  مع "أستاذِ الأجيال".. وقال لى 

ٌ
كانت لى  جلسات

حم
ر
 ي
ً
م  أطفالا

ُ
ب"..   10لُ كلّ واحدٍ منه

ُ
ت
ُ
 كيلوغراماتٍ من الك

ضمُون..  مُولة.. إنها مر
ُ
بُ ليست كيلوغرامات.. ليست ح

ُ
ت
ُ
 والك

 .."
ْ
أ   تطويرِ "اِقرر

 
رُ ف

ّ
 لى  أنه يشتغلُ على قامُوسٍ خاصّ بالأطفال..  كان يفك

ر
 وأكد

 
ُ
  بوكماخ، الأستاذ  مع مُلتقياتٍ  من  فهمت

ُ
رُ  أنه

ّ
فك
ُ
   ي

 
 " تحويلِ  ف

ْ
أ   نمُوذجٍ  إلى" اِقرر

 ّ حمِيسِ  تعليمِ 
ّ
بُوغ، على  للت

ُّ
لر  الن

ر
د
ر
فعِ  ب

ّ
ع،  إلى بالتعليم الد

ُ
اج ب  الي 

ر
  الكتابِ   جعل بسب

س  
درر    المر

ر
 .. تِجارة مُجرّد

س  من مُواكبةِ  
درر  المر

ر
 الكتاب

ر
ن
ّ
ك مر
 
ر، ل

 
ظ
ر
عدِ ن

ُ
و ب
ُ
ل، وهو ذ

ُ
 للرّج

ُ
شّت الظروف

ر
لو تي

علِهِ 
ر
، بدلر ج

مِ أكيرر
ّ
قد
ّ
 للانقِراض..  الت

ً
رضة

ُ
 ع

وكماخ  الأستاذ  كان
ُ
ا  ب

ً
قتِه سابق    لور

 
 " زمنِ  ف

ْ
أ  ".. اِقرر

  التعليمِ العُموم   إنه
 
.   مِن نوابِغِ الإبداعِ ف   المغرت  
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 سميرة القادري 
 

و 
ُ
وبران   شبهِ الجزيرة  السُّ

 
 ف
ً
غاتٍ قديمة

ُ
 ل
ُ
تقن

ُ
 المُوسيقيّة.. ت

ُ
ة.. الباحِثة انة الكبير

ّ
.. الفن

ها.. 
ر
ون
ُ
عرف

ر
سِهِم لا ي

ُ
انِ أنف ا من الإسبر ً ة، لدرجةِ أن كثير

ّ
ي  الإيبٍير

ة القادري وزوجِها المُهندس2010:   الأستاذة سمير
ّ
شهير ضد

ّ
 الت

ُ
 ..بدأت حملة

 هاتِفر المُهندس من الأس
ُ
  الهاتف..  وطلبت

 
  ف

ثب 
ّ
د
ر
تاذة نعيمة، شقيقةِ الفنانة، فح

ه، لأن
ر
 رأي

ر
 أن أعرف

ُ
ه هو   أردت

ُ
هدف

ر
ست

ر
انة، كما ت

ّ
 الفن

ُ
ه
ر
 زوجت

ُ
هدف

ر
ست

ر
 ت
ر
الحملة

 شخصيّا.. 

  منذ 
ة ه  زوجب  : "سمير  

ءر لها، من قريب   23وأجابب  سِ 
ُ
د أن ي

ر
 لأح

ُ
سنة، ولا أسمح

حظات الأولى
ّ
 الل

ُ
 منذ

ُ
يت

ر
ع   أو بعيد.. لقد ور

ً
ة ، أن مُؤامرر شهير

ّ
 لانطلاق حملة الت

.. إنها مُؤامرة، لا أقلّ  
ُ
وتِيت

ُ
 بكلّ ما أ

ر
 العصابة

ُ
واجه

ُ
 حياتنا الزوجية.. وسأ

ُ
تستهدف

 .."  ولا أكير

 الزوج المهندس..  
ُ
 هذه كلمات

 عليه".. 
ُ
مد
ر
عت
ُ
: "هذا زوجٌ ي   نفسِ 

 
 ف

ُ
 وقلت

  رُكنٍ ي
 
 ف
ُ
 رِباطيّة

ٌ
ت جريدة ر   يومٍ لاحِق، نشَر

 
 وف

َّ
و".. ولم أرُد

ُ
نك
ر
: "كارِي ح  

ب 
ُ
صِف

  وقتٍ من أوقاتِه 
 
  من المُدافعتر  عنه ف

ب 
ّ
ر أن

ّ
ذك
ر
ت ، فلير عليه.. وإذا كان له ضمير

 الصّعبة.. 

 العِصابة.. 
ُ
ت حملة

ّ
 واحتد

ام النار،    إض 
 
ساهِمُون ف

ُ
.. أشخاصٌ ي شهير

ّ
  حملةِ الت

 
 ف

ُ
شارك

ُ
 أخرى ت

ٌ
ت مِهن

ر
وأصبح

ة.. من أجل هدفٍ واحدٍ هو "إحر  " فنانةٍ كبير
ُ
 اق

ا.. 
ً
 صُمود

ّ
 إلا

ُ
 لا تزداد

ُ
انة
ّ
 والفن
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د:  
ر
  تطوان.. ولا تعبأ بأح

 
 لدار الثقافة ف

ٌ
وكل يومٍ تذهبُ إلى عملِها المُعتاد.. ه  مُديرة

ح."..   تنبر
ُ
.. والكِلاب سِير

ر
 ت
ُ
 "القافلة

؟ ل
ُ
علت

ر
؟ ماذا ف  ِ

ب 
ر
هاجِمُون

ُ
! لماذا ي

ّ
 باكتئاب: "يا رب

ُ
صاب

ُ
  المساء، ت

 
وا  وف ر

ي ر
ْ
ماذا اك

؟"..   شخصًا للإساءةِ لى 

 رمُوزه..  انطلقت
ر
 أحد

ُ
ستهدف

ر
وسٍ ي ُ ، من فير  المغرت  

ّ
 لإنقاذ الفن

ٌ
 تعبئة

مت 
ر
  النهاية.. هز

 
ة القادِري ف ها ورباطةِ   سمير ِ وّتِها وصي 

ُ
المُتآمِراتِ والمتآمِرين، بق

  
 .جأشِها.. وعادت لتألقها الفب 
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 الحاجةّ الحَمداويّة 
 

اء"..  ض 
ر
اء الجديدة" ، كانت "الخ لر "الخض  بر

ر
 ق

  العدد 
 
انةِ 1991سبتمي   22) 69وف

ّ
 لفائدةِ الفن

ً
اء" حملة   "الخض 

 
 ف

ُ
دأت

ر
(، ب

ة".. 
ّ
مداوي

ر
ة الح

ّ
 "الحاج

ها؟ 
ُ
عرف

ر
ا لا ي

ّ
ن مِن  ومر

فوسِ 
ُ
ندِير"، ومن خلالِه مُخاطبةِ ن   مُخاطبةِ "البر

 
ضمُون، وف ة بالأداءِ والمر

ّ
ه  قوي

 وضمائرِ البلد.. 

ها عام 
ر
وقف  ِ السّلطان  1953ولا ننسر لها مر

قّ 
ر
مت فرنسا الاحتِلاليّة على ن

ر
، عندما أقد

 محمد الخامس.. 

 المغاربة، وثارر أحرارُ البلد، كلٌّ  
ر ّ فة" على العرش.. فاهي  رر

ر
ت "بن ع

ر
رض

ر
آنذاك ف

 بسلاحِه.. 

  وجهِ الا 
 
ها ف ة" بندِيرر

ّ
مداوي

ر
ة الح

ّ
ت "الحاج رر

ر
ها  وأشه

ُ
غنيت

ُ
حتلالِ الغاشِم.. فكانت أ

 .."  
ات  يبر

ّ
لِى  يا الش

ر
ي ور
 
ة: "أ  الشهير

لايتر ُ المغاربة.. 
 مر
ر
 الأغنية

ر
د
ّ
 ورد

غرب، إلا مع   عُد إلى المر
ر
  فرنسا.. ولم ت

 
ة" إلى السّجن ف

ّ
مداوي

ر
ة الح

ّ
دخِلت "الحاج

ُ
وأ

 عودةِ السّلطان.. 

  بي
 
ها ف

ُ
رت
ُ
ة" عندما ز

ّ
مداوي

ر
 الح

ُ
ة
ّ
  1991تِها عام قالت لى  "الحاج

ّ
  طنجة: "لِحد

 
، ف

مة"..   الآن، لم أحصُل على بِطاقة المُقاور

ماها  
ر
ه ما ه  عليه، وح

 
صل كم، وور

ُ
 الح

ّ
ولى

ر
 أن ت

ر
 محمد السادس، بعد

ُ
لر الملك

ّ
خ
ر
د
ر
وت

من.. 
ّ
 من غدرِ الز
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  ذلك الوقت،  
 
 مقالاتٍ ف

ر
 سلسلة

ُ
ِ  الصحافية، وكتبت

  بيتِها بطنجة، بصفب 
 
ها ف

ُ
رت
ُ
ز

 ريدة.. بنفسِ الج

  أرذلِ العُمر..  
 
 ف
ٌ
مقِ المأساة.. فنانة

ُ
  ع

 
ة" آنذاك ف

ّ
مداوي

ر
ة الح

ّ
 "الحاج

ُ
وقد وجدت

  مرِيض..  
بب ّ
ّ
 أطفالِها بالت

ُ
د
ر
وس.. وأح

ُ
ف
ُ
 عن تِسعِ ن

ٌ
مريضة.. عاجِزة.. ومسؤولة

 بإفراغِ بيتِ الكراء.. 
ٌ
دة
ّ
 بلا ضوء ولا ماء.. وه  مُهد

ُ
 والبيت

م
ّ
ركتِ الز

ر
ها: لماذا ت

ُ
 يفعلُ بك ما أنتِ فيه؟".. وسألت

ر
 ن

اس، 
ّ
 من الن

ُ
ذ
ُ
 آخ

ُ
غربية": "كنت  المُقاومة المر

ُ
ة "مُطربة

ّ
مداوي

ر
 الح

ُ
ة
ّ
أجابت الحاج

 
ر
لوسُ المُحتاجتر  من الناس.. أعطَ  الأسبقية

ُ
لوسِ  ه  ف

ُ
عطَ  للناس.. كانت ف

ُ
وأ

، وبقيل رُ نفس 
ّ
 أؤخ

ُ
لٍ أو عِمارة.. وضِت ي     شَاء مر

 
ر ف

ّ
 على هذه  لآخرين..  فلم أفك

ُ
ت

ارٌ بهذا  
ّ
 أن الزمن غد

ُ
من.. وما حسِبت

ّ
  الز

، إلى أن فاجأت  الحال من الأسبقيةِ للغير

كل"... 
ّ
 الش

 مع   
ُ
ذ
ُ
مة": "كان عبد الحليم حافظ يأخ  المُقاور

ُ
ا "سيّدة

ً
وقالت لى  أيض

  ِ
تب 
ر
  وجه الاستعمار".. وقد سجن

 
ندِيرِي" ف

ر
 "ب

ُ
رت

ر
  قد أشه

ب 
ّ
ة".. إن

ر
عرِيج

ّ
"الط

وع محمد الخامس".. 
ُ
 مع رُج

ّ
د إلى المغرب إلا

ُ
ع
 
رنسا.. ولم أ

ر
 ف

  برائدة فن العيطة الجبلية "شامة الزاز
 "..الحديث عن الحاجة الحمداوية يذكرت 

 الإعلام  "عتيق بن الشيگر" ..2M على شاشة  2012دجني    8
ر
    استضاف

 
ف

 تفاصيلر عن الحملة   ".الفنانة "شامة الزاز  برنامجه )مسار(
ُ
مت

ّ
  هذه الحلقة، قد

 
ف

   
 
  من قرصنة شَكةِ إنتاجٍ ف

عات 
ُ
  كانت ت

 بها لفائدة الفنانة الب 
ُ
مت

ُ
  ق
الإعلامية الب 

 كلَّ  
ُ
  تأخذ

 التوزي    ع الب 
ُ
ها شَكات

ُ
ع
ّ
وز
ُ
فاس، وقرصنةِ إذاعاتٍ مغربية.. كانت أغانيها ت

عبأ بها "المكتبُ المغرت   لحقوق الت
ر
 أليف".. المداخيل، ولا ي

ِ  وأشعارر الفنانةِ 
  كانت تنسبُ لنفسِها أغات 

 الأعراسر الب 
ر
 أجواق

ُ
وطالت القرصنة

بليّة، ابنة "تاونات".. 
ر
 الج
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 متحف البادية  :البوكيلي محمد
 

،  البوكيلى   محمد .. إنه الفنان، الناشَِ  
ّ تحفٍ فب  ٌّ حوّلر إسطبلر أكباشٍ الى مر : تشكيلى 

 منذ 
ُ
عارف

ر
  القنيطرة.. نت

 
   سبعيناتف

ذكريات متجذرة لا   ..القرن الماض 

ا.. وأنا  ..تنس
ً
ح
ّ
م« بالرباط، آنذاك، كان مُصح

 
مل بجريدةِ »العل   العر

 
ينا ف

ر
التق

وتِيب".. 
ُ
ين
ّ
فٌ على "الل

ّ
 مُصف

 
ر
ت بين

ر
د
ّ
ط  حميميّة.. تور

ٌ
داقة  نا صر

َ على الهاتفَ: َ البوكيلى  صفَ الليلَ، اتصل ب  
ن
َ ليلة، بعدَ مُنت

ن
 ذات

حك، والتنكيت، فيتحولُ الحوارُ إلى  مُمتِع.. 
ّ
 يبدأ بالض

-   
ت  ر   تلك الليلة، أخي 

 
؟ إنها تحويلُ   البوكيلى   وف طرت بباله.. ما ه 

ر
 قد خ

ً
أن فكرة

تحف!  بل الأكباش" إلى مر
ر
 "إسط

 د أن يرى الأكباش.. قال إنه لا يري

 بدلر الأكباش! 
ُ
 أن يرى الإنسان.. الإنسان

ُ
 يريد

صف الليل.. 
ر
هاتفُ بعد مُنت

ر
 ومنذ تلك الليلية، ونحن نت

يلية.. 
ّ
 من حِواراتِنا الثنائيةِ الل

ر
دت

ّ
 الأفكار تول

ُ
 مئات

" "محمد وأهمُّ تلك الأفكار قامر     البوكيلى 
ُ
ته وزيرة

ر
ن
ّ
تحفِه الذي دش   مر

 
بتجسِيدِها ف

ان"..  ة "ثريا جي   الثقافة السابقة، الفنانة الكبير

  حياتِه اليومية.. 
 
 ف

ُ
لق

ّ
.. الهواءُ الط انِ الكبِير هو الأوكسِيجِتر 

ّ
ى الفن

ر
 لد

ُ
 الإبداع

ب.. 
ُ
بعُ الكت

ر
 المُحبّبة، وه  ط

ُ
ه
ر
مارِسُ هِوايت

ُ
عة، وصارر ي طبر نيطرة مر

ُ
  الق

 
 ف
ُ
 أنشأ المُبدع

ب من مُختلفِ  مئات
ُ
هاالكت بعر

ر
عرفة، ط شارِب المر ها بطريقتِه الخاصة،  مر

ر
ع
ّ
وز ور

   
 
كتوراه فخرية"، تقديرًا لمُساهماتِه الفِعلية ف

ُ
صل على جائزةٍ أوربية، وعلى "د

ر
وح
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خرجر بها  
 
  أ
ابةِ الب 

ّ
ية الجذ

ّ
نشَِ الثقافةِ بواسطةِ النشَ والتوزي    ع، وتقديرًا للطريقةِ الفن

ب.. 
ُ
 الكت

ر
 تلك

ف ، ورغم أزمةِ القِراءة
ّ
توق

ر
ملك من أجلِ مُواصلة   لم ي

ر
لّ ما ي

ُ
البُوكيلى  عن المُجازفةِ بك

 طبعِ ونشَِ الكتاب.. 

 »البوكيلى  
حمِل اسمر

ر
  ت
ب الب 

ُ
  المغرب،  بعضُ الكت

 
 ف
ر
لت على جوائز باعة« حصر

ّ
للط

 الكتاب لوزارة الثقافة.. 
ُ
 منها جائزة

ب "دار
ُ
 ذاته كلُّ غلافٍ من كت

ّ
  حد

 
لُ ف

ّ
شك

ُ
"، ي ماليةِ    البوكيلى 

ر
ضلِ الج

ر
ية، بف

ّ
 فن

ً
لوحة

اج، والطباعة..  روف، والإخرر
ُ
 الألوان، والح

ُ
عُ بها هذا الغِلاف، مِن حيث

ر
صن

ر
  ي
 الب 

ية.. 
ّ
 فن

ٌ
حفة

ُ
درك أنه ت

ُ
ه، ي

 
ل  ومن يتأملُ مي  

 أيضا أن
ُ
درك

ُ
ل وما حول   البوكيلى   وي قف على إنجاز هذا المي   ن رسمر وصمّمر وور هو مر

ل الجميل..   هذا المي  

  الليل.. ه
 
 النهار وف

ر
  الصباح وطيلة

 
 و هكذا ف

ة،   ة والصغير ه، وعلاقاتِه الكبير
ه وغرائبر ت، ويحكِ  عجائبر

ّ
نك
ُ
يضحك، ويمرح، وي

  حالة شَود.. لقد غاب 
 
الجميلة والقبيحة، وشُعان ما تكتشفُ أنه قد دخل ف

ّ ما كان يقول لك، وأصبح مُرتبطا بعالم آخر..   عنك، ونس 

ُ  البوكيلى    العلاقات.. كثير

ا ما   فقط أدباء وفنانتر  ووزراء وشخصيات مرمُوقة، لكنه كثير
ُ
هو لا يعرف

ار، 
ّ
اء.. هذا نج

ّ
سطاء الناس.. هذا حارس.. هذا بن

ُ
  جلساته الحميمية ب

 
يستضيف ف

ح.. و 
ّ
 ذاك فلا

 جدا..  البوكيلى  
ٌ
  محبوب
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 سور المَعكازين 
 

  تناوُلاتِها 
 
 ف
ُ
ت الجرِيدة ر  أثارر  العام، عي 

 بها الرأير
ُ
حرّك

ُ
 قضايا ت

ر
ة
ّ
الأسبُوعية عد

اءُ الجديدة"..  رُ منها "الخض 
ُ
صد

ر
  كانت ت

  طنجة الب 
 
 ف
ً
عالياتٍ ثقافيّة، وخاصة

ر
 ف

ؤ مع  
ُ
هب من قِبلِ أباطرةِ العقار، بتواط

ّ
 كانت تتعرّض للن

ُ
ومن هذه القضايا، مناطق

  الإداراتِ المُختصّة بهذه المدينة
 
ولتر  ف

ُ
 حملاتٍ  مسؤ

ُ
ت الجريدة

ّ
ن
ر
.. وقد ش

عكازين"، ساحة    شاركت فيها أبرز الأقلام، للحِفاظ على سلامة "سور المر
ً
متواصلة

هما...  ِ  الأمم، وغير

 إدارةِ خالد مشبال، ميكروفوناتِها، لاستجوابِ  
ر
 طنجة، تحت

ُ
ت لى  إذاعة

ر
ح
ر
وفت

  هذا الشأن.. 
 
هم، ف ِ  بعضِ الوُزراء ورؤساءِ الأحزاب وغير

 
ر
   كما د

 
ّ  للمُشاركة ف   برنامجها المُتمير

 
 "مليكة مالك" إلى قناةِ دوزيم ف

ُ
  الإعلامية

تب 
ر
ع

ه...  ِ عكازين" وغير
 "سور المر

ر
 قضية

ُ
 مُساءلة وزيرِ الثقافةِ آنذاك، فطرحت

عكازين" إلى عِمار  ل "سور المر حور
ر
  النهاية.. لم يت

 
 لطنجة ، بل لازال فضاءًااتف

وربيّة على القارّة مفتوحا 
ُ
 .. الأ
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 رِ الإرهاب هم بتبريت مُ
 

،  2003عام  ابِ المغرت  
 صحافيّتر  بجهاتٍ مُختلفةٍ من الي 

ُ
قِل مجمُوعة

ُ
، اعت

حرّضُ على الإرهاب.. 
ُ
همة نشَِ تقاريرر ت

ُ
 بالسّجنِ لمُددٍ مُتفاوِتة، بت

اء     "أحمد إفزارن" مُديرُ جريدة "الخض 
 
وا إلى القائمة، الصحاف

ُ
  طنجة، أضاف

 
وف

 .. سؤولتر  أمنيّتر 
 مر
ّ
  حق

 
ذف ف

ر
ة السّب والق همر

ُ
 بت
ُ
 الجديدة"، وتابعُوه

 غِطاء   
ر
ِ  مكادة تحت

ب 
ر
قالٍ بقلمِ مُدير الجريدة، بعُنوان "ب  الى مر

ُ
 تعُود

ُ
ازلة

ّ
وهذه الن

 أخطاءر "الآخرين".. الإرهاب، اعتِقالُ أشخاصٍ أ
ُ
لِح صر

ُ
 برياء، القضاءُ ي

 بمدينة طنجة، حيث  
ً
ة
ّ
ثت ضج

ر
لِتر  قد أحد

ر
ق
ر
 هؤلاء الأشخاصِ المُعت

ُ
وكانت قضية

ة   هم الخطِير
ُّ
ميع الت

ر
اءتِهم من ج ر  بي 

ُ
ت المحكمة

ر
  حالة اعتقال، وقض

 
تمّ تقديمُهم ف

 المنسُوبةِ إليهم.. 

 مقالُ 
ر
  تعليقٍ  "أحمد وتطرّق

 
  إفزارن"، ف

ٌ
لة
ّ
كم، إلى كونِ العدالةِ مُؤه

ُ
على الح

واعَِ  اعتِقالِ مُواطنِتر  لمُجرّدِ 
ر
ح تساؤلاتٍ حولر د لتصحيحِ أخطاءِ "الآخرين"، ثم طرر

 الاعتِقال.. 

سؤولانِ الأمنيّان أن بعضر ما جاء ي  المر
ر
، اعت   حتر 

 
ُ   ف ي 

ر
عت
ُ
قال ي   المر

 
     ف

 
ا ف ا و سبًّ

ً
قذف

عة م
ر
ا بمُتاب هِما، بل طالبر

ّ
ت  حق

ر
همة تشجيعِ "جماعةٍ زاغ

ُ
اء الجديدة"، بت ديرِ "الخض 

ولة، وتحريضِ الرأيِ العام  
ُ
رامٍ مجه  لبُلوغِ مر

ً
طيّة امة، مر

ّ
شَ أفكارٍ هد

ر
ريق بن

ّ
عن الط

 لأهدافٍ مشبُوهة".. 
ً
، خِدمة  ِ

 الجِهازِ الأمب 
ّ
 ضد

 لمُديرِ 
ّ
  الأمنيّترر  هو نصبُ فخ

ر
سؤولتر

 المر
ر
 قصد

ّ
ون أن ُ ر كثير ي 

ر
 جريدة  و قد اعت

اءةِ   بي 
ض ر
ر
دالة الذي ق كمر العر

ُ
عاكِسُ ح

ُ
ما ي

ُ
ه
ر
وقف  مر

ّ
اء الجديدة"، رغم أن "الخض 

 .. همِتر 
ّ
 المت
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 منها لمضمُون مقالِ مُديرِ  
ً
دة
ر
 مغربية، مُسان

ُ
ت عنها جرائد ّ

  عي 
وهذا من المواقِف الب 

اء الجديدة"..     جريدة "الخض 
 
 الصّحاف

ّ
 أخرى، تشير إلى أن

ٌ
 صحافية

ُ
قد  وتعاليق

اء؟".. 
ّ
ون أبري

ُ
عتقلُ مُواطن

ُ
: "لماذا ي لر  تساءر

 وهذا من جهة..  -

  
ُ
"أحمد إفزارن" بنصّ المقالِ الذي نشَته  

 
م نفسُ الصحاف

ّ
ومن جهةٍ أخرى، تقد

رر للإرهاب!..  ّ اءُ الجديدة"، وفيه بوُضوح: "لا للإرهاب! ولا مُي   "الخض 

  
 
 ف
ً
 واحدة

ً
رِد مرة

ر
  وهذا الموقفُ لم ي

 
 مرّاتِ ف

ر
 به، بل هو قد ورد

 
المقالِ المُشتك

  
ُ
مكن

ُ
 مرفوض، ولا ي

ر
ه لأن الإرهاب

ُ
بول

ر
 ق
ُ
مكن

ُ
نفس المقال، لتأكيدِ أن الإرهاب لا ي

يرُه..   تي 

ما  
ُ
ا من نصّ ه كير

ر
.. لقد اشت  

ءا المقالر المعب  قرر
ر
  المُشتكيّترر  لم ي

ر
لكن، يبدو أن الأمنيتر

رآه، لا 
ر
قرآه.. ولو ق

ر
 لم ي

ً
: "لا للإرهاب! ولا  أصلا عبير

ّ
ا أن المقالر قد كرّر هذا الت

ر
شف

ر
كت

رر للإرهاب!  ّ  مُي 

رٍ   ّ نِدة على مُي 
ر
ر مُست  غير

ُ
عنية  المر

ُ
 الشكاية

ُ
ون

ُ
 شافيّة.. وبهِ تك

ٌ
، إجابة عبير

ّ
  هذا الت

 
وف

  على  
 
م العدالة؟ وما معب  اتهامُ صحاف

ُ
 اعتقالُ أشخاصٍ قد برّأته

 ما معب ر
ّ
، وإلا  

قانوت 

رر  مقالٍ  ّ وض.. ولا مُي 
ُ
 مرف

ر
ورية؟ وعن أن الإرهاب ُ دافعُ فيه عن نزاهةٍ أمنيةٍ ض 

ُ
 ي

 للإرهاب.. 

، على حساب القانون.. 
ً
كاية الأمنية اندفاعية

ّ
 أن تلك الش

ٌ
اضح  ور

 إلى وجدة! 
 

اءِ الجديدة"  ض 
ر
  وجدة لأشة "الخ

 
ق" و"الحياة  تتابع ما حدث ف

ّ
ر "الشَ  

ت ر
ر
ريد

ر
ج

 المغربية".. 
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ميلا
ّ
  مدير "الحياة المغربية"، ومحمد الهرد مُدير "الشَق"، تم   مصطقّ   ن الز

قشنب 

وكِما بمُوجب "قانونِ الارهاب" 
ُ
  سجن "سلا"، وح

 
جُّ بهِما ف

ّ
حكمة  أالز مام مر

  الاستِئنافِ بالرّباط.. 

ب الصحافي ر   السّجن أض 
 
ماوف

ُ
نه
ر
وقفا إلى أن تمّ الإفراجُ ع

ر
 .. ا ن عن الطعام، ولم يت

 
ر
ها، وج

ر
 السلطاتِ المُختصّة قد أمرت بوقف إصدار  الصحافيان د وبعد

ّ
أن

ه الصادرة من  
ر
ت ع أسبوعيَّ

ر
ض
ر
 على عبد ربه، كاتب هذه السطور، أن ي

ر
هِما، فكان جريدتير

قديمِ ملف   
ر
ضامُن، لت

ّ
  إطارِ الت

 
 إشارتِهما، ف

ر
اء الجديدة" رهن طنجة "الخض 

ا لها، باعتِبارِهِما صحا
ر
  تعرّض

قات الب 
ر
.. المُضاي  فيّترر 

ا  
ً
 عدد

ر
عت هناك

ّ
وز اءُ الجديدة" من طنجة إلى مدينة وجدة، ور حلت "الخض  فرر

ع، حب  يكون قراءُ الجريدتترر   
ر
 أخرى، لشَحِ ما وق

ُّ
 ومواد

ٌ
خاصّا، فيها أخبارٌ ومقالات

ما.. 
ُ
ل له صر

ر
وفتترر  على علمٍ بما ح

ُ
 الموق

اء الجديدة" ل ض 
ر
 من "الخ

ً
وقفُ مؤازرة تترر  "الشَق" و"الحياة  زميللوكان هذا المر

 المغربية".. 

 من هذا النوع، وب  هذه الطريقة،
ٌ
  تاري    خِ الصّحافةِ  ربما  ومُؤازرة

 
سبِق لها مثيلٌ ف

ر
لم ي

غربية..   المر

ن
َّ
..  وبعد ذلك، تمك  

ى وأمت ر كلٍ أقور
ر
ودة إلى الساحةِ المِهنية، وبش  الصحافيانِ من العر

 
ُ
 افة.. من أخلاقياتِ مِهنةِ الصّح المظلوممُؤازرة
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 كُولمبُو 
 

 
ُ
ف الذي أطلقت عليه طنجة

ّ
  المثق

  بالأمب 
تب 
ر
اءُ الجديدة" قد عرّف كانت "الخض 

ولمبُو".. 
ُ
 "ك

ر
 تسمية

  المشهور.. أعرفه منذ أن 
ل الأمن الوطب 

ُ
"، رج وسَ 

ُ
   اهو "د. ميلودِي حمد

 
شتغل ف

 طنجة.. 

، أديب، مُثقف من الطراز الرفيع..   
 
قوف

ُ
 هو ح

 المهنية.. وإلى هذا هو 
ُ
ِ  المسؤولية

ل ما تعب 
ُ
سؤول، بك ّ المر  

 نموذجٌ للأمب 

  ثمانينات القرن  
 
د. ميلودي حمدوسَ  من أشهر كفاءات الساحة الأمنية ببلدِنا.. ف

 بطنجة.. 
ً
، كان مسؤولا  

 الماض 

ّ ووجيهٍ وبسيط..    
ٍ وغب   فقير

فرّق بتر 
ُ
ن ي

ُ
وأثناء مُزاولةِ مسؤوليته الأمنية، لم يك

ه   سواسية..  الناسُ أمامر

بت عنه جريدة "
ر
ت فيه عن نزاهةِ  " Le Mondeوقد كت

ر
ث
ّ
 تحد

ً
الفرنسية مقالا

مبو".. 
ُ
 "كول

اء الجديد"..    جريدة "الخض 
 
صِه البوليسية ف  قصر

 
ولى

ُ
نشَُ أ

ر
 وكان ي

ه أن مسؤولا 
ُ
ت   أخي 

 
 ك
ً
 ت   شكاية

 يدِ قد رفعر
ر
 إلى القضاء.. ي
ً
 ة

عوة العمومية.. 
ّ
مر بإلغاء الد

 
 والقضاءُ حك

مّ ماذا؟ -
ُ
 ث

  ..  
  الشكاية بالأمب 

 
 أفكرُ ف

ُ
 كنت

ُ
 ..مسامحته ولكن قررت

ن..   قال: هذا أحسر

 
ّ
 كلّ الملف

ُ
 ت.. اوطويت
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 ..   قلب  
 
ا ف

ً
ولمبُو" شامخ

ُ
 وما زال "ك

  القصة البوليسية بالمغرب.. 
 
 إنه أولُ أديب كاتب ف

و من مُؤامرات.. 
ُ
 ومثلُ هذا الرّجل، لا ينج

وح ِ  
ُ
 طنجة بنقلِه إلى الرباط.. وذات يوم، ف

ُ
 سُكان

 عميقة.. 
ٌ
 ثقافية

ٌ
 واستمرّت لى  به علاقة

بِ والصّحافة.. 
ر
  شؤون الأد

 
ثنا ف

ّ
  طنجة والرباط.. وتحد

 
 مرات، ف

ر
ا عدة

ر
ين
ر
 والتق

  باريس.. 
 
 مكتبًا للمحاماة ف

ر
تح
ر
 منه، فيما بعد، أنه ف

ُ
 وعرفت

ٌ نزيه..  ٌّ كبير  
 أمب 

  إشكاليات الجريمة و 
 
 تعقيداتِها.. مُتخصّصٌ ف

  المغرب.. 
 
صيةٍ من الواقعِ ف  إلى نماذجر قصر

ُ
مه

ر
، ترج  تخصّصٌ نفسِ  واجتماعَ 

ر، وفهمِ واقعٍ  
ر
ة، مع الحِيطةِ والحذ  العِي 

ُ
 من هذا اللونِ الأدت   هو أخذ

ُ
والهدف

خاطر..   محفوفٍ بمر

 بالواقع.. وكان على صلة بمُ 
ر
 الثقافة

ُ
ختلفِ  الرجلُ مُثقفٌ من الطراز الرفيع.. يربط

 .. فتر 
ّ
 المثق

..  2019غشت  - نسر
ُ
سؤولٌ لا ي  إلى دار البقاء.. مر

ُ
يه  

ُّ الطيّبُ الي ّ  ِ
نا الأمب 

ر
ق : فارر

ان..  اب الأمنِ والأمر مله الهادفِ لاستِتبر
ر
  ع

 
 ف
ً
 مسؤولٌ ترك بصماتٍ إيجابية
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 في طنجة  يّبِنَ
 

 
ر
ربيّة".. ق

ر
د الغ

ر
 من "الأح

ٌّ
 إلى الجريدة لك  دِ إنه شاب

..  مر ّ  نب  
ُ
بُوّة.. قال إنه

ّ
عَ  الن

ّ
يد

 .."   زمن قياس 
 
  أيّ موضوع، وف

 
ب لك ف

ُ
ه عن الدليل، فأجاب: "سأكت

ُ
 سألت

 قليلة،  
ر
  دقائق

 
 جميل وشُعةٍ خارقة... وف

ّ
ا.. وبدأ يكتبُ بخط

ً
ه قلمًا وورق

ُ
مت
ّ
وسل

ة.. ث
ّ
ق
ّ
ةِ والد  بنفس الوتير

ر
 له موضوعا آخر، فانطلق

ُ
دت

ّ
صّ.. وحد

ّ
  الن

ب  مر
َّ
م  سل

كير  والدقة والشّعة.. 
 الموضوع الثالث، فالرّابع.. وكان بنفس الي 

 إلى من؟
ٌ
هة

ّ
ك مُوج

ُ
خاطبُ من؟ رسالت

ُ
 ت
ر
 له: "أنت

ُ
 " وقلت

خبة".. 
ّ
 أجاب: "أنا أخاطبُ الن

  الجريدة.. 
 
ينا ف

ر
ق
ر
ا، والت

ً
 لها موعِد

ُ
دت

ّ
، وحد  

خبةٍ مثقفةٍ من أصدقات 
ُ
 بن

ُ
 واتصلت

 .. لى 
  مي  

 
ه إلى غذاءٍ ف

ُ
 ودعوت

ارية..   بيصر
ٌ
 وكانت لنا وليمة

غذيةِ الطبِيعية.. 
ّ
 لى  من االت

حبَّ
 
: "لا أ  وقال لى 

ر.. 
ُ
 وحك لى  ما وقع له منذ بضعة أشه

.. وما دام الأمرُ كذلك،   الطبيع 
ر
ٍ آخر: فوق ، وبتعبير ُ طبيع    غير

ب 
ّ
فقد قال: "أعَِ  أن

  البلاد لتبليغها
 
  شخصية مهمة ف

 أن ألتقّ 
ُ
  الرسالة    قررت

ُ
ت   من   أخي 

ب 
ّ
رّاسر أن

ُ
الح

قو
ّ
  الأنبياء.  ولم يصد

هم أن  ت 
ّ
.. ومن حق  

 
  استنطاف

 
، وأخذوا ف ّ  على 

.. ألقوا القبضر

ّ بتبليغِ  الرسالةِ..  .. وعلى    نب ِ 
م أنب 

ُ
 له

ُ
دت

ّ
وا من أنا.. وأنا أك

ُ
 يعرف

 .. ّ وا إلا وأنا مُغم على 
ُ
ف
ّ
ا.. ولم يتوق

ً
ب  وض 

ً
ّ صفعًا وركلا وا على 

ُ
 وانهال

  إ
 لى الخلاء.. ثم أخرجوت 

 أخرى.. 
ً
نا، مرة

ُ
، إن وجدناك ه  نفسر المصير

لقّ ر
ر
: "ست  

وت 
ُ
د
ّ
 وهد
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 .. ّ  
شيًا على قدمر  مر

ر
 الطريق

ُ
 وأخذت

؟ و   
ب 
ّ
ج
ُ
.. ما ح  

ب 
ّ
ج
ُ
  عن ح

ب 
ُ
.. وستسأل .. وأمسَ      جوات   كلّ الليل وأنا أمسَ 

ب 
ّ
هو  إن

ّ رغم كل ما وقع..   
 هنا واقفٌ على قدمر

ه: "ماذا ستفعل؟".. 
ُ
 وسألت

   وأجاب: 
 ".. تلك الشخصية المهمة"سوف أعود لك  ألتقّ 

 لن يعُود، لكنه عاد.. وهذه  
ُ
 أنه

ُ
ه على هذه المعلوماتِ المُهمّة...وحسبت

ُ
وشكرت

ا؟ إنه مسؤولٌ عن معالجة المُستنقعات.. 
ً
لان
ُ
 ف
ُ
: هل تعرف  

 المرة، سألب 

ه".. 
ُ
: "نعم.. أعرف

ُ
 قلت

 إلى عملِه 
ُ
عيده

ُ
  أن أتوسّط له، لك  ي

ّ  .. وطلب مب 

بوّة، 
ٌّ
عَ  الن

ّ
 الشخص الذي يد

ّ
 له، لكن المسؤول رفض، بذريعة أن

ُ
، توسطت

ً
وفعلا

 العُمال.. 
ر
ضيّع أوقات

ُ
 ي

 ..   ما هو يحكِ 
 
 ف

ٌ
ان ِ والآخر.. وأنا حير

  بتر  الحتر 
" يزورُت  ُّ ب  

ّ
 وصارر "الن

 

ه
ُ
   نموذج آخر التقيت

 
اء الجديدة": ف قرّ "الخض   مر

َ إلى جميعَِ الناس 
 
ة ..قال" :عندي ب شارة َ بعُلبة صغي  خصَُ جاءبّ 

ن
 ..ش

هَ
ُ
قلت

ن
َ أنا اعت

ُ
ون علَى الأرضَِ شيطان ..الشيطان

ُ
 من الآن فصاعدا، لن يك

َ هذهَ العُلبة  
ّ
َ ف

 
سجون نا ..من

ُ
 .. إنه ه

راشة.. 
ر
 العلبة جيدا.. ولم أجِد بداخلها إلا ف

ُ
 تأمّلت

  لم أقتنِع.. 
ب 
ّ
، لكن  ِ

ب  قنِعر
ُ
 ومِثلر سابقِه، حاولر أن ي
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 طرائف في مَقرّ الجريدة 
 

اءُ الجديدة" معرُوفة..  ض 
ر
 عليها الناس، بمُجرّد بدايةِ توزيعِها   أصبحت "الخ

ٌ
يتسابق

  طنجة.. 
 
 ف

  مقرّ الجريدة.. 
 
، زارُونا ف

ر
 من البشَ

ٌ
 أنواع

 خاصّة.. 
ٌ
م نوايا وأهداف

ُ
 ولكلّ منه

 القر 
ُ
  طنجة.. وه  صاحبة

 
مُ ف

ُ
 ه  تحك

ر
 أن الجريدة

ُ
  وفيهم من يعتقد

ُ
ار.. وتضغط

، صغارًا وكبارًا..    على كل المسؤولتر 

نا •
ُ
قال َ اعت 

َ فيه الدعارة ..وتم  ُ نا تنتش  م أن حيَّ
ُ
ت تانَ  :"لقد نش 

 
 جاءت إلى الجريدة شاب

َ الحلال
ّن ي 
ُ
َ إلا الخ

ُ
ريد

ُ
َ تائبات ..ولا ن

 
مات َ من البنات ..ونحن الآن ناد 

 
 ..نحن مجموعة

م
ُ
مت
ُ
ون ..وماَ د

ُ
م المؤمن

ُ
م أنت

ُ
ئناك َ ج 

ُ
نا، ونحن

ن
اح َ سَن

ن
طلق

َ
ن "قد أ

ن
خز  إن  "المن

َ إلى الدعارة
ن
َ لَا نعُود م، حن 

ُ
عك لونا من

 
شغ

ُ
م أن ت

ُ
َ نطلبَُ منك

ُ
ون المُنكر، فنحن  

غي 
ُ
لقد   . ت

 ! فسِ 
ر
 من ن

ُ
 خجلت

ون له   •
ُ
 أن تك

ر
اب.. ويخسَ

ّ
ى من ابنهِ الش صور

ُ
 ق
ً
ة كِ  بابنِه.. إن له غير

ر
 يشت

ٌ
جوز

ر
وهذا ع

ة.. علاقة مع زوج
ّ
 تِه الشاب

•  !"  
 
قوف

ُ
وا لى  منها ح

ُ
ذ
ُ
.. فخ  

تب  لمر
 
حكمة: "لقد ظ كِ  من المر

ر
شت

ر
 ي
ٌ
 وقارئ

  يدِه  •
 
 الجريدة، وف

ر
 باب

ر
  المجلس البلدي طرق

 
درهم: "هذه لك     100وعضوٌ ف

كومة!".. 
ُ
  من الح

وا لى  حقّ ّ
ُ
 تأخذ

صّ  •
ر
ا أن نقت

ّ
طلبُ من

ر
نا.. وها هو نفسُه ي

ر
د
ّ
ق أن هد  سبر

ٌ
ه.. وهذا عميد  مِمّن ظلمر

 الزعيم:  وغرائبُ وعجائب.. 
ُ
 ومنها قضية

  العدد 
 
اء الجديدة" )  100ف   الزعيمر  1994دجني    22من جريدة "الخض 

ّ
نا أن

ر
(، نشَ

نا..   قد زارر
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  المكتب.. 
 
  ف

ت 
ر
 مرّاتٍ قبل أن يجِد

ر
  شكلِ سيف..  جاء ثلاث

 
ا ف

ً
ين
ّ
ِ  سِك

خقّ 
ُ
ّ   كان ي وعي 

ها 
ُ
 بانتِظام"..  عن إعجابه بالجريدة: "أنا أقرأ

م 
ُ
وا الخطأ.. أنت

ُ
ح
ّ
صح

ُ
 لك  ت

ُ
م وأنا جئت

ُ
ه: " لقد أخطأت

ُ
 إن القاتلر هو شقيق

ر
ثم أضاف

ُ صحِيح"..  لف، وهذا غير
ر
 الخ

ر
ولر من

ُ
ن المقت م أن القاتلر قد طعر

ُ
 نشَت

ولُ قد مات؟
ُ
لف، ما دام المقت

ر
 بتر  الأمامِ والخ

ٌ
ناك فرق

ُ
ه: وهل ه

ُ
 وسألت

 هو الموت. 
ُ
  أجاب: "الموت

ً
هة

ر
  مُواج

 من أمام.. والأمامُ يعب 
ُ
  طعنه

. ولكن أح 

  فارِس.. والفارسُ لا  
. إن أح  ت  

ُ
 والج

ر
درر والخيانة

ر
  الغ

جاعة، بينما الخلفُ يعب 
ُ
ش

 .."
ً
بادلا

ر
 القِتالُ مُت

ُ
ون

ُ
 من الخلف، خاصّة عندما يك

ُ
ب  يض 

 
ر
ك وصُورت  على لسانِك؟ هل ننشَُ اسمر

ر
وضيح

ر
مُ هذا الت

ّ
قد
ُ
: "وهل ن

ُ
نا  قلت

 
مل
ر
ك؟ إن ع

صدرر "بيان الحقيقة"؟  ر مر
ُ

فرضُ علينا أن ننشَ
ر
 ي

  صالِحنا".. 
 
ه، وقال: "النشَُ ليس ف

ُ
رت أسنان

ر
 الزعيمُ حب  ظه

ر
 ضحك

ف.. 
ّ
 الزعيمر مُثق

ّ
 وتبترّ  أن
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 إلى أمريكا! 
 

 بها من السّفارة الأمريكية بالرباط.. السفير ) 1996 
ُ
 توصّلت

ٌ
سمية  رر

ٌ
 Marc: دعوة

C. Ginsberg  فيها للقيّامِ بزيارةٍ إلى الولاياتِ المتحدة  
وت 
ُ
دع
ر
 ي
ً
 لى  رسالة

ر
( بعث

جموعةِ   لمر
ُ
ه
ُ
 تم إعداد

ُ
نامج ها أسبوعان.. الي 

ُ
ت
ّ
  العالمِ   10الأمريكية، مُد

 
صحافيّتر  ف

  الوحِيد من المغرب.. 
 
ه: الصّحاف

ّ
 رب
ُ
م عبد

ُ
، ومنه ت  

رر  العر

 الانتخابية الرئا
ُ
 سية الأمريكية.. والمُناسبة: الحملة

ع حملةِ   بُّ
ر
  تت

 
دواتٍ حول دورِ الصّحافةِ الأمريكية، ف

ر
الزيارة بدأت من واشنطن، بن

 .." ولر
ُ
وب د

ُ
  مواجهة "ب

 
وري: "بيل كلينتون" ف

ُ
مه

ر
يمُقراط  والج

ّ
: الد ترر 

ر
ح
ّ
 المُرش

ون" رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.. 
ُ
وزِ "بِيل كلينت

ر
 بف

ُ
هت الحملة

ر
 وانت

  الولايات وكان ا
 
 حملةِ الانتخابات الرئاسية ف

ر
 من هذه الزيارة مُراقبة

ُ
لهدف

  هذا السباقِ إلى البيت الأبيض.. 
 
 الأمريكية ف

ُ
ور الذي لعبته الصحافة

ّ
 المتحدة، والد

ُ رسمية للوُصُول إلى قضايا دقيقة تهمُّ    رسمية وغير
ٌ
 ومُحادثات

ٌ
نامج، زيارات   الي 

 
وف

  على الصعيد 
 
وى المعرفةِ الشخصية...  الفريق الصحاف

ر
  وعلى مُست

 المِهب 

ملت أرب  عر  
ر
، وش جِمتر 

 من المسؤولتر  والمي 
ٌ
  "الجولة الأمريكية" فريق

 
نا ف

ر
ق
ر
وقد راف

 وِلايات.. 

رب على الحياة السياسية والاجتِماعية والثقافية 
ُ
لاع عن ق

ّ
تنا من الاط

ر
ن
ّ
ومك

 والصحافية... 

  وزارة الخارجية 
 
قبِلنا ف

ُ
   واست

 
، وف   القيادة المركزية للدفاع الأمريك 

 
الأمريكية، وف

ها...  ِ ياتِ الجامعات الأمريكية، وغير ي 
ُ
 إحدى ك

ان..  جِمر
نا خلالر هذه الجولة مُي ر

ر
 وقد رافق
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 لطرحِ أسئلة على بعضِ كبار المسؤولتر  الأمريكيّتر  الذين  
ً
وهذه كانت مُناسبة

ضم   ذلك الوقت، مر
 
 ف

ُ
لونا.. وقد نشَت قبر

ر
  جريدة  است

 
 الأجوبة الأمريكية ف

ر
ون

اء الجديدة"..   "الخض 

ر العلاقات المغربية الأمريكية، وعن التقدير  
ُّ
نمّ عن تجذ

ُ
وكان الاستقبالُ طيّبًا، ي

ت بسيادة واستقلالِ الولايات  
ر
ف
  العالم اعي ر

 
الأمريك  للمغرب، باعتباره أولر دولةٍ ف

  عهد الملك م1777المتحدة الأمريكية سنة  
 
  ، ف

ُ
حمد الثالث.. وما زالت بصمات

  طنجة"،  
 
كية ف وّضِية الأمير

ر
  المغرب، تحت اسمِ "المُف

 
 ف
ً
ودة

ُ
ذلك التاري    خ، موج

كية مقر دبلوماس   وه  أولُ  قارٍ خارجر الولايات  للولايات المتحدة الأمير
ر
وأولُ ع

كية..   المتحدة امتلكته الحكومة الأمير

 من هذه الزيارة أمُورا 
ُ
ا لبلدي، وأنا   وبإيجاز: استفدت

ً
از  تقديرا واعي  

ُ
دت

ر
  ازد

ب 
ّ
منها أن

  الخارج.. 
 
 ف

ي سألتناو د 
َ إليها بين

ُ
ت ؟ .."فأسَ  َ المغرب    

ّ
حاف م الص 

ُ
يك ن ف 

َ أمريكية" :من
 
دة  ،سي 

َ عن أنهاَ تنّ 
ن
ث
 
َ هذهَ الكوكبةَ  الإعلامية .."ثم حد  

ّ
َ  ف ود مغرب  

ُ
َ بوج

 
 وقالت" :سعيدة

ها المغربية َ لا تنساها، بمدينة القنيطرة ..وعن ذكريات  ت سنوات 
ن
 .عاش

 ..َ َ الفلسطينّ 
ُ
َ واشنطن :المركز قبالات  َ العاصمةَوأكي   ومن است   

ّ
ودي ف

ُ
 تنظيم يه

 .  الأمريكية

ود، خارج  
ُ
لاع على وجهاتِ النظر للفلِسطينيّتر  واليه

ّ
 من الاط

ُ
تنا هذه الزيارة

ر
ن
ّ
لقد مك

ق أوسطية.. 
ّ

اعِ الشَ  مِنطقةِ الي  

ونِ 
 
 بانطباعِ ك

ُ
رجت

ر
ستطيعُ أن وخ

ر
غرب ي  المر

ّ
، وأن

ً
  المِنطقة ليس مُستحِيلا

 
السّلامِ ف

 يلعبر دورًا مُهِمّا، لإحلالِ السّلام.. 

َ الولايات المتحدة  
ّ
َ ف َ المغرب 

ن ا، خلالنَ هذهَ الزياَرَة، أن سفي 
ً
َ أيض  ولا أنسن

َ جلسةَ  مغربيةَ   
ّ
َ ف
ُ
َ معه بّ 

ن
ذ
ن
ق، وأخ

ُ
ند
ُ
َ الف  

ّ
َ ف َ قدَ زاربّ   يسن  الأمريكية، محمد بنع 

  . أصيلةَ  لا أنساها
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 تَرشحّتُ للبَرلَمان 
 

 ..  
لمات   الي 

ُ
مق

ُ
ح..  الح سمر

ر
ن ي

ُ
 الانتِخات   لم يك

ُ
 القانون

ةٍ حزبية.. 
ّ
ا عن مِظل

ً
 بعيد

ر
ح
ّ
ش ستحيلُ أن أترر

ر
 وي

حت.. 
ّ
 ترش

ُ
 يساري، ومعه

ٌ
 ت   حزب

صلر
ّ
 ات

ه".. 
ر
عت
ر
 آخر: "على  ي

  قلب   يساريٌّ
 
 وف

ُ
حت

ّ
 ترش

 
 
 هذا ل
ُ
تغ ه

ر
 خاصّة: لا ي

ٌ
لِمة، الكلُّ  مكانة

 
 الك

ُ
ذ
ُ
لمانية، وعندما يأخ لساتِ الي 

ر
يّب عن الج

ة..   مُقنِعر
ً
سِلة

 مُسي ر
ً
مة

ّ
 منه مُنظ

ُ
 صامِت.. الأفكارُ تنساب

ه"؟
ر
عت
ر
 من نوعِها.. أين أمثالُ "على  ي

ٌ
 فريدة

ٌ
  الغليل.. شخصية

شقّ 
ُ
ه" ي

ر
عت
ر
 "على  ي

َ العدد 242 من جريدة "الخصّْاء الجديدة "23 أكتوبر 1997:  
ّ
َ ف

ُ
 وكتبت

 واحدة، فقد "
ً
مقِ مرّة

ُ
 بالح

ُ
صاب

ُ
لّ إنسان ي

ُ
 ك
ر
اءِ  جاءإذا كان دورُ مُديرِ جريدةِ "الخض 

لمان..  الجديدة"..  وبةٍ من جنون الي 
ر
صيبر بن

ُ
ا أ
ً
 هو أيض

لمان!   للي 
ر
ح
ّ
ش
رُ قد قرّرر أن يي ر

ر
 هو الآخ

ُ
صوّرُوا أنه

ر
 " ت

  ليلة فرزِ الأصوات..  
 
فأت ف

ر
ل، عجيبٌ غريب: الأضواءُ انط  وما قد حصر

 "مصطقّ  العلوي": "لو  
ُ
"، الأستاذ  

 
وقال لى  مديرُ جريدة "الأسبوع الصحاف

ح".. 
ُّ
ش
مِ الي ّ

ر
 بعد

ر
 عليك

ُ
ت

ر
، لأشَ  ِ

ب 
ر
ت
ر

شَ
ر
 است

لام.. 
 
ءٍ واضِح!   - ثم توقفر الك  كلُّ سَ 

 العَمالةُ تَبنِي بدُونِ رُخصةَ! 
 

ن
ُ
 ا طنجة.. ه
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اء الجديدة"، العدد:   نشورٌ بجريدة "الخض  اير   2، الخميس  106وهذا مقالٌ مر في 

الات.. 1995
ر
  بعضِ الح

 
ه ف

ُ
عمِل

ر
ور"،  وهو اسمٌ مُستعارٌ أست

ُ
 "، ويحملُ توقيعر "ن

 
ّ
  أن

ت  ر نه، وأخي 
ُ
ّ الذي أقط  الحى 

ُ
 ت   قائد

  "عامِل طنجة"؟ لقد اتصلر
 مب ّ

ُ
فماذا يريد

  تمامِ السادسة مساءًا..  "السيد العامل"
 
به ف

ر
كت   إلى مر

دعِيب 
ر
ست

ر
 ي

ب".. 
ر
 السّب

ُ
 وأضاف: "لا أعرف

  تمامِ السادسة.. وه
 
ون هناك ف

ُ
قتِ   ا ويجبُ أن أك ون قبلر الور

ُ
  الشارع.. سأك

 
أنا ف

د.. 
ّ
 المُحد

 المقالر  
ّ
 "السيد العامل"؟ إن

ُ
زعِج

ُ
  المقال ما ي

 
ور بخاطِري: هل ف

ُ
 تد

ٌ
واستِفهامات

 تقومُ بتوسِعة طابقِها الخامس  
ُ
 لبِناء.. فهل العمالة

ُ
طرّق

ر
ليس مساسًا بشخصِه.. يت

خِيص؟  حتاجُ لي 
ر
ة؟ أم ه  لا ت ون رُخصر

ُ
 بد

 إلى عمالة طنجة..  -
ُ
 وصلت

 كان العاملُ بانتِظاري.. 

  حا
 
ون رُخصة".. وف

ُ
  بد

 لةِ غضبٍ شديد: "أنا مُهنِدسٌ مُتخرّجٌ من فرنسا.. فهل أبب 

ع.. 
ر
 لا تنف

ر
 "للسيد العامل".. ولكن الابتسامة

ُ
 ابتسمت

م حول "السيد 
ُ
ه
ر
ون أماكن

ُ
 واحدا بعد الآخر، ويأخذ

ر
دخلون

ر
  العمالة ي

وبدأ كبارُ مُوظقّ 

م مُحمّلٌ بمِلفّ.. 
ُ
 العامِل".. وكلُّ واحدٍ منه

م كلّ الإثباتات..   لقد 
ُ
وا معه

 أحض ر

جهول،     مر
ّ وكأنب   إلى 

ُ ِ  عندك، وهو يشير
وأشارر  "السيد العامِل" لأحدِهم: "عندما يأت 

 ترخيصر بنايةِ العمالة".. 
ُ
مه
ّ
 سل

م يا سيدي"..  ف: "نعر
ّ
 عليه المُوظ

ّ
 ورد

  الوجوه.. 
 
 ف

ُ
 وبدا لى  الارتباك
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 السيد العامل: "مب  أتس
ُ
روج، سألت

ُ
 مع   وقبلر الخ

ر
ون

ُ
خيص؟" يجبُ أن تك مُ الي 

ّ
ل

صحيح.. فمب  أحصُلُ  
ّ
الوثيقة، لك  أقومر بتصحيح الخطأ.. لقد أخطأنا.. وعلينا بالت

 على رخصةِ البناء؟

ب معه.. وسيُعطيك الوثيقة".. 
ر
 قال لى  "السيد العامل": "اذه

 شكرا سيادة العامل..  -   

   .. سَ 
 المُوظف.. وقد كان شي    عر المر

ُ
بِعت

ر
 ثم ت

  السلاليم.. 
 
 ف

 واختقّ ر

ى..   إلى العمالةِ أسألُ عنه، بلا جدور
ُ
دت

ُ
 وع

 مرّات: 
ُ
دت

ُ
 ثم ع

ة!  - ون رُخصر
ُ
ِ  بد

 بالفعلِ تبب 
ر
مالة  إن العر
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 "الإنسان الجديد" 
 

..2005 

َ منَ الرباط :  اجتماعية، ثقافية، سياسيةَ..
 
َ شهرية

 
ة
ّ
جل  هذهَ من

 أفرادِ الأشة أح
ُ
ونس دوِيرِي  -د

ُ
..  -ي  ت  

 قرّرر خوضر تجربةِ الصّحافة، فاتصلر

ة: "الإنسان الجديد".. 
ّ
جل  للمر

ً
سمية

ر
حر ت

 اقي ر

  ِ
تب 
ر
 إلى إنسانٍ بعقليةٍ جديدة.. مُتطوّرة..   راق

ر
واكبُ الحاجة

ُ
 وأنها ت

ً
سميّة، خاصة

ّ
الت

داثيّة.. 
ر
 ح

جالات..    مُختلفِ المر
 
اء، ف

ّ
قدِ البن

ّ
جالر للن  المر

ُ
ح  وتفسر

زءًا مِن الفريق،  
ُ
 ج

ُ
 أنا كنت

ُ
ن لى  .. مدير النشَ  كنت

ُ
   سلطة  نفس   ولم تك

القرار الب 

اء الجديدة    "الخض 
 
 .. "كانت لى  ف

مع.. 
ر
  تشغلُ بالر المُجت

  القضايا الب 
 
 ف
ٌ
 نقاشية

ٌ
امات

ر
ة إسه

ّ
جل  ومع ذلك، كانت للمر

ية.. 
ّ
ت لأسبابٍ ماد

ر
ف
ّ
ة.. توق

ّ
جل ل المر

ُ
ط
ر
 لم ت
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 ضريفة أمقران 

يفة"  ان ض  رر
ر
ق  ".. أمر

 
ٌ
قة
ّ
 ( بطنجة.. Notaire) مُوث

 أحداث  
ر
يّار الذي قاد

ّ
ان، الط رر

ر
ق م محمد أمر

ّ
د
ر
 المُق

ُ
اءِ  1972شقيقة جور

ر
بالأ

ورُ حولر انعِكاسِ هذه الأحداثِ على الحياةِ  
ُ
د
ر
ها حِوارًا ي  معر

ُ
يت غربية.. أجرر المر

كيّة.. 
 
ل ادِثِ الطائرةِ المر

ر
 بح

ُ
ف عرر

ُ
  ما ي

 
يّار، ف

ّ
شةِ شقِيقِها الط

ُ
 اليوميةِ لأ

دِيرُ  2005كان الحوارُ عام  
ُ
 أ
ُ
  كنت

جلة "الإنسان الجديد"، الب    مر
 
ر ف شَِ

ُ
، ون

ه ع تحريرر
ر
وضِيحاتٍ عمّا وق

ر
يفة أمقران" ت  "ض 

ُ
ت الأستاذة مر

ّ
ا بالرباط، وفيه قد

اضِ انقلابِيّتر  للطائرةِ الملكية..  ِ
 اعي 

ر
شة، بعد

ُ
 للأ
 1972  : 

ُ
نت

ُ
غلُ  ك

ر
صفِيف بِآلةِ  أشت

ّ
وتِيب" - الت

ُ
ين
ّ
طبعة - " الل سالة"  الرّ "  بمر

م" و"
 
ل ر "العر  

ت ر
ر
 " بالرّباط.. Lُopinionالتابعة لجريد

ومُ  والمُ 
ُ
م"، فأق

 
ل حرير" بصحيفة "العر

ّ
ا مِن "قسمِ الت

ً
ِ  تِباع

 تأتِيب 
ُ
لات راسر

مّ طِباعتِها على  
ُ
صحِيحِها وإخراجِها، ث

ر
ا لت

ً
وتِيب"، تمهيد

ُ
ين
ّ
صفِيفِها على "الل

ر
بت

وتاتِيف"..   آلةِ "الرُّ
حرير".. 

ّ
 أوّلر قارئٍ لها بعد "قسمِ الت

ُ
نت

ُ
لات، ك  هذه المُراسر

ُ
ومات

ُ
عل  ومر
 
ّ
ف صر

ُ
سكرية الدائمة  وأ حكمةِ العر لساتِ المر

ر
ورُ بِج

ُ
د
ر
 ما كان ي

ُ
ضمّن

ر
فُ مُراسلاتٍ تت

  "القنيطرة".. 
 
 ف

ال     قام بها "الجي 
  المُحاولة الانقلابيّة الثانية الب 

 
طِتر  ف

ور 
ر
 المُت

ُ
مة
 
إنها مُحاك

"، يوم  وفقِير
ُ
كيّة.. 1972غشت  16أ

 
ل ادِثِ الطائرةِ المر

ر
 بح

ُ
ف عرر

ُ
  ت
 ، والب 

  
ر
باط  وأصد

ُ
باط وض

ّ
ود والعُرفاء والض

ُ
 الجن

ّ
ها ضد  أحكامر

ُ
سكرية  العر

ُ
حكمة ت المر رر

تضمّن 
ر
، وت جمُوعةٍ من   11الصّف والمُلازِمِتر   مر

ّ
  حق

 
كمًا بالإعدامِ ف

ُ
ح

ا للقائدِ العامّ  
ً
ان"، الذي كان مُساعِد قرر م "محمد أمر

ّ
يارين، على رأسِهم المُقد

ُ
الط

رَّ 
ر
غربية، وف ة المر

ّ
واتِ الجوي

ُ
  للق

ّ
شلِ الانقِلاب، لكن

ر
 إلى "جبل طارق" بعد ف

تِه  البر
ر
 مُط

ر
غرب بعد ته إلى المر مر

َّ
 بِه..  ا بريطانيا سل

سليمِ  
ر
  على ت

يطات  ِ ضاءِ الي 
ر
 إلى الق

ً
ت شكاية فعر  الألمانية رر

ُ
ه
ر
وجت

ر
ت أن ز

ر
د
ّ
وأك

غرِب..  وجِها للمر
ر
 ز

ا ماليّا.. 
ً
عوِيض

ر
وجتِه ت

ر
ت لز مر

ّ
 بريطانيا قد

 
ُ
ت الصّحافة   ونشَر

ر
تِها من

ر
حبِ شِكاي  مُقابِلر سر

ر
ّ كان  المالى 

عويضر
ّ
 هذا الت

ّ
 أن

 القضاء.. 
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تِها، فقالت:    شر
ُ
  الاجتماعية لأ

يفة أمقران" عن تساؤلات  وأجابت الأستاذة "ض 
ت تلك الأحداث.. وقد   عر

ر
ق نيطرة عندما ور

ُ
لِ شقيقِها بالق   مي  

 
إنها كانت تعيشُ ف

ة، ه     نفسِ مرّت بظروفٍ عسِير
 
ة، وف ها، واضطرّت للاشتغالِ سُكرتير

ُ
شت

ُ
وأ

ها مع د. المهدي المنجرة، لإعداد 
ُ
ها الجامِعية.. وتمّ تسجيل

ر
تابعُ دراست

ُ
الوقت ت

ط
ُ
 وحة الدكتوراه.. ر أ

تِها الجامعية،  ت من استِكمالِ دِراسر
ر
ن
ّ
ك فسية والمالية، تمر

ّ
ورغم الصّعوبات الن

قة بطنجة.. 
ّ
 وه  تشتغلُ حاليّا مُوث

ا 
ً
، وتحديد  

  مشَوعٍ فضات 
 
  ألمانيا، ويشتغل ف

 
وأضافت: إن ابن أخيها يعيشُ ف

  مدارٍ حولر الأرض.. 
 
ندقٍ سياح  ف

ُ
  ف
 
 ف
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  !الرّمز .."الجامعي  خالد "
 

هرٍ  حوالى   قبلر  
ر
ِ  الإعلام   هذا   التِحاق من  ش ارِ  الكبير

ر
  البقاء، بد

ُ
يت

ّ
ق
 
ل
ر
  ت

ُ
  مِنه

ً
  مُكالمة

ِ  .. هاتِفيّة
ب 
 
ِ   عن سأل

ية، حالب 
ّ
  الصّح

ُ
ه
ُ
كرت

ر
ه فش

ُ
نت
 
مأ
ر
نا .. وط

ْ
ل اصر   وور

ر
  عن الحديث

ايا 
ر
   القض

شغلُ  الب 
ر
نا  ت

 
ه.. معًا  بال

ُ
دت
ر
ع ارتِه وور

ّ
   بزي

 
  لاحِق، وقتٍ  ف

ر
والِ جائحة  ز  بعد

عمُور..  كورونا لفر أقطارِ المر
ر
 مُخت

ُ
زعِج

ُ
  ت
 الب 

 يوم
ً
هر، وتحديدا

ر
 ش

ر
ونيُه 1 وبعد

ُ
: وف2021 ي ر ي 

ر
ر الخ شَِ

ُ
ومنِا "خالد  ، ن

ُ
يد
ر
 ق
ُ
اة

.. رئيسِ تحريرٍ سابِقٍ  ل سياس 
ّ
  وكاتِب ومُحل

 
 صحاف

ُ
".. إنه الجامع 

ةِ  "L'Opinion" لجريدة
ر
جن
ّ
ضوًا لِل

ُ
ة باسمِ حزبِ الاستِقلال.. وكان ع

ر
الناطق

ة لهذا الحِزب.. 
ّ
نفِيذي

ّ
 الت

 
ُ
لك فر  البلاد  مر ومر   وصر

ُ
  " الجامع   خالد "  المرح

 
  وبأنه.. المُقتدِر  بالصحاف

ّ
حلى

ر
  يت

اهةِ   
باتِ  الأخلاقية بالي ّ

ّ
بادئ، على  والث وعيّةِ  والصّدقِ   المر

ُ
وض   العالية، والمِهنيةِ  والمر

   سواءٌ 
 
فية، كتاباتِه  ف

ُ
ح    أو  الصُّ

 
  مواقفِه السياسيّة.. ف

 منذ 
ُ
ه
ُ
ينا بعد 1969عرفت

ر
ق
ر
.. ثم الت   ديوان وزير الثقافة آنذاك، محمد الفاس 

 
، وهو ف

  جريدة  ذلك 
 
مًا بالقِيّمِ     .. L'Opinionف ِ

ه إلا مُلي  
ُ
رفت

ر
نا مُستمرّة.. وما ع

ُ
وظلت علاقات

اهة..   
مُوذجٌ للكفاءةِ والي ّ

ر
م.. ن ساور

ُ
ٌّ لا ي  

 
  الإنسانيةِ والمِهنيّة.. هذا صحاف

 ! نسر
ُ
" لا ي    "خالِد الجامع 

ُ
" الأستاذ

ُ
تاعِب: هو "خالِد   مِهنة المر

 
وعِهِ ف

ر
 من ن

ٌ
فريد

منا..  والمُؤ 
ّ
ل سارِه قد تعر   مر

 
ه.. ف

 
ج رُ والمُور

ّ
 ط

 وزير الداخلية، إدريس  1973: 
ُ
 سُلطة

ُ
  سنوات الرّصاص.. اختطفته

 
 ف

ُ
المغرب

م
 
ل
ر
خلّ عن سلاحه المشَوع: سلاح الق

ر
عذيب، ولم يت

ّ
 ..البضي، ومارست عليه الت

هدي
ّ
ر بسُلطة الت

ّ
ّ كما هو: لم يتأث  ِ

قّ 
ر
ّ على موقفه الثابِ   .. د وب  

قّ 
ر
  ب

ّ
تخلى

ُ
 لا ي

ُّ
ت: الحق

لم
ُّ
بُولر للظ

ر
  الحقيقة، ولا ق

 
من: لا مُساومة ف

ّ
 ..عنه، مهما كان الث

طاف ه إلى نهاية المر
ر
لر حيات  ..وهكذا واصر

 
ر
رية

ُ
مُ ح

ُ
خد

ر
  تاري    خِ الصحافة، ي

 
ا ف ً  حاض 

ُ
ّ خالِد  

قّ 
ر
والنتيجة: ذهبر البرضي، وب

عبير 
ّ
م.. الت ساور

ُ
رُّ لا ي

ُ
  الح

 
 .. الصحاف

ُ
 كما أرادوخالد

ُ
ه
ر
 ..قد عاشر حيات

ل..  
ر
ح ا.. وها قد رر ا وسياسيًّ  رفيعة، إعلاميًّ

ٌ
 بسيطة، ولكن عميقة.. وكفاءة

ٌ
شخصية

 والوفاء
ُ
ا هو الصّدق

ً
ا ثمين

ً
 رصيد

ُ
ه
ر
لف
ر
 خ

ر
رك

ر
  ..وت
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 أستاذٌ زائِر 
 

 عبد المالِك السّعدِي"   2014  -2013خلال السّنة الجامِعية 
ُ
ِ  "جامعة

تب 
ر
ع
ر
، د

 ِ جمة والصحافة": دبلوم   للتأطير
وح   لطلبةِ "مدرسة فهد العُليا للي ّ

ُ
العِلمِ  والبِيداغ

(DCESS )   هِدت لى
ُ
ال والصّحافة. وع صر

ّ
  الات

 
راسات العُليا المُتخصّصة ف

ّ
سِلك الد

 أستاذ زائر، مُهِمّتان:  ةبصف

ةَ  باللغة العربيةَ.. • َ الصحافةَ  المُعاض  َ ومُقاربات  ات   تعليمَُ تقني 

راسات.. •
 
شاري    عَِ نهايةَ  الد

َ لجنةَ  مُناقشةَ  من  
ّ
ضوًاَ ف

ُ
َ ع  

ن  َ بصف 
ُ
 المُشاركة

اسِ  
ر
  الأجن

 
 وتطبيقيّة ف

ً
ا نظرية

ً
روض

ُ
ةِ ع لبر

ّ
 للط

ُ
مت

ّ
وخلالر هذه السّنةِ الجامِعية، قد

ة  
ّ
يدانيّة، لمُد ةٍ مر  كيفيةِ عِلاجِ تعقيداتٍ مِهنيّة، باعتبارِي ذا خِي 

الصّحافيّة، وحولر

 نصفر 
ُ
رن.. تفوق

ر
 ق

ً غِ  التجربة لا  عنها لِ  ب 
ر
 ف

ُ
 هم ما ي
ر
 سُ ر  د

َّ
 . نظير ه الت

 
ّ
 تقدِيري

ً
 شهادة

ُ
ت لى  الجامِعة

مر
ّ
ل   المستوى  أنا التلميذ الذي غادر  .. ةوسر

 
المدرسة ف

 الإعدادي ! 
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 إذاعةُ طنجة المتوسط 
 

طبُ الاقتصادي المغرت   الذي  2015
ُ
  "ميناء طنجة المتوسط": الق

 
 ف
ٌ
: جلسة

 "إذاعة طنجة المتوسط"
ُ
 ..يحتضِن

قنا على برنامجٍ أسبوعَ  
ر
ف
ّ
و.. ات

ُ
ة، الزميل رشيد بروح

ّ
 كانت مع رئيسِ المحط

ُ
الجلسة

ترر  من المغاربة  
ر
مُعة كفاءت

ُ
م مساء كل ج

 
قد
ُ
بعُنوان "مغاربة العالم".. برنامج ي

  م
 
واجهة  المُقيمتر  بالقارات الخمس: تقديمُ كفاءاتِهم وأنشطتِهم وهمُومِهم ف

 ظروف الحياة اليومية.. 

نامجِ:  حريري" للي 
ّ
 الت

ّ
  إعدادِ "الخط

 
قنا ف

 
د، انطل

ُّ
رد
ر
 ت
ر
ون

ُ
 ود

، وبالتالى  للالإذاعة تابعة    تابعة للدولةِ المغربية..  ه   ميناء المتوسطَ 

  حلقةٍ أسبوعية 
 
، ف  الرّقم 

ّ
ه إلى كل مغاربة العالم، بواسطة البث

ّ
 مُوج

ُ
نامج الي 

ها ساعة ورُ 
ُ
ت
ّ
  الساعة العاشَة ليلا بالتوقيت  مُد

 
مُعة ف

ُ
ها مساء كل ج

ُّ
ب  ع، يتمّ بث

 ..  المغرت  

 

ارِجة"، لأنها ه  مُمكِنة بتر  كل التنوّعات المغربية  
ّ
هجة المغربية "الد

ّ
الحوار يتمّ بالل

  الداخلِ والخارج.. 
 
 ف

  مختلفِ 
 
غاتِ إقاماتِهم، ف

ُ
نا ضيوفا لا يستطيعون التواصُلر بل  أن حاورر

ر
  وقد حدث

ارجة.. 
ّ
ول العالم، ولكنهم يتواصلون بالد

ُ
 د

طلعُ المستمعاتِ 
ُ
ل.. وي

ر
امر المتباد ش والتسامُح والاحي 

ُ
 ينشَُ قيّمر التعاي

ٌ
إنه برنامج

 والمُستمِعتر  على هذه القيمِ الإنسانية والوطنية.. 
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 أش 
ُ
نامج، ونحن   الي 

 
لُ ف

ّ
خ
ر
د
ر
 المسؤولة، لكنها لا تت

ُ
بّعُه الجهات

ر
ت
ر
 تت
ُ
نامج  الإذاعة  الي 

ُ
ة

ول لخدمةِ كل فئاتِ مغاربةِ  
ُ
هدِ المبذ

ُ
 الج

ر
فهمُ أيضا قيمة

ر
 واللباقة، ون

ر
ود
ُ
نفهمُ الحد

ر.. 
ر
 المهج

تِه المهنية،   ضافة، ومسير
ر
عرِيف بالشخصية المست

ّ
ورُ حول الت

ُ
د
ر
 ي
ُ
والموضوع

اخلِ  
ّ
  الد

 
شاكلِ المغاربة، ف روفِ الحياةِ اليومية، وآفاقه المُستقبليّة، ومر

ُ
وظ

 الخارج.. و 

صات، مُ  اءُ بمُختلفِ التخصُّ  قيمة خارج المغرب.. خي 

كنولوجيا المُتطورة، الطب، الهندسة، العلوم  
ّ
  كلّ التخصصاتِ العِلمية: الت

 
 ف
ٌ
مغاربة

سيير 
ّ
دبير والت

ّ
  الت

 
اء ف الإنسانية، علوم الفضاء، العلوم الرقمية، علوم الطاقات، وخي 

جاري 
ّ
.. المالى  والت  العالم 
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 عَمَليّة جرِاحيّة
 

ِ  سيّارة..  2020يونيه   8
تب 
ر
ليب، وباغت

ر
ل، قريبًا من بائعِ الح  إلى جِوارِ المي  

ُ
رجت

ر
 : خ

ِ  السيارة
سقِطب 

ُ
 ..لم ت

نَ َ ..الأيمن ك 
رر َ الون  

ّ
َ ف ش 

َ
َ ك وقعنَ لى  َ ..ون َ الشارعَِ العمُوم   

ّ
هرِيَ ف

َ
َ علَى ظ

ُ
 لقد سقطت

لةَ.. ة "عاج  راحي  َ منَ "عملية ج 
 
د
ُ
 وكان لا ب

  ..والى  طنجة والسيّدة رئيسة الجهة وبتدخل من السيد 
ُ
يت لى  عملية  جرِ أ

صالات ..جراحية
 
َ والات ومَُ بكلَ  الإجراءات 

ُ
َ "نبيل "يق   كان ابنّ  

 
ّ
ها أن

 
 خلال

ُ
عُرت

ر
ة، فقد ش  وخطير

ٌ
دة
ّ
 مُعق

ر
الخبير في جراحة  ورغمر أن العملية

ريض، من أجل  كان  العظام الدكتور منصور  قة معر المر
ّ
حريصًا على تمتِتر  الث

لة.. 
ر
قة المُتباد

ّ
  إضفاءِ جوّ من الث

 
  ف

ّ
ب 
ّ
 الط

ُ
 الفريق

ر
ق
َّ
وف
ر
اء.. وقد ت

ّ
رِ الد

ر
صد  استِئصالِ مر

راحِلِ   غلّ كلّ مر
ر
ست

ر
، المُنسجِمِ المُتكامِل، وي  

ّ
 فريقِه الطب 

ر
 أفراد

ُ
ه
ّ
وج

ُ
و" ي ُ

ي ر ايسر كان "المر

ملية، لتقدِيم شَو    العر
ُ
 "قادة

ُ
داوله

ر
ت
ر
همِ ما ي

ر
 السمعر لف

ُ
ق
حاتٍ صوتيّة، وأنا أسي ر

 بتر  
ُ
ِ  شَِيك، وأربط

يدان".. وضِت أتفاعلُ ذهنيّا مع فريقِ الجِراحة، وكأنب  المر

لسُلاتِ الأحداثِ الجِراحيّة..   تسر

از   ِ
أهلُ كلَّ اعي 

ر
ست

ر
 ت
ً
 دقيقة

ً
ة
ر
ز
ّ
 مُرك

ً
 من هذا الفرِيقِ المُبدِع عناية

ُ
يت

ّ
لق
ر
وما ه   .. لقد ت

 
ُ
  إلا أيام قليلة حب  وقفت

ر
ّ ثانية على قد  
 .مر
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 عائد  من حربِ "كوُروُنَا"! 
 

  شتني  
 
 2021ف

ُ
،   ، وقعت طعِيميّتترر 

ر
تترر  ت

ر
قن
ُ
 ح
ر
ورُونا".. فبعد

ُ
وس "ك ُ ير

ر
ةِ ف

ر
  قبض

 
ف

قاح"،
ّ
از الل ور

ر
مَّ "ج سر

ُ
   وهذا ما ي

ُ
حت ّ مُباغِت.. وأصبر  

ورُوت 
ُ
ومٍ ك

ُ
 لهج

ُ
عرّضت

ر
  - ت

لِى   ِ
ي   يّة،  - بمر

ّ
وارِئ صِح

ر
  حالةِ ط

 
 ف

ُ
لت

ر
خ
ر
وت.. ود ا على الفِراشِ بتر  الحياةِ والمر

ّ
د
ر
مُمت

بةٍ طِبّ 
ر
 مُراق

ر
 ونهارًا.. تحت

ً
 ية، ليلا

 .. س الاصطِناعَِ 
ُّ
نف
ّ
 للت

ٌ
لِ جِهاز ي     المر

 
 وف

   
 
 ف

ُ
خلت

ر
ا.. د

ً
رُ شيئ

ّ
ك
ر
ن، ولا أتذ  أنا، ومعر مر

ر
يبُوبة.. ولا أدرِي أين

ر
  غ

 
لُ ف

ُ
ا أدخ

ً
وأحيان

و أنا.. 
ُ
ِ  أنا ه

ب 
ّ
عَِ  أن

 
اكرة.. ونادِرًا ما أ

ّ
قدانِ الذ

ُ
 حالةِ ف

بِ 
ّ
ِ  الط

 حيات 
ُ
عِيد

ر
ور، أست

ُ
ه
ُ
 ش

ر
عر أثناءر وبعد

ر
 لى  ما وق

ر
ون

ُ
حك

ر
ِ  ي
ب 
ر
وج

ر
ِ  وز

يعيّة.. وأبنات 

اكِرة.. 
ّ
 ِ والذ

ر
عَ ور

ْ
د، غائِبًا بال سر

ر
ج
ْ
ا بال ً ِ

 حاض 
ُ
 كنت

ُ
ورُونيّة، حيث

ُ
 الأزمةِ الك
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 عَلّمَتنِي الحَياة! 
 

 إنسان
ر
ا.. لا شِبه

ً
 إنسان

ر
ون

ُ
 أك
ر
 ..أن

 من بعضِها 
ٌ
سخة

ُ
 ن
ُ
 ..الأشباه

 على 
ّ
 إلا

ر
 ..الإنسانِ الواقِفولا اعتِماد

 البعيدة
ر
ؤية وف.. والرُّ

ُ
حِبُّ الوُق

ُ
 ..أنا أ

ق
ُ
ف
ُ
ى ما وراءر الأ حِبُّ أن أرر

ُ
 ..أ

حر  
ر
 والمُت

ر
كة رر

ر
حِبُّ الح

ُ
شيطأ

ّ
 الن

ر
 !ك

 الغِشَّ والخِداع
ُ
ه كرر

 
مُول.. أ

ُ
 الخ

ُ
ه كرر

 
اهيّة.. أ  الكرر

ُ
ه كرر

 
 ..وأ

ل..  ل.. وأعمر عمر
 
 لك  أ

ٌ
خلوق مل.. أنا مر حبُّ العر

ُ
ل أ مّ أعمر

ُ
 ..ث

كانيّة..     أحداثٍ زمانيّة، وأفكارٍ مر
 
ِ  ف

ت  سير
ع: ه  مر

ر
  قد وق

  حيات 
 
 ما ف

ُ
لاصة

ُ
وهذه خ

  
ُ
وّع
ر
تن
ر
.. وت ّ تغير

ر
ت  الأفكارُ ور

ُ
ج
ُ
نض

ر
ها ت قائِع.. ومعر  لِور

ٌ
رات وُّ

ر
مانِ والمكان.. تط

ّ
  الز

 
 ف

ٌ
لات

ُ
فاع

ر
ت

ى
ر
ؤ  والرُّ

ُ
شاهد  ..المر

ارِها وأض
ر
حِبُّ السّماء.. بأمط

ُ
ى.. وما لا أرىوأ ومِها.. وما أرر

ُ
 ..وائِها ونج

رد ال.. والور حِبُّ الخير
ُ
 ..وأ

 ..والأحلامر الجميلة.. والأخبارر المُفِيدة

   
 
م ف

ُ
ه
ر
 بين

ر
.. لا فرق  ِ

ت  م إخور
ُ
ه
ُّ
.. كل  ِ

ءِ إخوت 
ر
ولا
ُ
حِبُّ الناسر جميعًا.. بلا استِثناء.. أ

ُ
وأ

دود
ُ
 بلا ح

ُ
رية

ُ
ريةِ هذا وذاك: الح

ُ
 ..ح

  الأفكا
 
 ...رِ والألوانِ والأجناسِ والعِباداتف

امِ   ِ
عامُل، وبالاحي 

ّ
سنِ الت

ُ
ِ وح ير

ر
 بالخ

ّ
 بتر  الناس إلا

ر
.. لا فرق

ر
ن شِئت  ومر

ر
 ما شِئت

ر
ن
ُ
ك

قوقِ الإنسان
ُ
امِ ح لِ واحي 

ر
د .. وبالعر مِير

ّ
فاءِ والض ل، وبالصّدقِ والور

ر
 ..المُتباد

 
ر
 ما شِئت

ر
قِد
ر
 ..واعت

ك 
ُ
رّيت

ُ
 ..هذه ح

عُن جمر
ر
لوما ي

ر
امُ المُتباد ِ

و الاحي 
ُ
 ..ا ه

 الفِكر 
ُ
نتِج

ُ
 كلّ ما ي

ر
 فوق

ُ
خلاق

ر
 ..الأ

اها قابلٌ للأخذِ والرّد 
ر
 ه  الأساس، وما عد

ُ
 ..الأخلاق

 سماءٍ واحِدة.. على أرضٍ 
ر
 واحِد.. مِن إلهٍ واحِد.. تحت

ٌ
مقِها دين

ُ
  ع

 
وكلُّ الأديانِ ف
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 ..واحدة

ك 
ُ
رّيت

ُ
 كما شئت.. هذه ح

ر
 ..وتعبّد

..  كلُّ الك مُتناهِ 
ّ
 اللا

ُ
ون

 
 هذا الك

ُ
ه
ر
ع اءُ لكونِنا الشاسعِ الرّحب.. وما أرور سيفِسر

ُ
ائناتِ ف

 الواحِد
ُ
نوع

ر
 المُت

ُ
 ..الكون

ختلف
ر
 ..الأصلُ هو أن ن

ق
ر
عان
ر
ه تت

ُ
 مُتنوّع.. وألوان

ٌ
ستان

ُ
 ب
ُ
 ..الاختلاف

هدِ إلى  المر
ر
 لنا جميعًا، مِن

ٌ
ون.. وهذا ليس عيبًا.. هذا مُفيد

ُ
 مُتنوّع

ُ
حدنحن

ّ
 .. الل

  أعماقهِ  
 
 ف

ٍّ
مّ مُسِن

ُ
ول، ث

ُ
سؤ باب، إلى أفكارِ ناضِجٍ مر

ّ
قةِ والش

ر
راه  أفكارِ الطفولةِ والمر

ر
مِن

 ..طِفلٌ كبير 

نوُّع
ّ
ا بالت

ً
 مسكون

ُ
 ..وما زِلت

 قبلر 
ُ
نت

ُ
فلِ الذي ك

ّ
ا بالط

ً
سكون بعِتر ر عامًاأكير من  ومر

 ..سر

  قلبِ 
 
 ف

ٌ
 الصّورة: طِفلٌ جديد

ُ
صة

ر
لا
ُ
  السّنوهذه خ

 
رِئٍ طاعِنٍ ف  ..وعقلِ ورُوحِ امر

ريةِ الجمِيلة.. الواقِفة.. الواثِقة من نفسِها.. قريةِ الصّمُود..  
ر
  صُلبِ الق

 
نا ف

ّ
إن

مُوخ
ّ
 ..والش
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 لقطات  مِهنيّة:  أحمد إفزارن 
 

ا ثم مُحرّرًا. 1965
ً
ح
ّ
كومية بالرباط مُصح

ُ
غلر بجريدةِ "الأنباء" الح

ر
 : اشت

  أوّلِ تدريبٍ للصحافيتر  المغاربة، ب إشَاف »وزارة الأنباء«..     : 1969
 
 ف

ر
شارك

مرّ  
ر
   6التدريبُ الذي است

ُ
 الألمانية "فرِيدرِيك نيُومان ومنه

ُ
 المُؤسسة

ُ
مته

َّ
ر نظ

ُ
أشه

 العالِى  للصّحافة 
ُ
 "المعهد

ر
 "انبثق

ه لتغطية أشغال مؤتمر القمة العرت   بالرباط : 1969
ُ
اب
ر
 .تم انتِد

ضِ  ببلجيكا حول : 1972
خصُّ

ر
  تدريب ت

 
طبعيّة شارك ف وأعقبر ذلك   التقنياتِ المر

  دارِ نشَ 
 
  بروكسيل ،بتدريبٍ ف

 
 .ف

لمان. 1977 ه لتغطية دورات الي 
ُ
م” وتم انتداب

 
  : اشتغل مُحررا بجريدة “العل

 عن "قسم الوثائق".. " L’Opinion: التحق بصحيفة "1978
ً
سؤولا  مُحرّرا مر

رس1980: 
ُ
لع على  َ”LeَMonde“ إلى تدريب بصحيفة لأ

ّ
الفرنسية، وفيها اط

  نفس 
 
. وف  

 
  إنعاش وتطوير العمل الصحاف

 
تقنيات “قسم الوثائق” وأهمّيته ف

يات المؤسسات  ي 
ُ
  تقنيات الأرشيف بتسعٍ من ك

 
نجز دراسات ميدانية ف

 
التدريب أ

  باريس، ومنها “وكالة الأنباء الفرنسية
 
صل على شهادة  ، وح ”AFP الإعلامية ف

  ..تقديرية

 

وليةَ
 
ما   ،ميدي1   يناير 1981 :التحق بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الد

ّ
واختير مُقد

ا لهيأة التحرير العربية.. وكان يقومُ بتدريب الوافدين   ً لنشَاتها الرئيسية وسُكرتير

  
 
”  1“ميديللعمل الإعلام  على الإلقاء الإذاعَ  بهذه المؤسّسة.. وقد اشتغل ف

م خلال هذه المدة إلى جانب عمله  1990مارس    20صحافيا مُذيعا لغاية  
َّ
، فقد

 أيضا  200الإعلام  العادي حوالى   
َّ
حلقة من برامج علمية وبيئية مُختلفة، وأعد

 أحاجٍ للأطفال. 
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لدان
ُ
هة من باريس إلى ب

َّ
َ كارلوََ”الموج  

َ تدريب بإذاعة “مونن   
ّ
 ماي 1981 :شارك ف

ق الأوسط  وحصلنَ علَى شهادة تقديرية، من وزارةَ ..الخارجية الفرنسيةَ ،الش 

 

ا   1985: 
ً
ا”. ونشَ لاحق

ً
أصدر مجموعة من قصص الخيال العلم  بعُنوان “غد

، وله حوالى   ة  100روايات أخرى من جنس الخيال العلم      من القصص القصير
 
ف

  مجلات 
 
  الصحافة المغربية، وأخرى ف

 
ها منشورٌ ف

ُ
، بعض عربية، الخيال العلم 

نشَ بعد 
ُ
 .وأخرى لم ت

 

ها أسّسر مجموعة   فرع طنجة للجمعية المغربية لعلم الفلك.  أسّسر  : 1986
ر
وبعد

ظمر ندواتٍ  
ر
  طنجة. ون

 
ا ف

ً
من الجمعيات منها "نادي الفِكر" الذ ما زال نشيط

 ومهرجاناتٍ شعرية. 

 

َ
ر
 يناير 1992 :أصدرَ أسبوعية “الخصّْاء الجديدةََ︎.”هذه الأسبوعية ..واصلت

ها بانتظام لمُدة 13 سنةَ  صُدورن

 

ضوا   : 1992
ُ
خب كاتبا عاما لفرع الشمال للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وع

ُ
انت

   
 
  “نادي الصحافة” الذي تأسّس ف

 
  “المجلس الإداري” لهذه النقابة ثم عضوا ف

 
ف

 . 1993أواخر  

 

َ رقة عمل  َ المغرب ..بون  
ّ
َ المُناظرة الوطنية الأولى للإعلام ف  

ّ
َ ف

 
 مارس 1993 :مُشاركة

َ مهنة الصحافة  حول أخلاقيات 
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َّ بالولايات المتحدة الأمريكية َ للصحافيي  َ المركز الدولى   
ّ
َ ف   : أكتوبر 1996 :تدريب 

خابات الرئاسية الأمريكيةَ َ مُراقبة ..الانت   
ّ
َ ف َ من العالم العرب  

ّ َ مع صحافيي 
ن
 كما شارك

 

كومة أنَ
ُ
َ للح

ُ
مكن

ُ
َ ي  
يسَِ الن  قاي 

َ الاتصال "حول المنَ
ُ
َ "وزارة

ُ
شارته

ن
 ماي 1998 :است

َ المغرب..  وأشار ..على الوزارة بتجربةَ   
ّ
حافة الأسبوعية ف هتديَ  بها لدعم الص 

ن
 ت

فادة من الدعم ، قبل الاست  ّ
ر
 عامي 

 
فتَ"، وهوَ ..تحليلَ 

 
َ "كتاب "عام الز  مارس 2002 :صدر له عن "دار البوكيلى 

َ ماع  عنا الاجت   لواق 

 

  طنجة »بيت ا  أنشأ : 2007
 
صال.  ف

ّ
  الإعلام والات

 
كوين ف

ّ
 للت

ٌ
لصحافة«، وهو مركز

ُ من     التكوين أكير
 
 ف

ر
 لهم شهادات تقديرية.    200شارك

ر
مت

ّ
جامع  وجامعية، وسُل

  تاونات ووجدة،
 
هما كما قام بتدريبات ف من المراسلتر     100لفائدة حوالى    ..وغير

  جرائد وإذاعات
 
  ا ..والمحرّرين ف

 
عَ  لتكوينات أخرى، ف

ُ
ها  وقد د ِ لعيون وفاس وغير

 لفائدة الصحافة الجهوية المكتوبة والمسموعة والمرئية. 

 

حكيم بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية. 2009:  
ّ
  لجنة الت

 
خب عضوًا ف

ُ
 انت

 

لّ تدريب. لفائدة الإذاعيتر   انتدريب : 2011
ُ
ان لك   "كاب راديو" بطنجة: شهرر

 
 ف

 

ِ عِلمِ  2014 -2013 جمة  : تأطير
وح   لطلبةِ "مدرسة فهد العُليا للي ّ

ُ
وبِيداغ

ال  ( DCESSوالصحافة": دبلوم ) صر
ّ
  الات

 
راسات العُليا المُتخصّصة ف

ّ
سِلك الد

 عبد المالِك السّعدِي (والصّحافة
ُ
 )..جامعة
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ربية
ن
َ منابر ..ع  

ّ
هوية والدوليةَ وف َ الوطنية والج  َ الإذاعات   

ّ
وتية ف  له مُساهمات صن

 وأورُبية، حول قضايا الساعةَ

 

  
معوي بمُختلف المجالات : ثقافية فنية حقوقية : المُجتمعُ المدت 

ن
 ،فاعلَ  ج

ش
ُ
َ التواصُل، والتعاي

ُ
ة، ثقافة َ تكويني 

 
 ،تنموية..  ترسيخَُثقافة المواطنة، دورات

مامَُ بقضايا ف، الاهت 
طر 
 
َ العُنف وكلَ  أنواعَِ الت

ُ
َ الطبيعية، مُناهضة

ُ
تاح، البيئة  والانف 

ين د 
م والمُش  

ُ
َ عنه

ّ
َ المُتخلى هات العازِبات ..والأطفال  فل، والأم 

 
 ،المرأة واَلط

انَ ، وضحايا الإدمن ّ ي  حرُوم 
 والمن

معياتٍ مِنها: 
ر
، ج فتر 

ّ
فاتِ والمثق

ّ
 أسّسر مع مجمُوعةٍ من المّثق

  بجهةِ طنجة تطوان   : 2013 •
ّ

ع تدبير الشأن المحلى
تبُّ
ر
  لت

دت  جلسُ المُجتمع المر "مر
 الحسيمة"

ديد"  : 2014 •
ر
 المغربية للإعلامِ الج

ُ
 "المُنظمة

 "نادِي الفِكر"  : 2016 •
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 مُلحق الصُّور
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 "فاظمة نْسَلّام العَلّاوِي"وأمّي  والدي "عمرو ابن بوجمعة إفزارن"

 نا حياة كريمة.الغالي والنفيس كي تعيش أسرتُ رغم قساوة الظروف، بذلا

 
 

 

سنة وأنا أتأهب لولوج ثانوية مولاي اسماعيل.  13في حياتي بعمر قطت لي أول صورة التُ

 .1961مكناس، 
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 الفقر والأمل

 دراجتي الهوائية إلى حديقة "لحبول" ، امتطيت1965ُفي سنة 

 في مكناس قبل الانطلاق في مهنة المتاعب نحو الرباط.  

من جيبي درهما والتقط لي هذه الصورة  جانبي مصور متجول. أخرجتُبِ في الحديقة، مرَّ

 التذكارية مع دراجتي.

  



226 

 

 

 
 .1969تغطية القمة العربية بالرباط. 

 

 

 

 

 العريس أحمد إفزارن 

 في ليلة زفافه. 

 .1969مكناس، 
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 .1969تدريب وطني للصحافة بالرباط. 

 1971تداريب في الدفاع عن النفس. الرباط، 
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 السبعينيات.. في معترك العمل الصحافيفترة 

 

 

 

 

 

تدريب في مؤسسة لتعليم فنون 

 الطباعة. 

 .1972بلجيكا، 
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 . 1979. الرباط، L'opinionمع جريدة 

 .1976 . الرباط، "العلم" في مطبعة جريدة
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 تدريب على التوثيق بجريدة 

Le Monde ،الفرنسية. باريس 

1980 . 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمة استطلاعية 

إلى دولة قطر خلال عملي بجريدة 

L'opinion . 
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  1986 . طنجة.1قسم التحرير العربي في إذاعة ميدي 
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  .1سنوات من العمل الصحفي بإذاعة ميدي 10

 

 

 

 

 

 مع الزميل

 .عبد الصادق بنعيسى 

 .. طنجة1إذاعة ميدي 
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تأسيس فرع الشمال 

للنقابة الوطنية 

 للصحافة المغربية 

الذي انتُخِبْتُ فيه 

كاتبا عاما. طنجة 

1992 . 

 

 

 

 

 

 . 1996 في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. واشنطن،
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 1996 -في حديقة جبران خليل جبران بواشنطن 

 

  – 1996.أمام حديقة البيت الأبيض

  

 

 

 

  السفير المغربي في واشنطن آنذاك مع محمد بنعيسى
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 : عِملاقان في بدايةِ مِشوارِي الِمهني

  "عبد الجبار السحيمي" )على اليمين( الإعلاميان الكبيران

 )على اليسار(.  محمد الطّنجَاوِي  الكبير والكاتب 

 أدخَلنِي إلى قِسمِ التّحرير.  فتحَ لي بابَ الصّحافة، والثاني الأول

 

 

 

 

مع معلم الأجيال "أحمد بوكماخ" 

 .1990صاحب سلسلة "اقرأ". طنجة، 
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 مع عالم الفلك الشهير "هوبير ريفز" خلال زيارته لطنجة، 

 حيث تم تأسيس فرع طنجة للجمعية المغربية لعلم الفلك 

 .1986الذي كنت أول رئيس له. طنجة 

 

 

 

مع الأستاذ سعيد الخطابي، 

الكريم نجل الزعيم عبد 

 .2005الخطابي. الرباط 
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مع عالم المستقبليات 

 الدكتور مهدي المنجرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

مع العلامة 

عبد العزيز 

ابن الصديق. 

طنجة، 

1998 . 
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 صورة لندوةٍ في تاونات بحضور الإعلاميين خالد الجامعي، إدريس الوالي، 

 وأحمد إفزارن  نسيمة الُحرّ

 

 

 

 مع المؤرخ زكي مبارك

 
 مع الإعلامي خالد مشبال
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، قمتُ بزيارة للمنزل 1991في سنة 

الذي كانت تقطن فيه الفنانة الحاجة 

توضيحات  ُالحمداوية بطنجة، ونشرت

عن الوضعية المزرية التي تعيشها 

الفنانة. بعدها، تدخلت بعض الجهات 

وتمَّت تسوية الحالة الاجتماعية 

 للفنانة الكبيرة.

 

 

 

 

 

 .2019الرباط. أكتوبر . ندوة إلى جانب الأستاذ محمد الساسي
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 سنة  13مواظبة على الصدور لمدة  ظلت جريدة "الخضراء الجديدة"

(1992-2005.) 

 

 

 

، صدر العدد 2005في شتنبر 

الأول من مجلة "الإنسان 

الجديد" التي كنت مدير 

 نشرها.
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 "س جيريأمن طفولة "ر عزيزان صديقان

 )على اليسار( الغازيالأستاذُ الأديب د. علال صديق 

  )على اليمين( د. عبد السلام تشاح: خبير البيئة الطبيعيةو 

 

 
 

 عالم المستقبليات المهدي المنجرة برفقة الباحث الأخضر غزال 

 أدخل الحروف العربية في علوم الكمبيوتر الذي
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  2015بثه سنة  برنامجٍ أسبوعي بدأ  "مغاربة العالم"..

 "إذاعة طنجة المتوسط". على أمواج
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 إصدارات أحمد إفزارن

 منها خمس كتب في الخيال العلمي

 (، 2003اعترافات روبوت ) ، (2002)عام الزفت (، 1985غدا )

  (2007(، قاع الدنيا )2005(، أبناء الشمس )2003القادمون )
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 الثلاثة )من اليمين إلى اليسار( :أبنائِي 

 نَبِيل )ناشِر(، د. عَزِيز )أستاذ باحث في الرّياضيّات، كاتب ومُلَحِّن(، 

 د. سَمِير )مهندس ودكتور  في الإعلَامِيّات( 
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 في ندوة فكرية بطنجة

 

 

 

 

 في حي "مُونَمارتر" الشهير، 

 رسمني أحد الفنانين بِمِقصّه. 

 .1980باريس، 

 

 

 




